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' تكمن الصعوبة فى العثور 
على الافتراضات التي لها 
صلة بالواقع " (1) 

جوان روينسوت 


في الفصول السابقة (في المجلد الأول من هذا الكتاب)» حاولت وضع تاريخ 
فرنسا فى سياقه المكانى ‏ وهو سياق مكانى جد واسع وجد ثري فى تبايناته» مما ترتب 
عليه وجوب أن تحيا "فرنسات' عديدة جنب إلى جنب. وإذا كنا ندرس هذا التاريخ 
نفسه الآن ضمن أطره الزمانية الرئيسية» فسوف نكتشف هذه المرة سلسلة من الفرنسات 
المتعاقبة» المتشابهة وغير المتشابهة في الوقفت نشفسه ) والتى تعرف» بشكل تناوبي » 
الاتساع أو الانكماش» والسعادة أو العذاب» والامتياز أو الحرمان. والحال أن هذا 
التعاقب للمعجريات الواقعية وللتحوللات» أو ما أفضل تسميته بالدورات الشاملة. هو ما 
أود رصذه هتاء إِد أن بالإمكان النظر إليها بوصعها علامات كثيرة فى الزمن . بل وريما 
بوصمها تفسيرات . ففى جزرها ومدهاء أثارت هذه الدذورات جماهير تاريخنا الحية ؛ 
مثلما تثير الأمواج مياه البحر . 

كنت فى الأصل قد عنونت الجزء الأول من هذا المجلد ب "الدورات الطويلة 
الأجل في التاريخ الفرنسي" . ثم خشيت من احتمال أن يؤدي هذا العنوان إلى التباس» 
حيث إن كلمة دورة» كقاعدة» لا تستخدم عادة إل من جانب الاقتصاديسين. وفى 
لغتهم ‏ تحكي كل دورة حكايةٌ من فصلين» رحلة صاعدة ورحلة هابطة» مع ذروة في 
المتتصف . أولاً تجىء المرحلة الصاعدة» النمو الصاعد؟ ثم المرحلة الهابطة» الركودء 
بينما ترمز الذروة إلى الخط الفاصل. والصعود يبدأ من نقطة منخفضة» بينما ينتهى 
الهبوط عند نقطة منخفضة أخرى . وأنا أنوي بالفعل تتبع تذبذبات هذا النموذج العام» 
ولكن مع عمل ذلك على الأجل الطويل» وهو شيىء لم يحاوله عادة الاقتصاديون أو 
حتى المؤرخون. ومع ذلك فإننى أعتقد مخلصاً أن التاريخ يحتاج إلى هذا المفهوم وإلى 
الإطار التصوري المخاطر نوعاً ما والذي ينطوي عليه . 

ولنكن واضحين بشأن ما نتحدث عنه :إن هذه الدورات الطويلة» التى تخطى عدة 


قرون» ليست ذات منشأ اقتصادي بشكل خالص . إنها لا تتطابق مع مادية تاريخية 
تفترض أن الاقتصاد هو السبب الأساسي والقوة المحركة لكل وجود بشري. فكما هي 
الحال دائمآء تختلط الأسباب والنتائج وتترايط في نسق تفاعلى حيث يمكن لكل شيء 
أن يصبح بدوره سببأ أو قوة محركة أو نتيجة. والحال أن أية فترة لانحطاط طويل الأمد 
وأي ارتفاع طويل الأجل في المستويات المعيشية وأي ركود اقتصادي لا يصحح نفسه 
في الأجل القصير إنما يعني بالضرورة اجتماع عوامل قد تشمل كل شيء: السياسة. 
المجتمع . التكنولوجياء الحرب» وهلمجراً. إن المركب ككل هو الذي إما أن يتوقف 

عن العمل بشكل ملائم ويبدأ فى تدمير نفسه» أو يستعيد بدلا من ذلك قدراته ويحفز 
استعادة النشاط. ويعبارة أخرى» فإن من السهل تمامآً رؤية الانحطاط العام أو الإحياء 
العام» مع أنه قد يكون من المستحيل عملياً تحديد أسبابهما الحقيقية . 

وفي الختامء فإننى وائق من أن القاريء العام سوف يكون على علم كاف بلغة 
الاقتصاد (ولو من صحيفته اليومية) بحيث يقبل توسيع المعنى الذي أعطيته لكلمة 
الدورة. وقد يكون المؤرخون أكثر عزوفاً عن قبول هذا التوسيع. فنحن على أية حال 
قل اعتدنا من الناحية المهنئية على أن ننظر فى الوقت الواحد إلى واحدة من "الفرنسات' 
المختلفة التي تعاقبت واحدة إثر الأخرى: وصفوفنا تضم متخصصين في ما قبل التاريخ 
أو غاليا المستقلة أو الفترة الغالية ‏ الرومانية» ومتسخصصين فى العصر الوسيط وفى 
لطن اديع رطام را توهذا عدي وتتاسي الك بعلت النر فياك التسكتافة كلا 
يجب؛ بشكل ماء الجمع فيما بينها. فهل من الشطط زعم أن تاريخها هو بشكل ثا 
تاريخ دوري؟ إن كل واحدة منها تولد وتزدهر ثم تنحط. وكل واحدة منها تعقب 
سايقتهاء ولكن دون أي انقطاع . 

وإذا كنت قد اخترت في هذا المجلد الثاني أن أتكلم بلغة الديموجرافيا والاقتصاد 
حتى يتسنى لي عرض الخطوط العريضة للماضي» فإن ذلك إنما يرجع إلى أنهما 
يقدمان لنا العلامات الأكثر وضوحاًء والأيسر على التقييم» لهذه الحركات العميقة. كم 
كان عدد الناس في الماضىي؟ وكيف تسنى لهم أن يحيوا وأن يواصلوا البقاء» بينما كانت 
عوامل مادية ترغمهم أحياناً على التحرك إلى الأمام أو إلى الوراء من الموقع الذي كانوا 
قد بلغوه؟ إن السكان (أوء بتعبير آندريه بياتييه: "رأس المال البشري") يمكن أن يكونوا 
فوشي (النيمنا: إنهمء كما يقول جي بو(25: *المعيار الأقل تعسفاً من بيسن جميع 
المعايير ' . ومن ثم فإن الفصلين الأولين :»١(‏ ١؟١)‏ من هذا المجلد مكرسان للسكان 


بالدرجة الأولى: العدد والتقلبات الطويلة منذ ما قبل التاريخ إلى العام ألف . العدد 
والتقلبات الطويلة منذ العام ألف إلى أيامنا. أما الفصلان الثالث والرابع فهما مكرسان 
للاقتصاد تحت العنوان الذي سوف أشرحه في الوقت المناسب : اقتصاد فللاحي حتى 
القرن العشرين - الينى التحتية . اقتصاد فلاحى حتى القرن العشرين - البنى الفوقية . 


الجزء الأول 


العدد والتقلبات الطويلة 


الفصل الول 
السكان 
منذ ما قبل التاريخ إلى العام الف 


تذهب تقديرات غير متزنة» إن كانت على أية حال قادرة على مساعدتئا على تكوين 
صورة» إلى أن العدد الإجمالي للبشر الذين سبقونا على الأرض منذ أن تأكد النوع 
البشرى 6 أى. هنك أن أصبح الإنسان إنساناً إنما يتراوح بين سبعين ومائة مليار. فياله من 
رقم نخرافي! وقد كتب إلي الفريد سوفي مازحاً: "أين يا تترى سوف يتواجد مكان لهذه 
المليارات من البشر في يوم الحساب الأخير؟ .2١("‏ ووفقاً لهذه التقديرات» ربما جاز 
تصور أن إجمالى نحو مليار إنسان قد عاشوا فى أوقات مختلفة على اللأرض 
"الفرئسية "© .حي تنفسواوععلوا وتركوا مبراناء. وإن كان طفيفاء يمكنن دمجه في 
موروثنا النضخم. واليوم يحيا في فرنسا نحو نخحمسين مليوناً من الناس؛ ومن شأن 
الموتى أن يضاعفوا هذا الرقم بنحو عشرين مرة. ولا يجب أن ننسى أنهم مازالوا 
موجودين "تححت أقدام الأحياء'. إن تربة مزرعة كروم في شاميانيا أو ميدوك أو في 
بورجونياء "هي تربة اصطناعية» صاغتها ألفا سنة أو نحو ذلك من ستين العمل" (3). 

ولذا فليس غريباً أن الأرض التى نطلق عليها فرنسا قد جرى حرثها على مدار آلاف 
السنين» أو أنها قد أصبحت تدريجياً مغطاة بالطرق وبالدروب وبالأكواخ وبالسبيوت 
وبالقرى الصغيرة وبالقرى وبالمدن ‏ "مزروعة بالفلاحين' » كما تجاسر أحدهم يوم 
على القول. والحال أن مجرد عدد الناس قد أدى إلى إيجاد اخحتلاف منذ البداية» مؤثراً 
على مسار الأحداث» ومكرساً نجاحات التاريخ» بل ونجاحات ما قبل التاريخ» سواء 
فكرنا فى أمجاد لاسكوء العصر الذهبى للأضرحة أو للأنصاب الحجرية قبل التاريخيةع 
أو امجاد العمازة'الروساتنة أو القوظة . .+ كنا أن سح التستكاة» والتاى:يغياعنن كل 
شيء؛ قد لعب دوره في انتشار الدين» وتقدم الدولة» والرأسمالية الجديدة للمدن ‏ 
الدرل :الإطائة عفد البقرن القاتى دعقي وهلمهرا : وقذ عمل الغيانا فن الأتهاء الأكره؟ 
خلال تلك الانهيارات أو التقهقرات التى كان مالثوس نبيها المتشائم. - 

لا يمكن لأحد اليوم أن يعجز عن رؤية أن حجم السكان يملك تأثيراً قوياً على 
مصائر العالم: في عام ؛» عاش على الأرض أربعة مليارات وأربعمائة ألف من 
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اليشر. ووفقاً للخبراء الذين يصعب (للأسف) أن يكونوا مخطئين تماماء فإنه " يحلول 
عام :٠٠٠‏ سوف يكون هناك ستة مليارات على الأقل» وبشكل واقعى» فمن غير 
المرجح أن يستقر العدد عند أقل من عشرة أو أحد عشرة مليارأ"(2) في القرن القادم. 
وفى القرن السابع عشرء ساد الاعتقاد بأن القوة تكمن في الأعداد. وقد لاحظ 
الاقتصادي الفرنسي آنج جودار في القرن الثامن عشر "إن القاعدة الأوسع شيوعاً فى 
السياسة إنما تتمثل فى أن العدد الكبير من السكان هو وحده الذي يمكنه تخلق دولة 
عبازة". وقد قيطاءل: ماله "النضالس الحترقية كار كاة "يجاني “إن افرتهيع 
تكمن في عدد رعاياهم "(5). لكن الأرقام لها أيضاً مثالبها: فمن الذي يجرؤ اليوم على 
تطبيق صيغ جودار:على الحاضرء حيث ندرك كلنا المشكلات التى تواجهها الهند أو 
الصين فى حاجتهما إلى تحقيق انخفاض حاد فى معدل المواليد؟ 

لم تكن تلك هي الحال في الماضي بلا شك. ليس لأن فيض السكان النسبي لم 
يمارس من حين لآخر مثالبه. وإنما لأن المسجاعات والأوبئة كانت تتكفل بعلاج هذه 
المثالب . وفى الأزمنة الحديئة وحدهاء أنخحذنا نشهد تزايد سكان العالم بشكل متواصل» 
وإن لم يكن بشكل منتظمء حيث لا يوجد؛ على الأقل» ركود شامل. 
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1 
حول السكان في الأزمنة قبل التاريخية 


'إن الموقف الذي يتألف من الاعتراف 
يصدارة التاريخ على كل ما سيقه 

هو موقف غير نزيه» ثم إنهء علاوة 
على ذلك» يفتقر إلى الصرامة العلمية ' . 
جان ماركال١5)‏ 


لا تقولوا أبدأ إن ما قبل التاريخ ليس تاريخاً. لا تقولوا أبداً إنه لم توجد غاليا قبل 
غاليا أو فرنسا قبل فرنسا. أو تحاولوا نفى أن سمات كثيرة لكل من غاليا وفرنسا يمكن 
تفسيرها بآلاف السنين التي ترجع إلى ما قبل الفتح الروماني. بل فكروا بالأحرى في 
" مجمل فعل الأزمنة قبل التاريخية» خلال العصر الأطول للجس البشري" - كما خطر 
ببال نيتشه فى وقت من الآوقات(1). إن امتدادات للزمن المعيش يتعذر تخيلهاء متراكمة 
الواحد فوق الآخرء إنما تترامى إلى زمننا الحاضرء بالرغم من أننا قد لا نكون على 
وفت مس الأوقات» إعتاد المؤرخون على ربط مجدهم بالقدرة على أن يستكشفواء من 
أو بين العصور الوسطى والعصر الحديث . والحال أن التحدي الكبير لزماننا لايد 
بالتأكيد من أن يكون هو الحد الفاصل ين لاقل التاريح والتاريخ . 

لسوء الحظ . لا ترجع دراسة ما قبل التاريخ إلا إلى قرن ونصف قرن بالكاد. قفي 
عام لالامطل اكتخشف بوشيه دو بيراتث لأول مرة أدوات صوانية مطمورة فى الضفاف 
الغرينية لنهر السوم نحتها بشر قبل تاريخيين وجرى تمييزها بهذه الصفة ‏ أي ميزها بهذه 
الصمة مكتشفهاء لأن بوشية دو بيرت وجدل صعوبة كبيرة فى إقناع أي أحد آخر 
باستنتاجاته حتى عام على الأقل. فالحال أن المجلدات الأولى من عمله آثار 
سلتية وعتيقة. المنشورة 5 عام لا وأعوام تالية قدل قوبلت بالشك وبالاستهزاء 
عينهما اللذين قوبل بهما أصل الأنواع لداروين فى عام 18594. وفي العام نفسهء عام 
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ومنحاه تأييدهما(8). وكان مثل هذا التأييد خطوة ثورية» ذلك أن الاعتراف ببشرية آثار 
كائنات عاشت فى ذات الوقت الذي عاشت فيه أنواع حيوانية منقرضة الآن» كان يعني 
بالضرورة إعادة وضع أصول البشرية في ماض أبعد وكان هذا يعني بدوره الإطاحة 
بافتراضات سادت لزمن طويلء مما يشكل ثورة في الفكر يصعب علينا اليوم تخيلها . 
فقبل ذلكء كان العلماء أنفسهم يقبلون التفسيرات التقليدية للتوراة» والتي تذهب إلى 
أن الإنسان لم يُخلق إلا منذ أربع آلاف سثة قبل ميلاد يسوع المسيح. والحال أن اسحق 
نيوتن» الذي كان مهتماً بأشياء أخرى إلى جانب الرياضيات وعلم الفلك» كان قد 
عَرَضّ لوابل من السخرية التواريخ التي سجلها الكتاب المصريون القدماء الذين قال إن 
الغرور قد وصل بهم إلى حد الزعم بأن مملكتهم القديمة 'أقدم بعدة آلاف من السنين 
من العالم"(4) (قياساً إلى حساب التفسيرات التوراتية التقليدية لزمن العالم بالطبع. - 
المترتي) : 

وهكذا ففي غضون عقود قليلة» بفضل عمل بوشيه دو بيرت وبالأخص بفضل عمل 
معاصره تشارلز داروين»؛ وقد أعتتبرا كلاهما في حياتهما نصابين بشكل أو بآخرء جرى 
توسيع مدى التاريخ البشري توسيعاً يجاوز الخيال يمتد إلى أزمنة سحيقة في الماضي» 
أكان فيما يتعلق بأصول البشرية أو بالآشكال الأولى للزراعة وللقرى الأولى وللمدن 
الأولى. وبطبيعة الحال» فقد اتسع. إلى جانب سواه موضوعنا الراهن» أي تاريخ 
فرنسا . 

وكما هي الحال دائما» ويشكل منطقي تمامأء لأن الأمر يتعلق بانتقال من مجال 
ثقافي إلى آآخرء فإن هذه المنظورات عن ما قبل تاريخ جديد تماماً لم تؤرق المؤرخين 
آنذاك على الفور: فبالنسبة لهم» .ظلت المنظورات الجديدة مسألة قليلة الأهمية أو 
عديمة الأهمية تمامآء وغائبة فى ضباب الزمن. وفي أفضل الأحوال» ججرى التعامل 
معها على سبيل التمهيد» -حيث يشار إليها فى حاشية تلميحية أو في قليل من الصفحات 
التمهيدية ‏ قبل الدخول في السرود التاريخية العادية من جديد» وكأن شيئاً لم يحدث. 

إلا أنه بما أن ما قبل التاريخ قد بدأ في طرح المزيد والمزيد من الشواهد 
والتقديرات والافتراضات» فقد أخذ في الواقع يحفر حفرة لا قاع لهاء تسبق زمنياً قرون 
التاريخ المسجل . ولتأخذوا بعين الاعتبار أن التاريخ كما نحسبه عادة لا يمثل غير أقل 
من واحد على ألف من الزمن الإجمالى للتطور البشري. وحتى لكي يصبح ذلك التطور 
قابلاً للتخيل» كان لابد من الجمع بين مختلف العلوم التى تسنى لدارسي ما قبل 
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التاريخ الاستفادة منها: البالينولوجيا (دراسة الرواسب اللقاحية القديمة) والبانيونتولوجيا 
والتشريح المقارن والهيماتولوجيا الاسترجاعية والجيولوجيا وعلم الحيوان وعلم النبات 
وأيضاء مؤخراً جدأء دراسة الشعوب البدائية الحالية» وأخيرا الايثولوجيا (علم سلوك 
الحيوان)؛ لأن الجنس البشريء الغارق فى الطبيعة» والمتروك لقواه المحدودة» كان. 
على مدار المليارات من السنين» نوعاً حيوانياً بين الأنواع الأخرى» غير قادر على البقاء 
مثلها إلا بفضل روايطه الاجتماعية» المشابهة لروابط المجتمعات الحيوانية . 

وكل هذه الاسهامات العلمية لا تسهل مهمتنا: إذ لابد على أية حال من إعادة 
تفسيرها. وكما أشار كولن رنقرو» فليس بوسعنا أن نتوقع من العلوم المتصلة تقديم 
"إجابة جاهزة" عن تساؤلاتناا١١»).‏ ثم إن التطور الأحدث للمناهج الجديدة لتحديد 
التواريخ (عن طريق الكربون 15»؛ أو البوتاسيوم ‏ أرجونء أو الدندروكرونولوجياء 
دراسة طبقات خشب الأشجار الحولية التى يمكن بها تقدير عمر الأشجار؛ أو مناهج 
أخرى أكثر حذقاً بكثير) قد أدى إلى إعادة تقدير عميقة ومحيرة للأطر الزمانية ولأنماط 
التأثير الثقافي التى حددها جيلان أو ثلاثة أجيال سابقة من مشتغلين بارزين فى حقل ما 
قبل التاريخ. والحال أن ما قبل تاريخ أوروبا بوجه حاص قد تعينت إعادة تفسيره منذ 
البداية(١١)‏ , 

وكل هذه الظروف تجعل ما قبل التاريخ خ علما مثيراً وفاتناً وإن كان ساحة ماكرة 
أيضاً: إنه لا يسمح لنا بالاقتراب من الحقيقة إلا عبر تتابعات أليمة للأخطاء 
وللتصويبات وللافتراضات المؤقتة. إنه علم خاضع لمراجعة متصلة ولتجديد متواصل . 


وفرة زمانية 

فيما يتعلق بالمسألة الأساسية بالفقعل» مسألة أصول الجنس البشري» لا يمكن قول 
شيء بيقين . فالاكتشافات التى نتم في قارة بعد أخرى إنما تؤدي بشكل متواصل إلى 
تعديل الصورة الإجمالية التى تسهم كلها فى رسمها. 

وفى الحالة الحاضرة لمعارفناء فإن السعى إلى تتبع آثار الشجرة البشرية بالعودة 
إلى فروعها الأولية وشبه البشرية عبر نوع بشر إفريقيا الشرقية الاستراليين (وتبعاً 
للتعريف 0 قد نقبله في تلك الأثناء لأشباه اببشر 0 إنما يمضي بنا 
وكما لاحظ جابرييل كامبس 00 نمع كل اكتشاف جديد ' تتقهة 000 
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أبعد فأبعد فى الماضى"(1١).‏ 

بيد أننا لو قصرنا تساؤلاتنا على ال 20220 (الإنسان) بشكل ممحددهء فإن التفكير 
الحالي يرجع ظهور الجنس البشري إلى اللحظة التي اتتصب فيها النوع ‏ أي إلى مليوني 
سئة خلتء أو ربما إلى وقت أسبق قليلاً. والحال أن هذا الكائن المنتصب الأول 
(فللأطقط 8020)ء لم يكن أول مخلوق يشكل الصخور لكي يستخدمها كأدوات. ذلك 
أن بعضاً من نوع البشر الاستراليين كانوا قد فعلوا ذلك بالفعل. لكن الانتصاب حرر 
يدي هذا الكائن» واعتباراً من تلك اللحظة أيفاً أخذت سعة دماغه تتزايد بثبات» من 
ستمائة سنتيمتر مكعب فى البداية إلى سيعمائة سنتيمتر مكعب(47١).‏ واجتماع هذا الدماغ 
عالي التطورء جهاز القيادة» مع اليد التي تخدمه؛ "هو الذي مكن الإنسان من تطوير 
قدراته العجيبة مختلفة الأنواع" ‏ الضمير»ء الذاكرة» اللغة(9١).‏ وبعد ال 110820 
5تاأطقطء الذى يبدو أنه ظهر لأول مرة فى إفريقياء جاء ال 5تاأء©7ع 110230, الذي 
سكن المناطق المعتدلة ثم جاء ال كد رةه 90 وأخمير أجاء ال 21030 
15 521216175 - حيث يشكل هذا الأخير آخر مراحل التطور ‏ أنت وأنا. 

وبقدر علمتاء فإن ال 31"©©4115© 1101120 ريما يكون قد وجد على الأرض 
'الفرنسية" نحو عام ١28٠٠١5٠٠٠‏ قبل المسيح. ففي شيلاك» في اللوار الأعلى» في 
المسيف الأوسط»ء اكتشفت مؤخراً بعض "الكوارتزات التى لا شك في أنها قد شكلتها 
(يد بشرية) مع بقايا حيوانات من العصر الرابع القديم (معتلطءعصة1/11125) .)2١١("‏ ويعتقد 
أن هذه هي أقدم آثار بشرية يتم العثور ليها حتى الآن في أوروبا. لكن الآثار المكتشفة 
في سوليلاك في الإقليم نفسه» والتىي ترجع إلى نحو مليون سئة خملت» إنما تنقلنا إلى 
أرضية أكثر رسوخخاً من الناحية الزمانية(١).‏ ونجد علامة أخرى في المخلفات» التى 
ترجع إلى نسحو 90٠,٠٠٠‏ سنة» والتى اكتشفت خلال التنقيب الذي تم بين عامي 
4 193759١في‏ الكهف المعروف بالترو دي رينارد (وكر الثعالب)» بجوار الفالونيه, 
وهو نهر صغير في كومون روكبرين (آلب ‏ ماريتيم). فهناء تم العثور على بقايا 
حيوانات قديمة ممختلفة ‏ قرود الماكاك. 5ألهه2621010 عقطم»16ظ2» جياد وقطط ‏ إلى 
جانب عظام وصحور منحوتة نحتاً فجا. ولم تكن هناك آثار بشرية» للأسف (فالصخور 
تبقى زمناً أطول من الهياكل الأحفورية) إلا أنه كان من الواضح أن الكهف قد عاش فيه 
نووكي اانه فإن هذا الموقع هو أقدم موقع معروف سكنه الإنسان في 
أوروبا(2١‏ . 
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وعندما يتذكر المرء أن ما قبل التاريخ؛ على الأرض الفرنسية» يغطي الفترة الممتدة 
حتى العصر الحديدي المتأخر» نحو عام 6٠١‏ قبل ميلاد يسوع المسيحء فإنه يدرك أية 
فترة زمنية نخيالية نتعامل معها: نحو مليونى سئة أو ألفى ألف سنة أو عشرين ألف قرن! 
ولكي نهتدي إلى طريقنا في هذه الامتدادات الزمنية الشاسعة والتى تتحدى الفهم , 
والتتخيل»؛ يجبةأن نعتمد أولاً على عون الجيولوجيين. لقد قاسوا العصور المتعاقبة 
التى عرفتها الأرض وخصصوا للتطور التاريخى للجنس البشري - للتأنسن ‏ مجمل 
العصر الرابع (أو البلستوسيني)؛ مضيفين إليه المرحلة الفيلافرانشية (التى تنتمي إلى 
أواخر العصر الثالث) وخاصمين منها أواخر العصر الرابع» أي الفترة التى نحيا فيها الآن 
(والمسماة بالهولوسين). 

وضمن هذا المدى الزمني الشاسع» يميز علم الجيولوجيا أربعة عصور جليدية 
طويلة» أطلق عليها البرشت بينك أسماء مجار مائية في الآلب البافارية حيث رصد 
دلائل على تجلدات كبرى» قديمة جدأء وهي تعرف» بحسب ترتيبها الزمني بالجونز 
والمندل والرس والفورم. ويبدأ تجلد الجونز قبل نحو مليوني عام قبل صيلاد يسوع 
المسيح» في -حين أن الفورم ينتهى في عام ٠١ , - ٠٠‏ قبل ميلاد يسوع المسيح . وبين 
هذين الحدثين الجليديين؛ اللذين جاء كل منهما بشكل جد تدريجي»؛ كانت هناك 
بالطبع فسحات زمنية بين العصور الجليدية ارتفعت فيها درجة الحرارة وكانت هذه 
الفسحات هي أيضاً طويلة جداً وغير منتظمة. ومن هنا الفترات الفرعية (رس ١‏ و” 
و"؛فورم ١‏ و5 و" و5 و02) والتى تتطابق مع سلاسل من التغيرات البطيئة في المناخ 
والتى كانت أنذاك شبه عصية على أن تكون ملحوظة» وإن كانت قد مثلت على نحو 
تراكمى انقلابات ضاخمة(19): وقد التقل البغر والحيؤانات والنبائات شمالة أو جنوي 
تبعآ لما إذا كان السائد هو الدفء أم البرد: فالأنواع المعتادة على مناخ معتدل قد انتقلت 
إلى الجنوب فراراً من البردء فى حين أن الصيادين المعتادين على العيش على قطعان 
لرنة أن الخيزل اللوية قن متركرا إلى القماك مظارذين ليا خلال التتراك اكد وفنا : 
وكانت البيئة كلها تتحول في كل مرة. 

ولكى نكوّن فكرة عما كان يعنيه ذلك (وبما أن ما حدث مرة في الماضي البعيد 
يكن من الناحية النظرية أن يتكرر في المستقبل الأبعد) تخيلوا ما قد يكون عليه عصر 
جليدى جديد ؛ بعد عدة آلاف أو مليون سنة من الآن , علي فرض أن القارات سوف تبقي 
في مواقعها النسبية الحالية (0؟) . في أوروبا . سوف تغطي طبقة كثيفة من الجليد 
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كل شبه الجزيرة الإسكندنافية وهولنده وألمانيا وبولندا وروسيا الشمالية والجزر ر البريطانية 
حتى لندن في اتجاه الجنوب . وسوف تنجو فرنسا من المجلّدات الضخمة» ؛ كما فعلت 
في الماضي» باستئثناء المناطق الجبلية» الألب خاصة. لكن الحوض الباريسي» بما في 
ذلك باريس نفسهاء ومعظم فرنسأ» سوف يَعَطَيانَ مرة أخرى بتوندرا من النوع السيبيري 
أو بالسهوب أو بالغابات. وسوف يكون هناك غزو جليدي» وغزو لحياة نباتية ولأشجار 
جديدة» مع ما يترتب على ذلك من نتائج لا نهائية بالنسبة للناس وللحيوانات وللعالم 
الطبيعى برمته. وإذ يتجمد الماء فى أنهار جليدية ضخمة. فإنه سوف يتراجع إلى 
اد البحرء الآأمر الذي رت كه من جديل عن امتدادات عظيمة لأعماق 
بحرية» بما يؤدي إلى ربط جزر كثيرة» من بينها بريطانيا العظمى» بالقارة. وفي مقدمة 
أنهار الجليدء سوف تؤدي الركامات المجروفة إلى حشد كتل ضخمة من الأنقاض 
الناتجة عن النحر الجليدي» في حين أن المادة السطحية الأرق سوف تجرفها الرياح بما 
يؤدي إلى تكوين مهاد من الرواسب» مثلما حدث في الماضي في الصين وعبر أوروبا. 
ومن المعروف أن رواسب حوض الدانوب أو سهل الألب وغرين الهضاب المحيطة 
بباريس هى من منشأ كهذا بالتحديدء والحال أن هذه التربات الخفيفة» سهلة الحراثة؛ 
كانت المواقع المختارة لزراعة الأرض في كل من فرنسا وبقية أوروبا. 

وحتى يتسنى تحديد تاريخ أي موقع قبل تاريخي» فإن الشيء الآول الذي يتعين 
تحديده» من ثم» هو العصر الجليدي أو الفترة الواقعة بين عصرين جليديين والتي 
يتناولها المرء» وذلك عن طريق تحديد الآثار الحيوانية والنباتية أو نوع الغذاء الذي تشير 
إليه محتويات الروابي التى كانت سكتاً للإنسان الأول. والحال أن سكان الكهف على 
نهر الغالونيه واللاى سيق ان أشرنا إليهء وهو أول موقع أوروبي معروف لناء قد عاشوا 
قبل نحو مليون عام خلال الفترة المعروفة بالفيلافرانشية» عندما كان جئوب البحر 
المتوسط عرضة لزوابع عصر الجونز الجليدي. وقد عثر هناك على صخور حطمها 
الصقيع إلى جانب أحجار صوانية مشذبة وبقايا خيوانات مناخ بارد(١؟)‏ . 

وقبل ميلاد يسوع المسيح بينحو عشرة آلاف عام؛ عندما انتهى العصر الجليدي 
الأخير (الفورم) وساد مناخ معتدل ‏ مشابه إلى حد بعيد لمناخ اليوم ‏ عادت الرنة إلى 
الشمال؛ أما حيوانات الماموث» العاجزة عن التكيف» فقد أخذت فى الانقراض. وقد 
شرم وتات لمكتو اف عربنة ل ولك قري مدنا فلن دكن بهذ الخييوانات 
الماستودونية» متجمدة سليمة تماماً فى جليد سيبيريا السرمدي. لكنها كانت قد ظهرت 
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منذ زمن طويل فى أساطير قبائل سيبيريا الشمالية. والحال أن الياكوت والتونجوزء 
الذي عنبووا علنها اانا مشكده ود زائنة كا لى كادف تنويانك اوها زر الذي 
فاتك كاذو كينها عن النرر] فدتهارا انها خلنات ضفي بعادت الارين» 
أو أنها مخلوقات مائية تموت فور خروجها إلى الهواء والضوء(؟؟). 

كما أن المناخ المعتدل كان متغيراً ‏ ولذا فقد تتالت سلسلة من المناخات السائدة 
المختلفة: قبل شمالى» شمالى» أطلسى» شبه شمالى وشبه أطلسى7؟). وقد مال كل 
مناخ إلى أن يكو ن ملائماً لهذا النوع أو لفو النسباتات أو الجير انات؛ الماشية. 
الخيولء أشجار الدردار» أشجار البلوط»؛ أشجار الزان» أشحجار الكستناء أو أشجار 
البندق - وكانت لهذا بدوره نتائج تلقائية بالنسبة لعادات ولغذاء الناس. 


اللأحساح والادوات 

على مدار آلاف كثيرة من الأعوام»؛ هامت البشرية على وجهها بين الحيوانات 
المفترسة؛ عبر التوندرا المتجمدة أو عبر الغابات التى كانت تصبح مشبعة بالمياه كلما 
أصبحت الأرض أكثر دفتاً من جديد. على أن علامات على سير البشرية ما تزال باقية: 
ارا عر الماك أو ساكل عطي كاتلة تار الموائد والمكن والمسييات» وام 
الأدوات التى لا حصر لها والتى لابد أنه كانت هناك ملايين منهاء وإن كان الكثير منها 
قد أصبح الآن مكسوراء وضاع في أعمال الحفر أو عمليات صرف المياه أو سرقه من 
المتاحف هواة جمع العاديات قبل التاريخية . 

والحال أن الأجسامء أو ما بقى منهاء تشكل الجانب الرئيسي من الدلائل. لكن 
أقدم الهياكل العظمية قد اختفت» وتحللت بفعل تأثير التربة الحامضة. وفي فرنساء 
ترجع أقدم الأدوات المعروفة إلى ما يزيد عن مليون سنة قبل الأحفورات البشرية الأولى 
المكتشفة حتى الآن ‏ وهى عبارة عن فك بشري عثر عليه في عام ١444‏ في كهف 
قرب مونموران (البرانس - الشرقية). والحال أن هذا الفك الذي يكاد يشبه فك موير 


الشهير ( 60٠٠‏ سسلئة قبل الميلاد) إنما يرجع إلى تاريخ غير مؤكد وإن كان من 
المؤكد أنه أحدث (ربما 50.٠0٠٠‏ أو ٠٠٠0٠‏ سنة قبل الميلاد)740) ومن المرجح 


الشرقية)) والذي أدى اكتشافه إلى إثارة صخب عظيم فى مناسبتين: أولاً فى عام 
١‏ ١»ء‏ عندما رهاق اللبعدان الأ لوعن تسن خا غم نحو ريه سئة : 
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١ الشكل‎ 


توزيع الماموث بين عامي ٠١ ٠٠٠١و 15 , ٠٠٠‏ قبل الميلاد 


. 
2 


3 3 م : ا 


2 : 
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كي م 


خلال هذه الفغترة. عندما كان اليد يغطي معظم أوروبا وآسياء كانت هناك منطقة شاسعة للسهوب 
وللتوندراء تمتد من إسبانيا الشمالية إلى سيبيرياء كان يتحرك فيها البشر والحيوانات غير المستأنسة (.خاصة 


الماموث والرنة). وكانت فرنسا كلها تقريباً موجودة ضمن هذه المنطقة المميزة. 


,011011 الاك ه| عل عع تتهكدام/, ,تع نونس]] .1-..[ 


نقلا عن: 
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ثم في عام9 1417 تدم عسو سان علد قلانةا خا كل 7العدان الأضمن للضي 
نفسهاء الأمر الذي سمح بإعادة تشكيل مجمل جمجمة إنسان منتصب تصل طاقة 
جمجمته إلى نحو ١٠١٠١‏ ستتيمتر مكعب؛ وعلاوة على ذلك» فإن السطح الداخلى 
لعظم الجبهة كان يتضمن تلافيف دماغية متطورة بدرجة تطور التلافيف الدماغية للبشر 
الحاليين. ومن هنا الاستنتاج المثير الذي يذهب إلى أن هذا الكائن قبل التاريخي كان 
بوسعه الكلام» بصرف النظر عن ماهية اللغة التى كان يتكلمها(10). 

ومن الناحية الأخصرى » فقد كان يأكل الح الذي يصطاده . وفي كهاف لاكون دو 
لاراجو. حيث عثر على هذه البقاياء قبالة الوادي الضيق لنهر الفيردويل (وهو أحد 
روافد نهر آجلي). لم يعثر على آناق للمواقد(27: مع أن استخدام النار يرجع إلى نحو 
عتسيمانة الن مين خلت وقد عكر على مؤاقك: فيه ة فى أكواخ تيراً آماتاء قرب ئيس 
(نحو عام 20٠٠-٠‏ قبل الميلاد)(59؟). والحال أن وادي الفيردويل»: المحصور بين 
وجهي جرفين صخريين شاهقين» قد أتاح ملاذاً طبيعيء لا شك في أنه كان يتميز بقيمة 
خاصة بالنسبة لإنسان توتافلء الذي عاش فى زمن العصر الجليدي المندلى؛ ولابد 
أيضاً أنه كان مؤاتيآ للحيوانات الكثيرة التي يمكن التعرف عليها من العظام التى راكمتها 
على مستويات مختلفة داخحل الكهف أجيال من الصيادين: خيول وأفيال وثيران برية 
وموفلونات وثيران يستخرج منها المسك وأيائل ورنة وأسود.عرين وثعالب أركتكية ودببة 
وسنانير وفهود وأرانب وحشية. وتختلط بالعظام الحيوانية بقايا بشرية جرى سحقها 
يهدف استخلاص نخاع العظام أو المخ ‏ بما يشكل على ما يظهر دليلاً على أكل لحوم 
البشر(28)» والذي نعثر عليه أيضاً فى مواقع قبل تاريخية أخرى» حتى في الألف 
السادسة قبل يسوع المسيح. وهذا الأكل للحوم البشر يبدو أحياناً أنه كانت له أهمية 
طقسية» ويتجلى ذلك بأوضح ما يكون عندما يعثر عليه مقترناً بالدفن240). 

وقبل حوالى مائة ألف سنةء أخلى الإنسان المنتصب مكانه لل 1625م52 0«دملل 
أق: لها بعص فاق الالدوكال 0 بريه الأب سلف فيه أن "انا جد رناك نك مكار محل 
الشرق الأوسط وأوروباء بما في ذلك فرنسا. أما وجودهم خارج هذه الساحة الشاسعة 
فما يزال موضوع نخحلاف وجدل على الأقل فيما يستصل بشكلهم الأوروبى: والذي يتميز 
بخصائص واضحة ويمكن التعرف عليه بسهولة. وقد جرى الآن رد الاعتبار إلى إنسان 
نياندرتال» الذي كان ينظر إليه لزمن طويل على أنه نوع غليظ البئية ووحشي فظ: فهذا 
الإنسان الذي يتميز بدماغ "كبير" أكبر حتى من دماغ الإنسان الحالي ( ٠‏ ا 00 
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الشكل ؟ 
التعقد المتزايد للأدوات 
1858-1865 قيل المبلاد 


ش. آثار إبر ذات ثقوب (قبل ٠٠٠٠١‏ سنة من ميلاد يسوع المسييح). 
8. آثار أدوات مركبة؛ تتألف من شفرات أو مستدقات أطراف مصنوعة من حجر الصوان أو من العظام. 
وكان يجري تعشيقها في فتحات قأبض من امخشب أو من العظام. 

نقلاً عن : 


+611 ,02 10118161[ .يآ 


22 


مكعب بالمقارنة مع .)١1٠٠١‏ كان ماهر في التعامل مع الأدوات» وكان يتميز بقدرات 
لغوية واضصحة(١"2.‏ ويتمثل أحد التفاصيل الحاسمة في أن إنسان نياندرتال كان أول نوع 
بشري يدفن موتاه. وهو يمثل» فى هذا الصددء "إنساناً كامل التطور" » "إنساناً 
كاملا" ؛ بحسب تعبير يسيرشوني . والنماذج السكثيرة المكتشفة (نحو مائة في فرنسا 
وحدها) تقدم سمات واحلة عير كل أرجاء أوروياء أكان من حيث أسلوب اللحياة 
والأدوات الصخرية أم من حيث النواحى التشريحية المحددة. والحال أن ما نحن بإزائه 
هنا هو نوع يتميز بخصائص محددة بوضوح ظلت هي هي نفسها من حيث الجوهر 
على مدار مجرد ستين ألف سنة أو ستمائة قرن! 

ثم فجأة؛ ولغير ما سبب يمكن البرهنة عليه؛ اختفى هذا النوع» على مدار فترة 
قوامها خمس آلاف سنة (وهي فترة قصيرة بمعايير زمن التطور)ء مخلياآ السبيل أمام ال 
5 5221625 21210120 وهو نوع مختلف بالكامل من الناحية التشريحية» ويعد 
مطابقاً بالفعل للإنسان الحالي. فكيف حدث هذا التحول؟ إن الباحئين في مجال ما قبل 
التاريخ لا يملخرد حلاً جاهزاً يمكنهم اقتراحه. أكان من زاوية المناخ أو أي شيء آخرء 
خاصة وأنه لم يعثر على أية بقايا بشرية مهمة ترجع إلى زمن الفترة الانتقالية الحاسمة . 
ويمكن استبعاد تطور عام للنوع البشري برمته: فمثل هؤلاء السكان الوفيرين 
والمستقرين» الذين يتمتعون بتبادل جيني حرء ما كان بإمكائهم أن يتطوروا إل بيطء 
بالغ. وهكذا فمن الناحية النظرية إذأء كان النياندرتال مواجهيين ‏ على نحو سلمي أو 
غير سلمى ‏ بجماعة سكانية جديدة» جماعة كانت الظروف فى صالحها إلى حد بعيد 
(وإن كنا لا نعرف لماذا أو كيف) بحيث إنها أزالت السكاة لاماي مين زمنى 
قصير تماماً. ومن هنا الافتراض» الذي ما يزال تسخمينياً بالكامل» والذي د إلى أنه 
كان هناك نوع ما من *غزو* أجنبى» وإن كان لا أحد يعرف من أين جاء القادمون 
الجددء حيث إن هؤلاء البشر "الحديثون" كانواء قبل ظهورهم في أوروياء موجودين 
بالفعل فى أماكن مختلقة من الأرض» من استراليا إلى العراق» ومن الصحراء إلى 
النرويج. ومن المحتمل أنهم وصلوا إلى أوروبا من فلسطين حيث كانوا موجودين في 
هذه الأخيرة بالفعل قبل ميلاد يسوع السو بنكو جسين الي إلى جائنب 
النياندرتال الحقيقيين» الذين لم يتلاشوا في ذلك الإقليم إلا بعد ذلك بوقت طويل592"). 

وقبل نحو خمس وثلاثين ألف سنة على أية حالء كان ال كصعءأمرد؟ مسره1]1 
1635م موجوداً في كل مكان تقريبآً على الأرض» ومن المؤكد أنه كان قد احتل كل 
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الشكل ١‏ 
التوزيع النغرافى لآثار إنسان نياندرتال 
(-.٠٠ه/ا-٠٠٠ه”‏ قبل اليلاد) 


أكبر تركز لهذه الآثار يوجد فى فرنساء فى غربى المسيف الأوسط (الدائرة السوداء). 
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الأرض التى تتألف منها فرنسا الآن. وكان هذا الإنسان بالفعل الإنسان “الحديث" . 
المتمسيز بخصائص تشريحية يمكن للطب اليوم التعرف عليهاء وإِن كان باحتلافات 
إقليمية تستشرف البنيات الجسمانية المختلفة في فرنسا الآن: متوسطية؛ ألبيةء 
نوردية(177). ومن المرجح أن الشواغل الدينية الواضحة للقادمين الجدد تشير إلى 
تكوين نفسي ليس مختلفاً عن تكويننا التفسي. ومع هذا النوع البشري يظهرء كما لو 
كان عن طريى معجزة ماء حس بالفن وبالشكل. ومند أواخر العصر الحجري القديم 
(العصر الباليوليتي الأعلى) تظهر للمرة الأولى التمائيل الصغيرة غير العادية والتى تمثل 
على مأ يبدو ريات الخصوية. كما تظهر بالأخص ثروة الرسوم والمنحوتات والنقورش 
التى تزين جدران الكهوف.» وكذلك الكثير من أشياء الحياة اليومية» المصنوعة من 
الحتجارة والعظام والعاج أو من قرون الأيائل والرنة. والواقع أن رسوم الكهوف الرائعة» 
التى لم تكتشف إلا فى وقت متأخر نسبياً» إنما تعد محيرة بقدر ما تعد جميلة . 

والحال أن هذا الفن متعدد الوجوه قد تطور ببطء» من الرسوم الفجة إلى واقعية 
لاسكو غير العاديةء قبل أن ينحدر فى نهاية المطاف إلى علامات هندسية» لا شك فى 
أن لها دلالة رمزية(74). لكن هذا التطور قد امتد على مدار مائتى قرن (بين نحو ثلاثين 
ألف سنة وعشرة آلاف سنة قبل الميلاد) بما يشكل أبدية في نظر المؤرخ الحديث . 
ولنتصور إلى أي مدى هو قصيرهء قياساً إلى ذلك» عصر الفن الروماني أو الفن 
القوطى» ناهيك عن مدارس كالانطباعية أو التكعيبية» التى لم تكن غير عمل ما لا يزيد 

ومن هذا الفن المبكرء تحوز فرنسا وإسبانيا الشمالية حصة الأسد. وفى وادىي 
الفيزير الأدنى في البيريجور»؛ حيث يشكل النهر تعرجات عميقة» يشير بيبر جاكسوت 
لون 'مواقع قديمة تعد وفيرة حول وفوق ليزايزي: كرو مانيون» لاموت». لي 
كومباريلء فون دو جوم» لو كاب بلان» لوسيل »: لآ لوجيري) لي مارسي, لا مادلين» 
لو موستييه ولاسكو " - وهى كثرة من ' الأماكن المقدسة للشزية : لها عين المكانة التي 
لمصر ولنينوى ولأثينا ولروما"(20. 

وقد ثار جدل كثير حول أهمية هذا الانفجار الفنى الأول؛ فلا أحد يرغب فى النظر 
إليه على أنه فن مجاني» على أنه فن للفن. فهل يسعى الصيادون الشرهون الذين 
رسموا ونقشوا على جدران كهوفهم قطعان الحيوانات البرية التى عاشوا بينها وعليها ‏ 
حيوانات الماموث والثيران البرية والبيسون والخيول والوعول والدببة - إلى إلقاء تعاويذ 


25 


الشكل ؛ 
فن جدران الكهوف الذي يصور الحيوانات» ٠٠٠٠١-١6٠٠٠‏ قبل الميلاد 


موجود بالدرجة الأولى في فرنسا وفي شمال إسبائيا. 


نقلا عن: 
11 ,0127 ,11ج نا1]!0 .خ1-.يآ 
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سحرية على طرائدهم؟ وهل الرجال المقّئعون» الواثبون مرحاً قبالة الحيوانات في كهيف 
التروا - فرير في الماس دازيل وفي أماكن أخرى» شامانات أو الهة أو مشاركون فى 
طقوس لا نفهمها؟ وما هو المعنى الرمزي لهذه '*الكتابة * التى نجدها مثيرة وغامضة 
إلى هذا السحد؟ إن القوة التي يجري التعبيير بها عنها إنما تستثير ما هو أكثر من 
الإعجاب. بل إن فرانك بوردييه قد زعم أنها دليل على التفوق الثقافي لهذه الوديان 
الفرنسية والإسبانية الجنوبية الغربية على بقية العالم. وهو تفوق فقدته أوروبا بعد ذلك 
ولن تستعيده» لتحتفظ به مسن جديد على مدار قرون» إلا فى القرئين الثانى عشر 
والثالث عشر بعد المسيح . ١‏ ْ 
ومن الناحية المادية» عاش ال 59216825 53216335 1101110 بشكل سهل» بل وبشكل 
مريح إلى حد ماء خلال الألف الأخيرة من العصر الجليدي الفورمي» والذي يعرف 
أحياناً بعصر الرنة. فقطعان الرنة» التى كان من السهل صيدهاء قد قدمت اللحم 
والجلود والعظام والقرون - أي الغذاء والكساء وأسقف الخيام والمواد الخام اللازمة 
لكثير من الآدوات الصغيرة. بل إنه خلال الفترة المعروفة بالفترة المجدلينية» منذ نحو 
٠٠٠‏ سنئة قبل الميلاد» كان هناك بالتأكيد قدر من التوسع الديموجرافي» حيث 
انتشر الاستيطان وامتد إلى الجبال وإلى أوروبا الشمالية5”0). كما أن التحسن العام في 
صناعة الآدوات كان علامة على كل من الرفاهية والتقدم التقنى. وكان تشكيل الحجارة 
قد وصل إلى مستويات ملحوظة من الكمال. 
ومع أننا نجد تباينات للتقنية من مكان إلى آخرء ودلائل على انقطاعات 
واستمراريات» إلا أن الاتجاه العام في كل مكان كان نحو الإبداع الابتكاري. وكان 
النياندرتال قد حسنوا الفأس ذات الوجهين وكاشط الجلود والمثقاب. وعندئذ تأخذ فى 
الظهور سلاسل من الأدوات الصغيرة جداًء ذات المقايض أحيانا» وكلها ممتخصصة» 
وبعضها ما يزال يصنع من الحجر»ء وبعضها الآخر يستخدم تقنيات جديدة لتشكيل 
العظام. وهكذا نجد أنواعاً محسنة من الكاشطات الصوانية» الناعمة والمشرشرة» 
وأدوات النقش والسكاكين الحجرية ومستدقات الأطراف والأبر ذوات الثقوب والحدائد 
المعقوفة المخصصة لصيد الأسماك ورماح صيد اللحيتان ذات الآشواك المنحوتة بعناية . 
بل إن الثقافة السوليوترية الغريبة7)» التى لم تدم غير ثلاثة آلاف سنة فقط ولم تتخلف 
تلامذة لهاء قد تركت تخلفها شفرات حجرية رقيقة رائعة ذات وجهين» يقل سمكها عن 
سنتيمتر واحد ويصل طولها أحياناً إلى ٠١‏ أو 6 ستتيمتراً. وقد جرى تحسين تقنيات 
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صيد الحيوانات والأسماك (أسماك السلمون بوجه ار وكانت الرماح والسهام التي 
تُطلق في الهواء تسمح بالفعل بإتاحة إمكانية القتل عن بعد. لكن السلاح الثوري بالفعل 
القوس - لم يظهر إلآّ بشكل متأخر جداء في الساعات الأخيرة من العصر الباليوليتي» 
قبل أن يتغير كل شيء» نحو عام ٠٠٠١٠١‏ قبل الميلاد» مع الفترة الدافئة التي أعقبت 
العصر الجليدي الآخير ودشنت المناخ المعتدل الذي ما يزال هو المناخ السائد اليوم . 


من العصر الحجري إلى الزراعة: 

التغر العظيم 

خلافاً لما قد يتوقعه المرء» لم يؤد تزايد دفء الأرض إلى تحسن فوري في وضع 
الإنسان. والواقع أنه قد أربك بشكل خطير الثقافات القاكمة» المعتمدة اعتماداً كبيراً 
على الصيد. لقد انبثقت غابات كثيفة» فى حين أدى الماء المتحرر من التجلد إلى 
تكوين أنهار وبحيرات في كل مكان» وارتفع مستوى البحر وأغرق المناطق الساحلية . 
ولم تعد هناك قطعان للرنة أو للخيول يمكن مطاردتها في التوندرا المتجمدة. وكان 
يتعين إعداد كمائن للأيائل وللخنازير البرية في الغابات الكشيفة» وكان على البشر أن 
يعتادوا على المملكة النباتية الجديدة» التي فرصت تغيرات كثيرة على عاداتهم السابقة . 
وقد تغير الغذاء» الذي أصبح يتألف الأن من قدر أقل من لحوم الطرائد الكبيرة وقدر 
أكبر من لحوم الحيوانات الصغيرة التى كان صيدها أسهل؛ وقد شمل الغذاء قدراً أكبر 
من المواد النياتية ‏ الحبوبء» الأعشاب» ثمار البندق» جوز البلوط» ثمار الكستناى. 
ثمار العليق؛ كما اعتمد الغذاء أخيراً بشكل ضخم على الأسماك من البحار والبحيرات 
والأتهار» وخاصة على المحار والقواقع» كما نعرف من أصدافها التى لا حصر لها 
والمتراكمة في أكوام ضخمة» مختلطة ببقايا طعام أخرى. 

ومن مثل هذه الدلائل» غالباً ما جرى استنتاج أنه كان هناك نوع ما من "التقهقر' 
أو "الانحطاط" بين صفوف أحفاد ال 1625م53 53816115 178023030 خلال الفترة 
الانتقالية الصعبة المعروفة بالعصر الميزوليتي(8©. ونحن اليوم أكثر ميلاً إلى اعتبار هذه 
الفترة فترة تكيف» تتطلب حذقاً وابتكاراً . وفى حين أن رسوم الكهوف تختفي قبل نهاية 
العصر الجليدي الآخير» فإن تقنيات صنح الآدوات لا تنحدر من حيث مستوى تعقيدها. 
على العكس: إننا نجد تخصصاً متزايداً في أدوات دقيقة جدأء يجري صوغها بدقة كما 
يجري على نحو ذكي دمجها في أدوات مركبة ذات مقابض أو مَساكات مصنوعة من 
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الخشب«550). وكان الصيد قد أصبح أصعب» لكن الصياد الآن أخذ يملك قوساً 
وسهماً» وكان بوسعه أن يصوب سهمه إلى فريسته ويصيبها عن بعد. والحق إن السهام 
بوسعها قتل البشر مثلما أن بوسعها قتل الحيوانات. بل إن روبير آردريه يؤكد متصوراء 
دون شكء أنه لا مفر من المبالغة حتى تصل الفكرة "أن انختراع القوس والسهم كان 
مهما متالسية للإنسان قبل التاريخي أهمية اختراع الأسلحة النووية بالنسبة للإنسان 
الحديث ٠0"‏ 2)15. 

وأخيرأ» منذ الآلف السابعة قبل الميلاد» تبدأ فى الظهور فى فرنسا العلامات الأولى 
للشورة الزراعية التي سوف تؤديء في غضون ألفي أو ثلاث آلاف سنة» إلى تحويل 
الصيادين قبل التاريخيين إلى فلاحين. والدليل الأسبق هو الجمع المتزايد للنجيليات: 
وللبيقيات خاصة (في الفار مثلاً)» بل وأحياناً الحبوب كالعدس والبازلاء (كما فى 
الأيرول). وإذا كانت الزراعة يوصفها زراعة لم تكن قد وحتدارك بعدء فَإِنْ الأغذية 
النباتية كانت على الأقل تجمع وتخزن بصورة منتظمة(!4). 

والعلامة الثانية» والأكثر وضوحاً بكثيرء هي ظهور رعي الأغنام» الذي يبدو أنه 
جاء إلى فرنسا من الشرق الأوسط البعيد» حيث كان قد تسنى تدجين الأغنام يحلول 
الآلف العاشرة أو التاسعة قبل الميلاد. كما كانت تلك هى فترة الملاحة المبكرة فى 
بحر إيجه. ولذا فليس من الغريب أن الأغنام (التى لا يوجد أي من أسلافها في 
المملكة الحيوانية الأوروبية) تظهر في الآلف السابعة في أورويا الشرقية وبحلول نحو 
عام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد على شواطئ غربي البحر المتوسط (بما فى ذلك شواطئ 
جنوبى فرنسا). وبعد ذلك بآلف سنة» كانت تجري تربية الأغنام في أكبتين» وبحلول 
عام 56٠٠‏ قبل الميلاد كانت قد وصلت إلى ساحل بريتانيا(؟؛). 

وهكذا ففى غربي البحر المتوسطء. سبقت تربية الأغنام التحول العظيم الذي نسميه 
بخلق الاقتصاد النيوليتى» بعبارة أخرى ذلك التدرب الثوري على الزراعة والذي دشن 
ميلاد غالياء أو ما درك سي برا ا له بل ومجمل أوروباء بمساعدة الحقول 
المحروثة والمراعى والبيوت والقرى وجماعات السكان الفلاحين المستقرة. 

وهذه الثورة الزراعية ‏ المهمة أهمية الثورة الصناعية الإنجليزية في القرن الثامن 
عشر بعد الميلاد ‏ جاءت من الشرق الأوسط» موطن نباتات الحبوب البرية. والحال أن 
ممارسة فلاحة الأرض» والتي كانت الابتكار الحاسمء قد رافقت أو تلت ابتكارات 
أخرى : الاستقرار فى مكان ثابت» تربية الحيوانات الداجنة» اختراع أدوات زراعية 
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كالمنجل وحجر الرحى (وهو حجر يجري الآن تشذيبه وصقله لا نحته) وأخيراً ابتكار 
صناعة الفمخار. والحال أن هذه السلسلة من المكتسيبات الحضارية قد استغرقت عدة 
آلاف من السنين حتى تصبح متتشرة: فقد وصلت إلى أوروبا عبر طريقين محددين 
بوضوح: الوادي الطويل لنهر الدانوب» من الشرق إلى الغرب» والطرق البحرية للبحر 
المتوسط. وقد ساعد تحديد الأزمنة بالراديو ‏ كربون على رصد المراحل المختلفة لهذا 
الانتشار بشيء من الدقة. والآن يمكننا أن نرى بالفعل تشكل شطري فرنسا: شطر في 
الجنوب وشطر في الشمال. 


تباين الخواص. التنوع 

إن المنطقة التى تحتلها الآن فرنساء والتى حكمت عليها المقادير بأن تلعب دور 
ملتقى الطرق» كانت الوجهة التى اتجهت إليها موجتان متمايزتان من الزراعة النيوليتية . 
فقد تأثرت فرنسا الجنوبية أولاً» قبل الميلاد بنحو خمس آلاف سنة» عن طريق البحر 
المتوسط . أما فرنسا الشمالية والشرقية فقد تأثرتا بعد ذلك بنحو خمسمائة سنة» من 
اتجاه الدائوب. وما نحن بإزائه هو سياقان ثقافيان منفصلان» يقع كل منهما بشكل مميز 
فى منطقة خاصة (أنظر الشكلين © و5). 
ْ وفي الجنوبء تعتبر الأساليب الجديدة» وإن كانت أسبق في المجيء» أصعب 
على رصد دروب وصولهاء ومن المؤكد أنها قل جاءت عن طريق البحرء لأنها امتدت 
إلى المناطق الداخلية من الساحل. إلا أنها لم تنتخذ شكل استعمارء يحمل استنارة إلى 
أراض جديدة. وما كان ممكناً حتى الآن من التحليل الأنثروبولوجى (على عدد ممحدود 
من الهياكل العظمية بالفعل) قد قاد ريمون ريكيه إلى استنتاج أن التغيرات 'لم تكن 
مصحويبة بأية هجرة"(5؛). لم يكن هناك» على أية حال» انقطاع مفاجيء» بل سلسلة 
من "الاتصالات» ونقل الأفكار والتقنياتء مما أدى إلى إبداعات أصيلة دااخل 
المجتمعات الأصلية "(44) . كما يعتقد جان جيلين أن النموذج الأول . الزراعة على نحو 
ما تطورت في شرقي البحر المتوسط ‏ قد جرى نقله بشكل عشوائى» وبأشكال تبدلت 
من جراء توقفاته الكثيرة فى واحد أو آخمر من أحواض الجومد التى لعسبت دور 
" مرشحات كثيرة' . وعلى الأرض السفرنسية» تمثلت التتيجة فى سيرورة بطيئة للتثاقف 
من جانب الجماعات السكانية المحلية» التي أخذت تدريجيا (وإن كان دون التخلى عن 
جميع تقاليدها السابقة) تتبنى تربية الأغنام والحياة المستقرة والزراعة ونوع صناعة الفيخار 
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الشكل ه 
الجماعات الفلاحية الأولى في فرنساء من القرن السادس إلى القرن الخامس قبل الميلاد. 


كانت هذه الجماعات مبعثرة على طول جانب البحر المتوسط الممتد من الألب - ماريتيم إلى 


روسييون. وكان اختراق الأراضى الداخلية بطيئاً. 
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الموجود فى جميع أرجاء غربى البحر المتوسط آنذاك ‏ والموسوم غالبا بآثار القواقع 
البحرية (خاصة ال 2)02330113323 ومن هنا اسم الفخار ال 02101216)» المخصص للثقافة 
النيوليتية فى هذه المنطقة الجنوبية). والحال أن رعى الأغنام والماعز» الراسخ بالفعل» 
قد تطور إلى الدرجة التي أدى معها إلى نزع غابات وإلى تآكل التربة. وخلال الألف 
العخامسة قبل ١‏ لميلاد» بدأت تظهر القرى الأولى؛ وكانت ما تزال أولية في تصميمهاء 
إل أنه على سعفوح الكوربييرء مثا يمكن بالفعل رصد منتجعات صعيرة للماشية. 
حيث توجد قرى شتوية في السهل» ومخيمات صيفية على التلال(45) . 

وهذه الجماعة الثقافية المتوسطيةء المقصورة على القطاع الساحلى فى البداية» إنما 
تمتد ببطء إلى نحو نصف المسيف الأوسط وإلى الألب» قبل أن تتحرك فى اتجاه أبعد 
شمالاً من جديد. 

وفى الجزء الشمالى من فرنساء كان الموقف جد مختلف. فهناء كان يوجد بالفعل 
انقطاع . فالزراعة قد جرى غرسها هنا من لا شيء على أيدي مستوطنين قادمين أصلاً 
من وادي نهر الدانوب» والذي كان آنذاك مركزاً لجماعات فلاحية كانت قد أجادت 
التقنيات الزراعية إجادة تامة . والواقعم أن هؤلاء المستوطنين كانوا متمايزين من الناحية 
الآنثروبولوجية عن السكان المحليين السابقين(17). ومنذ نحو خمس آلاف سنة قبل 
الميلادء كان هؤلاء الدانوبيون يتحركون في اتجاه الغرب» بحثأ عن أراض غريئنية جديدة 
ممائثلة للأراضي التي اعتادوا فلاحتها. ونحو منتصف الأآلف الخامسة عبروا الراين؛ 
لكنهم لم يصلوا إلى مشارف الحوض الباريسي إلا بعد ذلك بخمسة قرون. وهنا 
واجههم عدد من الجماعات الصغيرة من الناس الذين كانوا ما يزالون يمارسون الصيد 
ويجمعون غذاءهم. إلا أنه بما أن القادمين الجدد قد اقتصروا على زراعة الأراضى 
الغرينية الخصبة في الوادي» فلم يجدوا صعوبة كبيرة فى إرغام الجماعات السكانية 
الميزوليتية إما على التراجع العون الأراضى الفقيرة أو على تبني أساليبهم . وقد بلى 
القادمون الجدد هونا كبيرة وفق الأسلوب الدانويى. من الخشب والطين» كل واحد منها 
كبير بما يكفي لإيواء أسرة كبيرة (نحو عشرة أفراد) وأحياناً ما كانت قراهم تضم زهاء 
ثني نسمة. وكان هؤلاء الناس فلاحين حقيقيين» بشكل أدق من حال نظرائهم في 
حوص البحر المتوسط»ء وقل جلبوا معهم من بلدهم الأصلى 50 زراعية ل 
ومختبرة. ولما كانوا مزيلين لا يكلون للغابات» فقد زرعوا القمح والشعير على الأرض 
المحروثة» وربوا الماشية والخنازير (وإن كانوا نادراً ما ربوا الأغنام) وإذا كانوا قد 
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الشكل > 
مناطق الغرين والطمي في أوروبا 


5 


إن هذه الأراضى الت كان يسعى إليها مزارمعو وسط أورويا الفلاحسون؛ إنماأ تشير إلى الطريق الذي 
أنحذه انتشار الزراعة» على امتداد الدانوب وحتى الراين وداخل الحوضص الباريسىء خلال الآلف الخامسة 


قبل الميلاد. 
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واصلوا صيد الطرائد البرية» فإن هذا الصيد لم يلعب غير دور ثانوي في توفير غذائهم 
من اللحوم. وهؤلاء هم الناس الذين يعرف فخارهم أحياناً بالأواني اللولبية» نسبة إلى 
زخخارفها اللولبية(7؟). 

وهكذا فإن الثقافة النيوليتية لم تكن بحال من الأحوال موحدة في المنطقة التي 
تحتلها فرنسا الآن: إن الثقافة الكاردياليةء» ثقافة الفخار الكارديال فى الجنوب» والثقافة 
اللولبية» ثقافة الفخار اللولبي فى الشمال» قد تطورتا بشكل مستقل الواحدة عن 
الأخرى . كما أن هذا لم يكن كل ما هناك. قفي الغرب» في اتجاه المحيط الأطلسي. 
توجد الثقافة النيوليتية» أي كان منشأها (ربما عن طريق البحر). في سياق أصلي ء له 
فخاره الخاصص» الذي لا هو كارديالي ولا هو لولبي» وتتميز نخاصة بالعمارة الميجاليتية 
الحجرية غير العادية والتى ما تزال آثارها الضخمة باقية حتى يومنا هذا(44). وعلى مدار 
لفن ريل وموقى علسادها ذل القاريي ديق ادسةه الإشاراف ليحي ينعن ا 
تسب إن #الزانرة؟ البولين 4 نيبي لأ يكن إلا أن فكوة إنذاعانف انها 
حقيفية» بوم الم قادمة امن الشرق. :وغل أساس تشابهات معينة (خاضة مع البقاير داك 
القباب فى كريت فى رمن سلالة المينوس المالكة)», تخيلوا جنساً ما من الملاحين 
المجريين من مدر ربعدة بجنا ادرانة مدجالظةا تنفد الو الخارنا إن قات 
المحيط الأطلسيء» بدء بإسبانيا (حيث توجد آثار ميجاليتية أيضاً هناك) فى منتصف 
الألف الثالئة قبل الميلاد. وفي هذه المرحلة المتأخرة أيضاء على ما يقولون: تعلم 
أسلافنا المتخلفون على ساحل المحيط الأطلسي دروس العصر النيوليتى . 

والحال أن تحديد التواريخ عن طريق الراديو - كربون قد نسف جميع النظريات التي 
من هذا النوع . فالآثار الميجاليتية المعروفة الأقدم إنما توجد في بريتانيا والبرتغال (ليس 
في إسبانيا) وهى تسبق أية عمارة حجرية فى شرقى البحر المتوسط. يما فى ذلك 
مصر. ولأسباب ما تزال غامضةء انبثقت هذه الثقافة الجديدة» وهى ثقافة أصلة إلى 
حد بعيدء في الألف الخامسة قبل الميلاد» عندما أنشئت الأضرحة (قبل التاريخية) 
العظيمة الأولى ‏ مثل ضريح بارنينيه؛ قرب مورلكسء والذي يمد على سبعسين مترأ 
مقايره الجماعية الإحدى عشرء ذات القياب المنحنية الجميلة» علاوة على قاعة يبدو 
أنها بمثابة حرء(44). ونجد بين التحف الجنائزية فخاريات ناعمة غير مزخرفة. واليحال 
أن هذه المجتمعات الميجاليتية الأولى» والتي من المرجح تماماً أنها مجتمعات فلاحية 
بالفعل» قد ظلت وفية لأسلوبها في البناء والذي نلقاه (مع بعض التنويعات الملحوظة» 
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بالطبع) على طول مجمل الساحل الأوروبي للمحيط الأطلسي. وفي فرنسا الغربيةء 
استمرت الهياكل الحجرية (الميجاليتية) لآلفي سنةء ويبدو أنها قد وصلت فيما بعد إلى 
جندوب فرك )حرف تعن الأرسة النخجرة :قن الألكالقالعة قبل المتاذة. 

وفكذ اه تتادى تدان الازنه الرابعنة قر لماكو دفن تمس الما لق اانه 
بالفحل )تدان مغها المسدت الأريظ الذى لأ ترسسي قن اانه قد تالزييا علدا رفن 
الجزء الأخير من تلك الألف». نشأت مع ذلك بعض الصلات والروابط» مما أدى إلى 
ميل ثقافة واحدة» أو بالأحرى عناصر ثقافة واحدة» إلى الانتشار فى مجمل الأرض 
التى تحغلها فرنسا الآن» فيما عدا المقاطعات الكسرقية. وهذه الثقافة الأصلية» التثى 
508 بالثقافة الشاسية يبدو أنها بدأت في جنوب بلادنا نحو عام "٠٠١‏ قبل الميلاد 
"حيث ترجع أصولها إلى السكان الموجوديسن هناك من قبل» وحيث تستوعب مبادرات 
ذات أصول متوسطية"(060). ويبدو أن هذه الثقافة قد تميزت بالوفرة وبالثراء» كما يشهد 
على ذلك فخارها الناجز» الناعم؛ المحروق جيداً» والمزخحرف بعلامات هندسيةء 
وأدواتها المعقدة» ومن بينها نسبة عالية من شفرات القطع والسكاكين والمناجل» 
ومجموعة متنوعة من رءوس السهام وأنواع عديدة من رءوس الحراب وكل المواد التى 
يحتاج إليها آكلو الحبوب (المدقات» المجارش» أحجار الرحى) . 

ويبدو أنه تحت ضغط نمو سكاني ضخمء اتجهت هذه الثقافة إلى الاستيلاء بسرعة 
على المناطق المجاورة»؛ حيث تقدمت شمالاً عبر وادي الراين وغرباً نحو آكيتين عبر 
الكوس وشعب نوروز. ويستنتج جان جيلين أن النتيجة قد تمثلت في نوع من * حضارة 
نيوليتية قومية"(١0).‏ وهذا لا يعني أنها قد محت جميع التباينات الإقليمية» بل يعني 
أنها قد وضعت بصمتها المميزة على المجموعة القائمة من الثقافات الإقليمية. وتحت 
هذا الدافع القوى طورت الأخيرة ما سوف يكون فيما بعد طبعاتها الخاصة من "الثقافة 
الأم" » وإن كان باختلافات فردية ملحوظة. 

وأنا أميل إلى الاعتقاد بأن التوسع الشاسي ربما كان يتماشى بالفعل مع التثاقف 
المتأخر للجماعات السكانية التي كانت قد ظلت بعيدة عن التأثر بالابتكارات الزراعية 
الأولى للعصر النيوليتي. وفي سياق نمو سكاني سريع» انختار الصيادون والرعاة في 
نهاية الآمر أن يصبحوا فلاحين. وقد خرجوا من غاباتهم؛ أو بدأوا فى محوها. وهذا 
على أية حال هو ما يوحى به تحليل ريمون ريكيه للحضارة التى استقرت بسشكل 
مفاجيء تمامآً في الحوض 5 نحو نهاية الآلف الرابعة قبل المبلاد512) وقد وجد 
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الشكل , 
التوزيع الجغرافي للأضرحة في فرنسا من الآلف الخامسة إلى الألف الثالثة قبل الميلاد 


. 


م 


اكد 


تبين هذه الخريطة الانتشار الذي حدث على مذار ألفى سنة للمقابر الجماعية الميجاليتية» من بريتانياء 


مهدها في فرنسا» وحتى الحئوب. 
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الشكل 8 
المواقع الرئيسية لبدايات العصر النيوليتي في فرنسا من الألف السادسة إلى الآلف الرابعة قبل الميلاد. 
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توضح ثلاث مناطق ثقافية مختلفة: تطورت كل واحدة منها بشكل مستقل» يفصل بينها حاجز 


المسيف الأوسط غير المسكود. 
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الشكل 4 
مواقع الألفين الرابعة والثالثة قبل الميلاد 


تبين العلامات الأولى ل" حضارة قومية " » بمعنى أن الثقافة الشاسية تنتشر) عبر التبادلاات النشيطة. 
بحيث تشمل كل فرنسا تقريبأء ما عدا الشرق . 


نقلا عن: 


0 ,ععته ل مإ انونجم 'ل وعتره: ل وز ,6نة1أنا0 .1 
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الآنثروبولوجيون هنا بقايا بشرية جد مختلفة عن بقايا المزارعين المنتمين إلى ثقافة 
الفخار اللولبي» وإن كانت جد شبيهة بالجماعات السكانية الميزوليتية القديمة. وإذا ما 
تذكرنا علاوة على ذلك أن الحوض الباريسي» بالرغم من ارتباطه بالانتشار السريع 
للثقافة الشاسية عبر مجمل الأرض التى تحتلها فرنسا الآن» قد طور أدواته الخاصة» 
ذات الطابع القوي بشكل نخاص والقى مل أنه يتناسب تماماً مع قطع الأشجارء فإن 
الصورة تبدو تامة لجماعة سكانية منخرطة فى تطهير الأرض من الغابات وفى اليحث 
عن أرض جديلة. وأليس ممكناً أن قوة العرسع الشاسي كانت مسقي ال ولجه 
التحديد من تمكينه الثورة النيوليتية من اختراق مجمل البلد»ء مزيداً بشكل يتناسب مع 
ذلك من الموارد المتاحة لجماعة سكانية أخحذة في النمو والازدياد؟(07) 

وفى الوقت نفسهء كانت السلع قد أخذت بشكل متزايد في التحول إلى موضوع 
للتبادل. وهكذاء فبين التحف الموجودة في أضرحة فرنسا الغربية نجد الفخار الشاسي 
الجديد. وفي الاتجاه المقابل» نجد أن " الفؤوس المزررة" » التي أنتجها حرفيون في 
بليسيلين (كوت - دي - نور) من صخور جد صلبة تعرف بصخور الدورليريت» كانت 
توزع ليس فقط عبر مجمل بريتانيا وشمال غربي وغربي فرنساء وإنما أيضاً على طول 
الراين» وفى الألب» وفي البرانس. وينطبق الكلام نفسه على الفؤوس المصقولة 
المصنوعة من الهورنبلند» والتى جاءت أصلاً من فينيستير(204, 

وقد أفادت مثل هذه الى قات من توسع أعم مع تكائر القرى وازدهارها. وقد 
أصبحت الزراعة راسخة. والحال أن عبادة الأرض الأم» ربة الخصوبة؛ وهي العبادة 
المشتركة بين جميع المجتمعات النيوليتية» قد اكتسبت مكانة جديدة» كما يشهد على 
ذلك ظهور تماثيل صغيرة» مصنوعة بوجه عام من الصلصال» لايد من قول إنها أقل 
عدداً وأقل إثارة من التماثيل الصغيرة التى لا حصر لها والتى تصور الأرض الأم» وكثير 
منها جد جميل» والتى نجدها فى الخرق أو فى وسط امنا وهئاك اسكثناء واحد: 
التمثال المثير فى كابدناك ‏ لو - أو (لو) المكتشف في مخيم شاسي كان مسكوناً قبل 
الميلاد بنحو ثلاث ألف سنة. والواقع أن هذا التمثال قد حير الخبراء» حيث إنه لا يشبه 
أي شيء معروف آخرء ربما باستثناء بعض البللورات الصخرية المنحوتة في يوغوسلافيا 
والتي ترجع إلى الألف الخامسة قبل الميلاد!. وفيما عدا 'فينوسات' قليلة» والوجه 
الجميل ل "سيدة براسميوي"(205) والذي يرجع إلى العصر البالبوليتي الأعلى» فإن 
تمثال 'ربة كابدناك' الغريب يمكنه أن يزعم أنه أقدم تمثال قبل تاريخي في فرنسا( 6). 
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عصر المعادن 
ينتتهي ما قبل التاريخ مع مجيء ء تقنيات صوغ المعادن وقد ظهرت كل هذه 
التقنيات لأول مرة إما في الشرق أو في البلقان» مهد صناعة المعادن الآوروبية. وكان 
أول معدن يستخدم هو النحاس» نحو نهاية الألف الخامسة قبل الميلاد» ثم تبعه البرونز 
المخلوط وأخيراً الحديد ‏ ومن هنا التقسيم المعروف إلى عصور النحاس والبرونز 
والحديد. ومع تأخر زمني ملحوظ» جرى إدخ ال تقنيات صوغ المعادن» واحدة بعد 
الأخرى» إلى ما أصبح الآن فرنسا: النحاس بين عامي ١6٠٠١‏ و١٠18‏ قبل الميلاد 
البرونز بين عامى ١8٠٠‏ و١١٠7‏ قبل الميلادء وأخيراً الحديد» بعد عام 7٠٠١‏ قبل 
الميلاد. وفي كل مناسبة؛ كانت الظاهرة مرتبطة بتخلغل شعوب أجنبية في الإقليم . 
والواقع أن عصر النحاس كان عصر تعايش» حيث إن الأدوات الحجرية استمرت 
سائدة؛ ولذا فغاليآً ما يوصف هذا العصر بالعصر الكالكوليتي» الذي يتميز بكل من 
النحاس والحجر. وقد تغلغلت هذه الحضارة في الأرض الفرنسية عن طريق إيطاليا 
الشمالية وشيه الجزيرة الايبيرية؛ حيث كانت أعمال صوغ النحاس قد ظهرت منذ نحو 
الألف الثالئة قبل الميلاد. ونحو منتصف الألف الثالثة قبل ميلاد يسوع المسيح. ظهرت 
مراكز عديدة لأعمال النحاس في جنوب فرنساء ترتبط بركائز هذا المعدن الموجودة في 
السيفين والآفيرون والكيرسي ولوزير ولانجدوك2070. 
على أن مثل هذا الانتاج قد ظل محلياء حتى نحو عام 73٠٠١‏ قبل الميلاد» عندما 
جرى استيعابه وازدهاره فى الفلك الثقافى لما يسمى بالثقافة الجرسية(58)» وكانت هذه 
نقاقة سكرووة» سكن تمي فاق جلت ارعاء زرا مك لكك تشارها لمم 
(المعروف أحيانا بالفخار 'الجرسي": نظراً إلى شكله الذي يشبه جرسا مقلوبا) ومن 
خلال الكثير من الأشياء النحاسية التي تنتشر مع انتشارها. ويبدو أن الهسجرة الأجنبية 
كانت مسئولة عن ذلك» وإن كان لم يتم حتى الآن تحديد المكان الأصلي الذي جاءت 
منه تحديداً مرضياً: لقد جرى طرح إقليم التاج وأوروبا الوسطى على حد سواء! فأي 
نوع من الناس كان هؤلاء؟ يرى بعض الخبراء أنهم مقاتلون يحبون الحرب ورماة 
بارعون هيمنوا على الأرض؛؟ ويرى البعض الآخر أنهم تجار ومبادلون نشيطون كانوا 
يبيعون فخارهم الراكقع وأدواتهم النحاسية التي اجتذبت المشترين لما تتميز به من -جدة 
وابتكار: الخناجر؛ مقصات الحدادين والمخارز والابر. ولابد أنهم كانوا رحالة عظماء 
على أية حال» حيث إنهم يظهرون في شبه الجزيرة الأيبيرية ووادي البو وسردينيا 
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وصقلية ووادي نهر الراين حتى منبعه والبلدان الواطئة واسكتلنده وإنجلترا وبوهيميا 
ومؤرافيا وفي كل مكان تقريباً في فرنساء مع الاستثناء الغريب الذي يتمثل في الحوض 
الباريسي»؛ والذي يبدو أنه كان جزيرة مقاومة . ومع هؤلاء الناس المنتشرين في كل 
مكان» يمكن للمرء أن يبدأ للمرة الأولى في التفكير من زاوية " فكرة معينة عن الوحدة 
الأوروبية" . فهل كانوا أول من نشر اللغات الهندو ‏ أوروبية فى الغرب؟ لقد جرى طرح 
هذا الاحتمال ' بدرجة معقولة من الترجيح '(09). 

على أن مستوطنات الثقافة الجرسية لم تشكل فى أي مكان على الأرض الفرنسية 
جماعات موحدة ومتتجانسة» قادرة على طرد أو استيعاب الشعوب الأصلية. بل يبدو أن 
العكس هو الذي حدث : ففى فرنساء تتشايك آثارهم مع آثار الجماعات السكانية 
المحلية فى مقابر جماعية تقليدية (فى حين أن القادمين الجدد» فى أي مكان شكلوا فيه 
حمافاتك رهد كانوا نها رنوت اللاقتان الفردي). ويبدو أنه كان هناك نوع ما من 
التداخل ومن الانصهار. 

على أنه فى حين أن أعمال النحاس كانت مزدهرة فى فرنسا قبل الميلاد بنحو ألفى 
متك تان الغرق الارسسل يزرسظ إررونا كنانا تن هجر هذه الأعبال ال الد فس 
متتجهين إلى البرونز» خليط من النحاس والقصديرء أقوى وأقل هشاشة من النحاس 
الخالص . والحال أن هذا التقدم التقني الكبير لم يمتد إلى الغرب إلا بعد نحو ١8٠٠١‏ 
سنة قبل الميلاد. 

وعندما امتد إلى الغرب» ترتبت عليه نتائجح عديدة: ففي المقام الأول» تحركت 
الدوائر التجارية من جراء البحث عن القصدير الضروري؛ وثانياً» كانت الأدوات 
الجديدة ذات نوعية جد رفيعة بحيث إنها طردت الأدوات التحجرية الباقية الأخيرة؛ 
والشيء الأكثر أهمية بكثير غر أنه اذى إلى تتسبيع أكثر وضوسا لسلعمل (إلى مزارعين 
ومنجميين وحرفيين وحدادين وتجار ومقاتلين) ومن ثم إلى تمايزات وهيراركيات طبقية . 
وهكذا فإن الناس الذين أدخلوا إلى فرنسا أعمال البرونز قد أدخخلوا أيضاً نموذجاً جديداً 
للمجتمع » تهيمن عليه ارستقراطية محاربة» كما تهيمن عليه» ربماء فئة من الحرفيين 
الحدادين(50). وتكشف شعائر الدفن الفردي عن بدايات تشكل هيراركية اجتماعية : 
ففى المقاير المغطاة بالحجارة» كان الأفراد المهمون يدفنون مع متعلقاتهم الشخصية»؛ 
وهي عبارة عن أسلحة جميلة وجواهر وحلي(11) , كما أن أهمية البطل المحارب تبدو 
من الآلهة الجديدة؛ وهي الآن ذكورية ومسلحة (تلقي في الظل الأرض الأم أو ربة 
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الخصوية العزيزة على أفئدة المزارعين النيوليتيين)»: كما تبدو من العبادات الجديدة التي 
اتتشرت» وهى عبادات للنار وللشمس . 

وقك التشرت هذه الثقافة انتشاراً واسعاً. فبين عامي 18٠٠١‏ و١١١1‏ قبل الميلاد. 
نجحت في طرد الدفن الجماعي في كل مكان. كما أن الأضرحة القديمة في بريتانيا 
حيث كانت ما تزال تستخدم» لم تعد تضم غير جسد واحد . وكان هناك استثناء وااحد: 
فالجنوب المتوسطي والجئوب الغربي» من البرانس إلى أكيتين» قد ظلا وفيسين 
لتقاليدهما القديمة في الدفن الجماعى(2155. على أن الجماعات السكانية المحلية لم 
تجر إزالتها جسدياً في أي مكان. بل ربما جاز لنا أن نتصور أنها يحتمل أنها كانت 
خادمة للسادة الجدد ومشتغلة بالزراعة لحسابهم . 

وبحلول عام 18٠٠‏ قبل الميلاد» كانت عدانة البرونز قد أصبحت منظمة تنظيماً 
جيداً جداً. وقد اقتصرت في البداية على إقليم الرون بمعناه الواسع (الفاليه السويسرية؛ 
وادي الرون نفسهء الجورا والألب) لكن مصنوعات البرونز ‏ الخناجر الجميلة» الفمؤوس 
القوية» الخرزات» السوارات» البروشات التزيينية» المخارز والابر ‏ كان يجرى تبادلها 
بشكل نشيط في بورجونيا والمسيف الأوسط وآكيتين بل وفي لانجدوك ب روسبيون. 
رسهكنايدا واقى الزوة بلعيبةز وه كرابظة بين بالبحر المترسيظ: راف الهاقا : 

وبعد ذلك بثلائمائة سنة» ظهرت سلسلة جديدة من مراكز الأعمال المعدنية على 
طول شاطيء المحيط الأطلسي. وقد ظهر انذاك ذلك الابتكار الجوهري ‏ الانتاج 
المتسلسل للأدوات البرونزية (والذي سوف يؤدي إلى طرد الآدوات الحجرية إلى 
الأبد). وقد تخصص كل مركز في نوع معين من الفؤوس أو الخناجر أو رءوس الحراب 
أو السيوف. والحال أن هذه الأدوات التي كانت تتندج في سهول ميدوك أو في بريتانياء 
وفي نورماندي أو بين اللوار والجارون»: كان يجري تصديرها كلها من مقاطعة إلى 
أخرى وكانت تنتهي كلها إلى التعجاور في أسواق واحدة(؟1). 

وبشكل مستقل عن هاتين المنطقتين - الأطلسية والرون ‏ الألبية - يمكن تمييز منطقة 
انتاج ثالئة فى سياق ثقافيى مختلف اختلافاً طفيفاً» جاءت به هذه المرة شعوب من وراء 
الراين استقرت أولاً في الألزاس» ثم في الحوض الباريسي ووسط الغرب. وقد وجدت 
فؤوسها الشقيلة وسكاكينها زبائن في الجنوب» وعلى طول السونء وفى الجوراء بل 
وفي المسيف الأوسط» في حين أن الفخار المميز لهذه الشعوب قد 0 حتى إلى 
إقليم الشارانت(14). 
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ونحو عام + ١١١٠١ 1١١١‏ قبل الميلاد» حدث انقلاب ثقافى مهم. ففى أعقاب 
أحداث عاصفة فى بحر إيجه» انتقلت شعوب جديدة إلى وسط أوروبا وفى نهاية الأمرع 
كما هي الحال غالا عبرت الراين. وكانت ثقافة هذه الأقوام ثقافة قله تماماً» حيث 
إن القادمين الجدد كانوا يحرقون جثث موتاهم ‏ ونحن نعرف إلى أي حد كانت شعائر 
الدفن مهمة. وكانت الجرار التي تحتوي على رماد الجثث تدفن متجاورة في مقابر 
تعرف ب " حقول الجرار" . وقد تأثرت ثلاثة أرباع فرنسا ب " ثقافة دفن الجرار” التي 
ترسخت في سياق مؤات من الناحية الاقتصادية. والواقع أن التوسع الملحوظ للقرى في 
المنخفضات واستخدام المحراث واستيطان التلال وإزالة الغابات واستخدام العرية 
والحصان المستأنس كتحيوان جر( )192‏ كل هذه الأمور تشير إلى زمن نمو سكاني 
ضخم. أما المنطقة الوحيدة التى ظلت خمارج تأثير هذه الحركة فهي الغرب الأطلسي» 
وهو منطقة تمتد إلى الداخل حتى الحوض الباريسي» ومن ثم فقد أصبح مركزا لأسواق 
نشيطة حيث تتنافس المؤثرات الأطلسية و"القارية' فيما بينها. 

إلا أنه حتى في المناطق التي استقر فيها القادمون الجدد» يظل وجود الشقافة 
المحلية ملحوظاً. ففى بورجونيا وأماكن أخرىء على مدار قرنين» كان دفن الجثشث 
وحرقها يُمارسان جنباً إلى جنب» في ساحة الدقن الواحدة نفسها أحياناً. وقد ظلت 
الاتكتلاقات المنطلة والية الى نكا كين حسف إن بين التداخفين ون سبال 
الآركيولوجياء اعتقاداً منهم بأن الشعوب المختلفة لها ممارساتها الثقافية الخاصة بكل 
منهاء قد تحدثوا عن خمس موجات متعاقبة من الغزاة. لكن جان جيلين يرى أننا يجب 
أن ننظر إلى مثل هذه الاختلافات على أنها نتاج سيرورات تطور مختلفةء بل لقد تساءل 
ما إذا كانت "قد حدثت أية غزوات بالفعل" أصلاً. وهو يسأل» لماذا لا يجب أن نفكر 
من زاوية التغاقف وحدهء والذي ينتشر من مكان إلى آخر بفضل الاتصالات بين * تجار 
متنقلين أو جماعات صغيرة لكنها دينامية "(11)؟ 

ومن الواضح على أية حال أن عصر البرونز كان» بشكل متزايد ومع مرور الوقتء 
عصر تبادل نشيط (غالبا ما كانت قوالب النحاس والقصدير ترحل إلى مسسافات 
ملحوظة» من بريتانيا إلى الألب أو إسبانيا مثلاً)» عصر تعدد وتداخل لثقافات مختلفة . 

كما أن عصر الحديد (من عام ٠١‏ قبل الميلاد إلى الفتعم الروماني) كان عصر 
انقلابات كثيرة. وقد تزامنت بدايته مع تدهور في المناخ. فقد أصبح أكثر برودة وأكثر 
رطوبة: وغمرت البحيرات ضفافها وغرت الأشجار سفوح المجبال ‏ أشجار الزان 
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٠١ الشكل‎ 


مواقع عصر البرونز في فرنسا 


كان هناك مجالان رئيسيان للإنتاج: على طول ساحل المحيط الأطلسي فى الغرب وفي الإقليم الواقم 
بين الآألب والألزاس في الشرق . 


هه 


نقلا عن: 


1 .07 ,11216نان .ل 
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واكتهار جار الما وافيجان الدوي وأشجار البيسية. وطبيعي أن توسع الغابات سوف 
يكون في نهاية الأمر مفيداً لعدانة الحديد الجديدة» وهى تقتية لها مطالب أكثر هما 
لتقنية البرونز: فهي تتطلب درجات حرارة مرتفعة واستهلاكا ضخما للخشب . وبعد أن 
ظلت أعمال الحديد لزمن طويل سرأ فى أرضها الأصلية» المملكة الحيثية» انتشرت 
ولكن بشكل بطيء وعشوائي فقط» ونحن لا نعرف متى أو كيف وصلت لأول مرة إلى 
أوروبا الغربية» فمن المحتمل أن تكون قد وصلت عبر البحر المتوسطء على أيدي 
الفينيقيين» أو على الطرق البرية الأوروبية فى إثر موجات مختلفة للهجرة كانت» 
كالعادة» تعبر الراين(57) . ْ 

وضمن عصر الحديدء يمكن تمييز فترئين رئيسيتين : ثقافة الهالستات(23548) الى 
تبدأ في القرنين الثامن والسابع قبل الميلاد؛ وثقافة لا تين: منذ نحو 0.0٠0‏ سنة قبل 
الميلاد. .ونحن نعرف هاتين الفشرتين معرفة لا تتفوق كثيراً على معرفتنا للفترات 
الأسبق» ومن هنا وفرة المشكلات التى تواجهنا والتى غالباً ما يتعذر عليئا حلها (ومن 
الذي يمكنه أن يستغرب ذلك؟), 2 ١‏ 

وينطبق هذا بالتأكيد على فترة الهالستات. فنحن لا نعرف سوى القليل عن القادمين 
الجددء فيما عدا أنهم كانوا أول فرسان يظهرون في الغرب. (كان الحصان مستقراً في 
الغرب بالفعل منذ عدد من القرون» ولكن كمجرد حيوان للجر). كما كانوا أيضاً أول 
من جلبوا معهم تكنولوجيا صناعة الحديد» وكانوا يحوزون مجموعة متنوعة من 
الأدوات والأسلحة الجديدة؛ تشمل السيف العريض الحد والذي منحهم تفوقاً لا يقهر 
على أي خصم لا يزال مسلحاً بالخنجر البرونزي القديم. والحال أن الدوريان» الذين 
كانوا هم أيضاً فرساناً من شمالي البلقان» كانوا قد تمكنوا بشكل ممائل من تدمير 
الحضارة الميسينية الرائعة في اليونان نحو عام ١١١١‏ قبل يسوع المسبح» قبل قرون من 
ظهور الهالستات . 

ومثل هذا الدمار لم يحدث فى "غاليا" التى كانت بالأحرى مسرح تسلل وتراكب 
وحكم أجنبى. فمجمل المنطقة الواقعة ' جنوب خط من اللورين وشاميانيا إلى مصب 
اللوار" كان محتلاً من جانب الغزاة. ويمكننا تتبع آثارهم من روابي مدافنهم(14) والتي 
دائماً ما كان موتاهم من المحاربين سواء كانت جثثهم محروقة (كما في زمن دفن جرار 
رماد الجثث) أو مدفونة» مصحوبين بدروعهم وسيوفهمء وأحياتاً مركباتهم أو أغطية 
سروج جيادهم. ومن السمات الحاسمة أنه بين هذه المقابر الفردية يمكن دائماً تمييز 
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الشكل ١١‏ 
مواقع العصر الأول للحديد 60٠ -١!٠٠١(‏ قبل يسوع المسيح) 


ينلوعلق 


تتركز هذه المواقم في المنطقة التي احتلها الغزاة الذين تعرف حضارتهم بحضارة الهالستات: في 
جنوب وفي شرق اللوار. 
نقلاً عن: 
211 .92 ,0101121116 .ل 
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مقابر الرؤساء من خلال ما تتميز به من فخامة. ومن الواضح أن مجتمع الفرسان هذا 
كان تراتبياً بشكل قوي؛ وهو أمر سوف يكون إحدى الخصائص الرئيسية لغالياء وسوف 
يستمر حتى الفتح الروماني ويعده. 

ولكن من كان هؤلاء الناس الذين استشرفوا غاليا؟ يقول البعض إنهم كلتيون 
بدائيون. ويرى البعض الآخر أنهم هندو ‏ أوروبيون لكنهم ليسوا كلتيين على الإطلاق» 
ويذهب هذا البعض الآخر إلى أن الكلتيين "الحقيقيين'؛ المتتمين إلى ما يسمى لفترة 
لا تين» قد دمروا المواقع الحصينة لسابقيهم عندما وصلوا. ولا يمثل هذا الكلام حجة 
قاطعة بالمرة: فالقبائل الكلتية كانت» على أية حال» تتحارب فيما بينها. وطبيعي أن 
المعيار المقبول الوحيد لتحديد الجماعات الكلتية لابد من أن يتمثل فى لغتها. لكننا لا 
عراف شيعا عن النة قمعب الوالتقاقب على أكهم تدخاترا من «رسط أزورياة نقلها 
سوف يفعل الكلتيون فيما بعدء وقد أمتد نفوذهم امتداداً واسعاء من الأودير إلى 
إسبانيا . 

بيد أنه في تزامن مع مجيئهم» ساعد عدد من المؤثرات الأخرى على تحويل مشهد 
ومجتمع ما سوف يصبح يوماً ما غاليا. فقد شهدت القرون السابع والسادس والخامس 
قبل الميلاد نمو وتوسع مختلف حضارات البحر المتوسط». مع خلق مستعمرات من 
جانب الدول ‏ المدن الإغريقية ومن جانب الفينيقيين والايتروريين. وفي غاليا الجنوبية» 
أنشأ الفوسيان مدينتهم ماساليا» مرسيليا الآن» فى عام 1٠١‏ قل سيو المسيح : ولما 
كانت تحتل موقعاً مثالياً» فقد أصبححت مركزاً مزدهرأء يجذب إليه عبر ممر الرون ‏ 
السون موارد "سوق" غاليا (بما في ذلك القصدير البريطاني)؛ ويحافظ على انفتاح 
العلاقات التجارية مع البحر المتوسطء بالرغم من الهجمات المتكررة مسن جانب 
القرطاجنيين والايتروريين. والحال أن هؤلاء الأخيرين الهابطين من إيطاليا الشمالية» قل 
وصلوا إلى غاليا عابرين الممرات الألبية» التى كانت مسكونة بالفعل. وقد نجاء 
القرط هي ون [فينلة عي إمتباتنا وقال اقتضاء برقع طويل» واحيوا تستغرمرة اللمهر 
البحري الأطلسى(١3)‏ . ْ 

فهل كان انفتاح غاليا هذا على التجارة اللجنوبية هو السمة الرئيسية لفترة الهالستات 
التالية؟ فى تلك اللحظة ظهرت لأآول مرة المدن ‏ القلاع. أو على أية حال القرى 
الجبلية الحصينة» وفي المقابر الأميرية حيث كان الأشخاص المهمون يدفئون تحت 
ركام من الحجارة مع مركباتهم وكل ممتلكاتهم؛ اكتشف الاركيو لو يون أشياء مستوردة 
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ثمينة ذات أصل إغريقى أو ايتروري. والحال أنه عند الطرف الأآدنى لواحدة من هذه 
'المدن" التلية. أرديي فيكس في بورجونياء جرى في عام ١167‏ اكتشاف مقبرة 
رائعة لشابة ترقد فى مركبة مزينة بجميع حليها(١ا».‏ وكان إلى جانئبها ثلاث طاسات 
برونزية ايترورية الأصل» وطاسة فضية وكوبان أثينيان واوينوكوي برونزي وأخيراً إناء 
فيكس الشهير» وهو قطعة برونزية ضخمة طولها ١,16‏ متر ومزيئة بإفريز يصور 
محاربين ومركبات(؟7), وهو لافت ليس فقط بسبب روعته وإنما أيضاً لأنه لابد وأنه قد 
قطع مسافة عظيمة حتى يصل إلى فيكس من مكانه الأصلي: إما كورنثه أو ورشة في 
اليونان الكبرى» ريما فوسيه في أسيا الصغرى . 

وترجع مقبرة فيكس إلى نهاية القرن السادس قبل الميلاد. وبحلول ذلك الوقت» 
نجد أن الغزاة المنتمين إلى ما يسمى بحضارة لا تين» والذين يسود الاعتقاد عموماً 
بأنهم كلتيون2»279 كانوا قد بدأوا يصلون بالفعل إلى غاليا الشرقية. وقد جرى تدمير 
فيكس تدميراً وحشياً في الأعوام الأولى للقرن الخامس قبل الميلاد وهو ما حدث أيضاً 
لقلعة لو بيج» في الدروم. وبعد ذلك بوقت قصير سوف يجيء الدور على فلعة لا 
كامب دي شاتو في الجورا والتى سوف يتم هجرها(2"4. لقد كان المجتمع الهالستاتي 
آخذاً في التفكك لأن فتحاً أجنبياً جديداً ‏ سريعاً وعنيفاً ومتفجراً ‏ كان يجري على 
الآأرض " الفرنسية " » وسرعان ما سوف يغطي الجانب الأعظم من مجمل هذه الأرض» 
ومن المؤكد أن القادمين الجدد كانوا محاربين بواسل وفرساناً ذوي عزيمة» ومعدنين 
مجربين وحرفيين لا نظير لهم في المهارة» كما أنهم كانوا علاوة على ذلك جالبي 
ميثولوجيا باهرة» وديانة وثقافة أصيلتين» ولغة هندو ‏ أوروبية كانت ملكهم وحدهم. 
هؤلاء كانوا 'أسلافنا الغاليون" . 


كلتيون أم غاليون: 

عن حضارتهم. با'كثر مما عن تاريخهم 

مع كلتبي ثقافة لا تين نغادر بالفعل ما قبل التاريخ وندخل منطقة شبه التاريخ 
الفجرية. لكننا لسنا بعد في رائعة نهار التاريخ» والذي يرجع في أقدم المواعيد إلى زمن 
المتبح الرومانى (من 08 إلى 6١‏ قبل الميلاد). وهكذا فإن المعلومات الدقيقة عن 
المقدمة الطويلة ل "التاريخ الفرنسي' ضئيلة ومتفرقة . 

كان الغاليون كلتيين. ولكن ماذا كان الكلتيون؟ لقد كانوا هندو ‏ أوروبيين - لكن 
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ذلك لا يمضي بنا خطوة إلى الآمامء لأن الهندو ‏ أوروبيين» الذين ترجع أصولهم إلى 
الألف الثالئة قبل الميلاد» قد ضموا مجموعة متنوعة من الشعوب التى انتشرت فى 
معدل لقال القديم مق المغييل الأظلدن إلى الو العدانع» :قن متها متهي مه 
واحدة فقط: لقد كانوا يتكلمون لغات متصلة فيما بينهاء مما يسمح لخبراء اللغة بتمييز 
الواحدة عن الأخرى. وقبل وقت غير بعيد» كان هناك قبول لتفسير بسيط تماماً للظاهرة 
الكلتية: لقد كان الهندو ‏ أوروبيون فى الأصل شعياً واحداً؛ يحيا جنوب جوتلاند على 
عانة االطلق ور العنال» تور بعتا الععي قيما سيد بعك نين كل قورت مد 
فرقائه طريقه الخاص وطور لغته الخاصة. ومما يؤسف له أن هذا التفسير المطمئن قد 
تم التخلى عنه ولم يحل محله بعد تفسير آخر . 1 

وهكذا فإن الكلتيين» الذين ينتمون إلى فرع غربي من الهندو ‏ أوروبيين (شأن 
الهالستات وشعوب ثقافة دفن رماد الجئث البشرية في الجرار قبلهم وربما أيضاً شعب 
الثقافة الجرسية الذي يرجع إلى أواخر الألف الثالثة قبل الميلاد)» قد تعين تحديد 
موقعهم في ماضص غامض وغير محدد. ونحو القرن السابع قبل الميلادء من المرجح 
أنهم كانوا يعيشون في المربع الذي توجد فيه بوهيميا الآن» في وسط أوروباء وهو 
ملتقى ومفرق طرق لمؤثرات كثيرة. ولذا لا يمكن وصف الكلتيين بأنهم جنس؛ فقد 
اكتشف الأنثروبولوجيون عناصر أقوام قصيرة الرأس وأقوام طويلة الرأس بينهم. ويحلول 
القرن الخامس قبل الميلاد» "كانوا غير متجانسين بدرجة عدم تجانس السكان اليوم 
تقريبأً" » وسوف يصبحون غير متسجانسين بدرجة أكبر بكثير مع احتلالهم لأراض 
جديدة(72). كما أنه لا يمكننا أن نتحدث بالفعل عن شعب - فحتى هذه الكلمة 
الغامضة قوية بشكل زائد عن الحد ‏ ومن المؤكد أنه لا يمكننا الحديث عن دولة. 
وربما كانوا قد جاءوا من قبيلة فرضت قيادتهاء قبيلة تمكنت فيما بعد من إخضاع 
الآخرين ؛ الح ا ل وار 
تكوين كل متماسك. 

والشىء الذي يدعو إلى الاستغراب هو أن تتشكل مثل هذه الجماعة المتماسكة على 
الإطلاق: ولابد أن ذلك كان نتاج كثير من القوى التي تفاعلت فيما بينهاء والكثير من 
الظروف التى تلاقت» والكثير من التطورات والنجاحات. وتفسير باري كانليف تفسير 
جد مغرء لأنه التفسير الوحيد الذي يضفي معنى معيئاً على سيرورة ناجزة(1/5). فهو 
وغ أن انقلاباً بعيداً في الأزمنة السحيقة من الماضي هو المسئول عن كل شيء: فنحو 
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الشكل ؟١‏ 
غاليا الكلتية في القرن الثاني قبل يسوع المسبح 


صمي بين ويتيم 
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تبين المخريطة مختلف قبائل غاليا قبل فتح الرومان لبروفانس في عام ١؟١‏ قبل الميلاد. 
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عام ٠‏ قبل الميلاد» أدت غزوات الشعب الدوري والأفعال التى ما زال يكتنفها 
الغموض والتي قامت بها "شعوب البحر" إلى الانهيار المفاجيء للحضارة الإيجية 
المؤثرة التي كانت قد جعلت من شرقي البحر المتوسط» من مصر إلى اليونات وإلى 
المملكة الحيئية فى آسيا الصغرىء مركزأ غير عادي للتبادل التجاري والثقافى» له 
اعتذاذاة: وكتشساك تن طول الارض بوسر فيها(00. بويك دك أذ ازا ماما 
كمصباح الصيادين والذي يجتذب الطرائد من جميع الجهات. وعندما انطفاأ المصباح» 
كان على أوروبا الوسطىء؛ المحرومة من نوره» أن تسصنع نورها الخاص وتعتمد على 
مواردها الخاصة؛ مثلما سوف يتعين على أورويا الشماليِة؛» المتمحورة حول البلاد 
الواطئة» بعد ذلك بألفى سنة» أن تبني نفسها من لا شيء حتى تصبح واحداً من المراكز 
النشيطة في أوروبا العصر الوسيط. وهو يذهب إلى أن هذه السيرورة كانت في صالح 
تلك المناطق العليمة بأحدث تقنيات صوغ الحديد. والحال أن العدانة التي حافظ 
الحيثيون لزمن طويل على أسرارهاء ثم انتقلت بعد ذلك غربا عبر ايلليريا والبلقان» 
كانت عاملاً مساعداً» شجع على ظهور شعب من صائغي المعادن والمحاربين 
الشرسين. وعلى شكل أحفاد لمثل هذا الشعبء» ظهر الكلتيون بعد ذلك بعدة قرون - 
وهم أحفاد وفيرو الأعداد بشكل كاف ومزدهرون بشكل كاف لأن يشنوا سلسلة طويلة 
من حملات الفتح . 

والحال أن التوسع الكلتي» الذي تألف من سلسلة من الغارات المباغتة والتقدمات 
الخاطفة» قد دام ثلاثة أو أربعة قرون وامتد على مساحة جد واسعة. وفى الشكل ١١‏ 
الذي أخذته عن جاك هارمان(078) يتضح على الفور اتساع المساحة التى شملها 
التوسعم. وعلى مدار قرون» كان العدوان الكلتى هو البديل الوحيد لتدحل دول مدن 
البحر المتوسط ‏ الإغريق أو الرومان أو الشعب الايتروري - والقوة المحاربة الوحيدة 
القادرة على صدهم لأي مذدى زمني وعلى بث الخوف فى صدورهم. 

والواقع أن التحركات الكلتية الأولى خارج إقليم بافارياء قد دفعت الكلتيين في 
اتجاه الغرس. وبعد استعمار بلاد الراين الأوسط والأدنى» استقرواء يحلول القرن 
السادس قبل يسوع المسيح» بين الراين والمارن.. ومن هذه القاعدة الراسخة تحديداً. 
شنوا فيما بعد حملات ظافرة عبر مجمل غاليا وعبر البرانس» إلى داخخل الشطر الغربي 
لشبه الجزيرة الايبيرية (الكلت - ايبير). وبحلول القرن الثالث قبل الميلاد؛ من المرجح 
أنهم كانوا قد وصلوا إلى بريطانيا العظمى ثم إلى ايرلندا. 
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الشكل ١١‏ 
الفتوحات الكلتية (بين القرنين الخامس والثالث قبل الميلاد) 


اعت كال ع لاع نانان4ا 5ظ ا 
لين الي نت << 
ومو تقبقط أمزبور نه نوع 3 ر/ر/ 7 


ل 2 شاكقن 


من قاعدتها الأصلية في بافاريا والمنطقة الواقعة بين الراين والمارن (والمحتلة منذ القرن السادس قبل 
الميلاد)» تمعد هذه الفعوحات بشكل واسع في كل اتهجاهء ما عدا الشمال حيث أوقف تقدمها المجال 
الحرماني . 
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على أنه؛ منذ القرن الخامس قبل الميلاد»ء جرى شن غارات أخرى من بافارياء» عبر 
ممري بريئر وسان ‏ جوتارد. وهكذا فتح الكلتيون إيطالياء واستولوا على روما في عام 
7 قبل الميلاد واستقروا في وادي البو (غاليا عبر الألبية)» بين الفينيت والايتروريين 
والليجور. بيد أن تقدمهم في إيطاليا الجنوبية سوف يصده الرومان والايتروريون(4/) 
ولن يحتلوا فى نهاية الأمر غير شريط جد ضيق من الأرض بين الألب والبحر 
الأدرياتى . 

وأخيرأء في تطلع الكلتيين إلى الشرق» تغلغلوا عميقأ في البلقان وآسيا الصغرى» 
متخذين طريق وادي الدانوب في تحركهم» وقد نهبوا ديلفي فى عام 4/ا؟ قبل الميلاد: 
وعبروا البسفور في عام 774 قبل الميلاد» وفي العام نفسه أقاموا دولة جالاتية دامت 
حتى عام 51-١‏ قبل الميلاد. ولكن هناء كما في إسبانياء بعيداً عن بلادهمء عند أقصى 
حدود توسعهم» واجه الكلتيون مشكلة الأعداد المتناقصة. وكان عليهم أن يتصالحوا مع 
الشعوب المقيمة» وأدى تأثيرهم, مع أن بالإمكان رصد ملامحهء إلى * مستوطنات 
مختلطة» ذات درجات متبايئة من الكلتية "(60), 

وهذا السيناريو الزمانى» الذي أعاد تركيبه جاك هارمان» والافتراضى بالضرورة 
(فالنصوص الباقية من العصر القديم تسمح بتفسيرات مختلفة)؛ إنما يبدو لي معقولة. 
وربما جاز لنا أن نتصور هذه الغارات الظافرة على أنها شبيهة بالغارات التى شئها فى 
لاحو اح ]فيل الييلاة التسمسر والفيوتون لبان ععرمانة توزن كانت داس سنا عير 
ثقافة كلتية)» أو بشكل أرجح شبيهة بهجرة الهلفيت والتى سوف يوتفها قيصر في عام 
قبل الميلاد عند بداية الحروب الغالية: طوابير طويلة من الرجال والنساء والأطفال 
والمركبات وراكبي الخيول - شعب بأسره يتسحرك» في مسيرات غير منظمة أثرت مع 
ذلك على مجمل مصائر أوروبا والبحر المتوسط على مدار قرون من الزمن. وخلقت 
مواجهة بين أوروبا الداخلية وأوروبا المتوسطية» وبين القبائل والدول ‏ المدن(١8),‏ 
وبين البرابرة والمتحضرين» وبين اقتصاد بدائي واقتصاد قائكم على النقود . وفى عهدهم 
الطويل» لم تكن للكلتيين قط أية مدن حقيقية ولا دولة ذات هياكل متطورة ولاء 
بالأحرىء امبراطورية. ولم تكن لديهم أية أهداف سياسية طويلة الأجل ولا فتوحات 
مخططة بدهاء. فروح المغامرة واشتهاء الأسلاب وأحياناً أيضاًء دون ريب» الأفواه 
الإضافية التي يجب إطعامها. هي التي دفعتهم إلى غزواتهم. وكان بوسعهم أن 
يختصموا فيما بينهم أو أن يؤجروا أنفسهم كمرتزقة للإغريق في صقلية أو آسيا 


33 


الصغرى» أو للمصريين وللقرطاجنيين. ويقول لنا ميشليه "إن أي واحد يبحث عن 
الشجاعة العمياء والدم الذي يراق عن طيب خخاطر» كان يستأجر غاليين"(415). 

غاليون أم كلتيون» لا فرق هناك فهم شعب واحد. فالكلتيون المعروفون لدى 
الإغريق بالكيلتوي. قد سموا عندما استقروا في غاليا بالجاللي - الغاليين - من جانب 
الرومان. وتيسيراً للأمرء سوف أسميهم بالكلستيين عندما أتتحدث عن الجماعة ككلء 
بينما سوف أسميهم بالغاليين عندما. أتحدث عن سكان ما سوف تصبح فيما بعد فرنسا. 
إل أنه عندما يعرض قيصر في بداية التعليقات أقسام غاليا»ء نجد أنه يصف ب ' الكلتي ' 
القسم الأوسط من البلد المعرض للهجسوم ‏ من الجارون إلى السين ‏ تميبزأ له عن 
آكيتين جنوباً (بين اليرانس والجارون) وبلجيكا شمالاً (من السين إلى الراين) . 

ويعد أن غزا الكلتيون غاليا من جهة الشرق» استقروا بأعداد كبيرة في الالزاس 
واللورين وشاببانيا وبورجونيا(451»» حيث استخدموا الغابات وركائز الحديد. وفي 
الأماكن الأخرى» كان تركزهم أقل كثافة ‏ إذ نادراً ما سكنوا ذ فى المورفان أو في 
المسيف الأوسط. ٠‏ وفي اتجاه الجنوب». واجهوا مقاومة من الايبيسريين في الغرب ومن 
الليجور في الشرق؛ فعلى كل من جانبي وادي الرون الأدئى» أمكن وقف زحفهم . ٠‏ إلا 
أنه أي كان الأمرء فإن السكان المحليين»؛ ٠‏ وإن كانوا قد تعرضوا للوخضاع وللقمع بهذه 
الدرجة أو تلك». لم يتم محوهم في أي مكان. والحال أن هئري هويير(84)) الذي ما 
تزال أعماله حول الكلتيين من الكلاسيكيات» يشدد على أعداد الغزاة الضخمة جداً: 
بعبارة أخرى, لابد من النظر إلى الامتدادات اللغوية والشقافية والاجتماعية لغاليا الكلتية 
على أنها نتاج لتمازج عرقي مهم. والواقع أن هؤلاء الكلتيين ‏ وهم بالفعل خليط من 
الأجناس عند نقطة انطلاقهم في أورويا الوسطىء كما تسنى لهمء شأن جميع الشعوب 
المهاجرة, صم كله من جمافات اجنية اخرئ عاق طلرين جر كيم قل قضوا وقتاً 
طويلاً في غالياء حيث تصرفوا بوصفهم سادة: بما سمح لهم بالاختلاط بالسكان 
المفتوحين . . وقد -حدثت سيرورة استيطان وتثاقف على مدار عدة قرون. 

وتتمثل نجاحات الكلتيين في أنهم قد مدوا وفرضوا لغتهم وأسلوب حياتهم في كل 
مكان في غالياء فيما عدا الجنوب» ويمكن جزئيا تفسير نجاحهم الثقافي بالاقتصاد: 
لقد ازدهر وشجع التبادل. ويجب أن نلاحظ أن الكلتيين لم يجلبوا لا زراعة اللحبوب 
ولا المهارات الحرفية إلى غاليا: فقبل وصولهمء كانت تجرى رراعة المحاصيل حيئما 
سمحت بذلك الغابات أو السبخات أو فيضانات الأنهار (الواقع أن الغابات كانت أكثر 
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اتتشارأ مما هي الحال اليوم؛ خاصة فى شمال اللوار: فقد كانت تغطى البوس 
والأور نافد والح كيه بوال رزو لبرش )0600 ركان الشعير والقتجح رررهات مند 
قرون بالفعل» شأنهما في ذلك شأن الدخن. وما لم يكن موجوداً بعد هو حشيشة 
الدينار والشوفان والكستناء وبالأاخص أشجار الكروم؛ لكن هذه الآخيرة» بما أنها قد 
جاءت إلى يروفانس بعد وقت قصير من فتح روما لها في عام ١١١‏ قبل الميلادء لن 
تستغرق وقتأ طويلاً حتى تصل إلى الأرض الكلتية. وبالمثل» كان الغاليون يتبنون تقليداً 
أقدم بكثير من تقليدهم الخاص عندما أرسلوا إلى الرعى (في الغابات ععادةٌ) قطعان 
الأغنام والماعز والثيران والخنازير بأعداد كافية تمكنهم من تصدير اللحوم المملحة 
والصوف إلى روماء حتى قبل الفتح. ومن الناحية الأخرى» ربما كان الكلتيون مسئولين 
عن التبني الواسع الانتشار للحصان ‏ أحد أهوائهم الكبرى( )87‏ ومن المؤكد أنهم كانوا 
مجددين في تكنولوجيا صوغ الحديد فى مقاطعات كثيرة كانت ما تزال تجهل هذه 
التكنولوجيا في أوائل فترة لا تين. ثم إنهم كانوا مسئولين عن التطوير الواسع النطاق 
للأدوات الحديدية فى الزراعة» وهى الأدوات التى كانت ما تزال نادرة نسبياً فى زمن 
الهالستات , 1 ْ ْ ْ 
وأيآً كان الأمرء فإن الريف الذي اجتازه قيصر خلال حرويه الغالية كان بحلول ذلك 
الوقت مأهولاً بمزارعين مجربين من المؤكد أنهم كانوا أكثر تقدماً من الرومان. ومن غير 
المحتمل (بالرغم من مزاعم بعض المتحمسين) أنهم قد ابتكروا المحراث الشقيل: 
فشفرات المحاريث الحديدية الكثيرة التى عثر عليها كان بالإمكان أن تتناسب مع مجرد 
محراث يدوي» وليس مع المحراث ذي العجلات الحقيقي الذي يقلب التربة فى عين 
الوقت الذي يحفر فيه أخدوداً. إلا أن من المؤكد أن الغاليين قد حسنوا تقنيات الحراثة: 
لأنهم كانوا عشية الفتح يزرعون تربات ثقيلة كان من شأن المحراث اليدوي البسيط أن 
يكون غير كاف للتعامل معها(47)» وكان الايدوان» حول بيبراكت» قد تبنوا ممارسة 
تكليس الأرضر(38). كما أن الغاليين قد استخدموا أدوات زراعية ممتازة ‏ مناجل كبيرة 
للحصاد» مناجل عادية» فؤوس» بل وأداة تدعو إلى العجت لم يعفر على ميل لهأ في 
مختلف الأماكن» وهي عيارة عن حصاد ‏ دراسة, يوضح بليني الأكبر أنها "آلة تتألف 
من حاوية ذات حافة مسئئة» مركبة على عجلتين ويجرها ثورء بحيث إن سنابل القمح 
'تسقط فى الصندوق". وكانت غاليا غنية بنباتات الحبوب ‏ وهى نعمة ذات حدين» حيث 
أن غزاتها لم ييجدوا صعوبة في العيش على حساب الارض أثناء شلقهم لطريقهم شمالة. 
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وقى غالياء سوف بجد الرومان أيضاً حرفيين ذوي مهارة غير عادية. وهؤلاء 
06 الذين كانوا صائغين للحديد لا منافس لهم وتمكنوا من تكنولوجيا كل من 
الحديد المطاوع والقصدرة (الواقع أن بليني ينسب إلى البيتوريج 0 القصدرة)» كانوا 
أيضاً صاغة بارعين للرصاص وللفضة وللذهب. وتجاوباً مع عشق الغاليين للحلي. 
صاغ حرفيوهم مجوهرات جمميلة جميلة وحلياً رائعة مطلية بالمينا (أحد تخصصاتهم) ودروعاً 
رائعة ولجامات جد مزخرقة للجياد» وقد استخرجوا الحديد والذهب في أماكن مثل 
براسميوي على حافة الليز - دو فرانس في السيفين: وهناء في عام » نجد أن 
الطحان المحلي؛ الذي كان أيضاً جيولوجيا هاويآء قد "عثر على عملات معدنية ترجع 
إلى زمن غاليا قبل الرومانية'(45). كما أن السيوف الكلتية» من القرن الرابع إلى القرن 
الأول قبل الميلادء تعد دليلاً على استيعاب متزايد لتقنيات طرق وكرينة الحديد؛ بينما 
تظهر نحو ذلك العصر نفسه مجموعة متنوعة غير عادية من الأدوات المتخصصة لتشكيل 
الجلود وللحفر على الخشب وللنقش على المعادن ‏ أي مجمل سلسلة الآدوات الحديثئة 
تقريباً(10). 

كما كان الغاليون نساجين لكل من الكتان والصوف» وكانوا يصبغون منسوجاتهما 
بالألوان الزاهية التى كانوا مغرمين بها . وكانوا أكفاء فى أعمال الخشب والجلود» حيث 
استتخدموا تقنيات غير معروفة للرومان: إن برميل النبيذ» وهو بديل مناسب لقارورة 
الأمفورة» كان ابتكاراً كلتياً. وكانوا أول شعب في أوروبا يصنع الصابون» ولم يكونوا 
فقط صنتاع أحذية أكفاء (ينتجون القباقيب الثقيلة ذات النعال السميكة والمعروفة 
بالجاليكاي)» بل كانوا أيضاً صناع خزف وفخاريات جيدين. 

كما شهدت غاليا قبل الفتح ظهور المدن» مدشنة بذلك ما يمكن وصفه دون مبالغة 
بصتاعة حرفية حضرية. ودون رغبة من جانبىي فى مد المقارنات إلى مسافات بعيدة». 
فإن ظهور طوائف الحرف في مدن فرنسا في القرن الثاني عشر الميلادي يبدو بالمثل أنه 
موس إلى تقظة نيول فى النياة الخعيورة والسياعية كسا ميوت تر انتما يف1441 
فهل يجب أن نلحظ ذلك بشكل خاص في غاليا؟ وبما أن الجزء الأدنى من المدينة في 
ميزاكق #دسيو ل سرك ا مله تحمفا للعزفيوه نويسب أذ السضر :ذلك غالافة 
على تقسيم متزايد للعمل» هو الظاهرة المصاحبة بالضرورة للتقدم الاقتصادي؟ 

إن هذا الاقتصاد القائم على الزراعة والحرف قد شجع عليه تدفق رشيق تماماً 
للحركة. فقد وفرت غاليا قبل الرومانية سبلاً مسختلفة للنقل. ولم تكن طرقها البرية قد 
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أصبحت بعد» ربماء طرقاً بالمعنى الصحيح للكلمة» لكنها كانت موجودة مع ذلك كما 
كانت هناك طرق بحرية ونهرية. وسوف ترث روما هذه الطرق. ومن غير الممكن 
تضصور أن الطزق كانت سيبة إلن الخد الذى وصفت ين فهى قد حملت عربات تتحرك 
على عجلات: ليس فقط العربات الباذخة - الايسيدوم والكاريتتوم ‏ وهي مركبات 
سريعة وخفيقة كالعربات المستخدمة في الحرب - وإنما أيضاً العربات الثقيلة التي 
تتحرك على أربع عنجلات» الكاروكا والريدا والبيتوريتوم (كل العربات الكلتية التي صنع 
الرومان نماذج منها في القسرنين الثالث والثاني قبل الميلاد) والتي كانت تجرها 
حيوانات77؟). وعلاوة على ذلك» فإن الانتقال عبر غاليا من الشمال إلى الجنوب إنما 
يؤدي إلى مد طرق الكهرمان العظيمة» بل وبدرجة أكثر أهمية بكثير» طريق القصدير من 
بريتانيا وإنجلتراء والذي كان يمر عسبر رووان ثم يهبط السين والسون والرون إلى 
مارسيليا. ويمكن وصف الجزء الأخير من هذا الطريق بأنه طريق الأرقيرن» الذين 
سيطروا على مساره على طول الرون. 

كما كانت هناك ممرات بحرية. ولم يكن الكلتيون شعباً يتعامل مع البحارء وأسباب 
ذلك واضحة . لكنهم وجدوا في آرموريكا بناة مراكب وبحارة محليين» خاصة في البحر 
الداحلى لخليج موربيهان» بجزره وجزره الصغيرة. وكان ذلك البلد هو البلد الشهير 
للفينيت الذين كانت مصائرهم البحرية (إذا ما صدقنا آلان جيليرم(91)) قد شجع عليها 
أو أكدها ظهور سفسينة فينيقية قبالة الساحل البريتوني في القرن الخامس (رحلة 
هيميلكون). ويبدو أن هذا قد دشن بداية أسطول الفينيت الشهير؛ إن سفنهم الكبيرة 
والمتوسطة الحجمء المبنية في غالياء قد قامت برحلات مننظمة بين سواحل المحيط 
الآطلسي والمانش» وإلى إنجلترا وإلى جزر سكيلي حيث كانت توجد إمدادات ثرية من 
الفعدين .ايع ار جلت اروز الجر كام امعد يرن ابن كور راف إل اام 
فيجو الكبيرء وطالما كانت قرطاجنة مسيطرة على إسبانياء فقد واصلت الملاحة من 
موربيهان التوسع شمالاً وجنوباً» مثلما فعلت ملاحة بلاد الأوسيسم (فيئيستير الحالية) . 
لأن أسطول الفينسيت» مع أنه كان الأسطول الأكبرء لم يكن الأسطول الوحيد في 
الإقليم. وقد تعاون, مثلاًء مع السفن المتحركة بين فينيستير والايسكو. ثم إن سفن 
البيتكون والسانتون» بين اللوار وجيروند» سوف يصادرها قيصر لاستخدامها في حملته 
ضد آرموريكا(4؟). ش 

ويستخدم قيصر في تعليقاته مصطلحين لوصف مدن غاليا: إما أوبيدوم؛ أي 
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الحصنء أو أوربس. ولكن هل كان يستخدم الكلمة الأخيرة (والتي تشير من الناحية 
النظرية إلى مدينة متطورة تماماً) كمجرد مرادف لتجنب التكرار؟ إنه يسمي آليزياء مثلاً» 
أوربسء تارةٌء وأوييدوم؛ تارة أخرى. والحق إن شبكات المدن ‏ القرى في غاليا قبل 
الفتح كانت في واقع الأمر شبكات بورجات - قرى - قرى صغيرة. وكانت القرى 
الصغيرة مجرد مجموعات عشوائية من الأكواخ المبنية من اللبن والمسقوفة بالقش 
وعديمة النوافدذ (كان الدنحان يخرج عبر السقف). وريما كانت البورجات قد أدت يعض 
الوظاتئف الحضريةء لكنها مجرد وظائف أولية. أما المدن الوحيدة المهمة فهى الأوبيدال 
ولذا فقد حجرت العادة على اعتبار كل مدينة قلعة وكل قلعة مدينة. وفيما عدا يعض 
المعاقل المحمية بالماء ‏ مثل بورج (آفاريكوم)» عاصمة البيتوريج ‏ كانت الأوبيدا تبنى 
على التلال عادة» وتلك حالة بيبراكت وجيرجوفيا. . . وكانت تحمى عموما يختدق 
مائيى عميق وسور سمكه نحو أربعة أمتارء» الموروس جالاليكوس الشهير (المبني من 
الحجارة والتراب والذي يقي عن :وغافات تغضية) الذي يخبط يها وترك فى: الداغل 
مساحة شاغرة واسعة ١70(‏ هكتاراً فى بيبراكت» 99 فى اليزيا(99)) . ل أوقات 
اللقطر» كانت هلم تلؤقات للثائن مق المتائاق المجازرة ولتظفانهي» الكو هذه الجساتنة 
كانت تشغلها أحياناً بيوت» وأحياناً مسجمع ارستقراطي أو معبد أو ورش حرفيين - وهو 
تفصيل مهم» كما أشرنا بالفعل. والمشكلة هي ما إذا كان يجب أم لا يجب اعتبار هذه 
الحصون مدنا بالمعنى العادي للكلمة» أي مراكز سياسية ودينية واقتصادية ‏ أي كانت 
أهميتها أو كفاءتها من هذه الناحية الأخيرة. والحال أن فينشيلاس كروتاء» وهو واحد من 
أكثر المتخصصين دراية بالتاريخ الكلتى» إنما يشدد على أنها كانت مدنا حقيقية؛ لكن 
مؤرخحين آخرين كثيرين ينفون ذلك. 

على أنه يبدو لي أن الدليل على دورها الحضري تقدمه التحولات المرئية التي 
جرت في القرنين الثاني والأول قبل يسوع المسيح. فخلال هاتين المائتين من السنين 
ظهرت الأوبيدا لأول مرة. وحتى ذلك الحينء لم يكن الكلتيون قد شيدوا حصوناً؛ 
نبو المرجع أن قوتهم التى لا تواجه تحدياً قد وفرت الأمن» نوعاً من السلام الكلتي . 
وسوف يصدق هذا الكلام نمسه على الأزمنة الأولى للسلام الروماني في غاليا. فهل 
يجب إذاً أن نعتبر نمو المدن التلية والحصون الملاذات مجرد نتيجة لانحدار فى قوة 
القبائل الكلتية» مع تكائر الصعوبات والمسخاطر حول هذه القبائل؟ ويخطر يبالى احتلال 
'بروفانس " من جانب الرومان في عام ١؟١‏ قبل يسوع المسيح» أو الفخرات الدرامية 
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من جانب السيمبر والتيوتون فى عامى ٠١7‏ و١١٠‏ قبل الميلاد. وهؤلاء الناس الذين 
لا نعرف بشكل مؤكد أرومتهم» وهي جرمانية على الارجح» لكنهم يحيون على 
الحدود الشمالية للأرض الكلتية الأصليةء على البلطيق وبحر الشمال» جنوب 
جوتلاندء قد تأثروا بانتشار الحضارة الكلتية (بل إن قادتهم كانت لهم أسماء كلتية). إلا 
أنهم» سواء أكانوا قد تكلتوا أم لاء قد جاءوا كغزاة» ينهبون المديئة والريف. ومع أن 
فينشيلاس كروتا يميل إلى التقليل من شأن التهديد الذي مثلوه (زاعماً أن المخاوف 
الرومانية قد بالغت في تصوير!2»)257 فمن المؤكد أن الحرب كانت متوطنة بين القبائل 
الغنالة. :ولد الاين [ق الاو سنا كد الرعدر طفع وقاضةه. سيف :وريه اونا لكان 
المحليين. ثم إن هذه المدن التلية سرعان ما سوف تثبت أنها السبيل الوحيد لمقاومة 
الرومان» في داخمل غاليا وخارجها. ولم يتم قهرها إلا عبر حصارات طويلة: نومانس 
في إسبانيا ١11 - ١1"5(‏ قبل يسوع المسيح). اليزيا في غاليا (؟0 قبل يسوع المسيح). 
حسناء ولكن هل هناك أي سبب لأن يؤدي الدور الدفاعى لهذه المدنء وهو دور 
كل نتن نن العصير الرسيظ »تللق الملا المدقاطة حاقها. بالاقمرارن إلى فاته هنون 
اقتصادي؟ إن فينشيلاس كروتاء على العكس من ذلك» إنما يربط ظهور الأوبيدا بتغير 
اجتماعي أدى إليه انتهاء التوسع الكلتي» وهو تغير أصبح حاسماً بحلول عام ١١0‏ قبل 
يسوع المسيح. فحتى ذلك الحين» لم تكن هناك مدن: إن " الفلاحين المسلحين" . 
وهم نوع من " ميليشيا ريفية " » قد عاشوا كرجال أحرار فى قرى صغيرة تتألف من بيوت 
قليلة: مستعدين دائماً للسير خلف زعيم ما في مغامرة مرتزقة ما أو فتحح جديد. 
وبمجرد انتهاء التوسع » تجمع السكان في نقاط معينة من الأرضء وهو تطور أدى إلى 
وضع الفقراء في وضع تابع بدرجة أكبر» وإلى هيراركية أكثر وضوحا وإلى التقدم 
الاقتصادي العام الذي كانت الأوبيدا نتيجته بشكل محدد(917). فكيف لا يمكننا أن نتفق 
مع كروتا هنا؟ إن الأمر لا يقتصر فقط على قيام مجتمع فلاحي نشيط بخلق الوظائف 
الحضرية التي يؤديها البورج» بل إن وجود طرق تجارية متنظمة عبر غاليا من شأنه هو 
نفسه أن يتطلب سلسلة من مواقع الانطلاق المنتظمة» ومن شأن تبادل السلع والخدمات 
أن يميل إلى التشجيع على الاستقرار البشري الدائم. ألم يصادف قيصر على أية حال» 
خلال حروبه الغالية» تجاراً من الرومان يحيون في سينابوم (أورليان») ونوفيودونوم 
(نيفير) وكابيللونوم (شالون - سور سون)(18)؟ وعندما تبنى فيرسينجيتوريكس تاكتيك 
حرق المدن أمام الرومان الزاحفين الذين كان من عاداتهم الحصول على امدادات منهاء 
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رفض البيتوريج السماح بتعريض عاصمتهم أفاريكوم لهذا المصيرء بسيب "بهائها' . 
وطبيعي أننا لا يجب أن نتصور أن هذا "البهاء" كان معمارياً؛ إذ لم يتم العثور على 
بنايات حجرية في مواقع المدن الغالية. فالببوت كانت تبنى غالبا من الول والحصن 
وقد تساءل شيشيرون: "هل هناك أي شيء أكثر قبحا من أوييدا غاليا؟"(59). يجب 
علينا بالأحرى أن نفكر من زاوية “ بهاء ' اقتصادي . وفي هذا السياق؛ دافم البيتوريج 
عن مدينتهم 0 وعندما سقطت» وجد قيصر كميات ضخمة من 
الحبوب المخزدتة هناك(١ .23٠١‏ ومن المؤكد أن مركز بيبراكت الحرفي يقدم دليلاً أقوى 
بكثير فى هذا اللاتجأه نفسه. ولا شك أن هذا كان هو رأي الببرجرينبيه في مقال كتب 
منذ وقت طويل» عن أعمال التنشيب هناك(١ )٠١‏ ». فهل يعستبر آلان جيليرم محقا إذً 
عندما يفسر ترددات يول - ماري ديفال المتعقلة حول هذه المسألة على أنها دعم لرأيه 
هو والذي يذهب إلى أن الغاليين لم يعرفوا لا المدن ولا الدول(؟ ١٠)؟‏ من المؤكد أن 
ببير بونو محق أكثر عندما يقول إنه ا ا 
الأصيل للمدنء إلا أن جميع العناصر الصالحة للمدن كانت موجودة بالتأكيد بينهم . . 
ومن هذه العناصر ولدت مدن أوروبية كثيرة في غرب ووسط أوروباء وكان بعضها 
متواضعاً» بينما كان كثير منها كبيراً جداً"(7١٠0).‏ 

إن هذا العرض السريع جداً لاستقرار الكلتيين فى فرنسا قد ترك جانباً عن عمد 
المشكلة الأساسية التى يطرحونها: كيف يمكننا أن نعرف الحقيقة عن حضارتهم ككل؟ 
وهل كانت هذه الحضارة تتميز بأي تماسك شامل» يتجاوز تبعثر الكلتيين إلى قبائل 
مختلفة» بل وإلى دول مستقلة» كل واحدة منها تغار من الأخريات غيرة قاتلة؟ عند 
النظر في إمكانية مثل هذه الوحدة» سنجد أن مشكلة التنظيم الاجتماعي والعقيدة الدينية 
مشكلة محورية» ودور الدرويد يمكن أن يكون أي شيء إل أن يكون مجرد حكاية . 
وسوف أعود إلى هذا الموضوع في فصل آخر. 


انتصار العدد 

هل يمكننا استسخلاص أية استنتاجات مهمة من هذا العرض العام السريع ‏ القصير 
جداً والطويل جداً في الوقت نفسه بما لا يجعله صالحاً لإيجاز ما قبل التاريخ الفرنسي؟ 
فهو قصير جداً إذا ما تذكرنا مجموعة المعلومات التي نحوزهاء والحق إنها جزئية 
ومبعثرة؛ لكنه طويل جداً بالنسبة للقاريء غير الملم بمثل هذه الأمور»ء بحيث يتعذر 
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عليه أن يتذكر تفاصيل الصورة التى حاولنا رسمها. 

ريما تعين»؛ بشكل خاص» استتتاج أن المنطقة التى تغطيها فرنسا كانت منذ أزمنة 
جد ميكرة مأهولة بشكل غير عادي. وجزئياً» يمسكن تفسير عدد السكان الكبير بالموقع 
الجغرافي: فقد كانت هذه المنطقة مفرق طرق» ونقطة التقاء» وموقع تلاق. وقد 
وصف هاتجرن دو جانترن 1 015 ارصرا عرتسرانها: تمع وين الشرفه إلى لتر سحي 

تضيق أراضيها عندما يقترب المرء من المحيط الأطلسيى. وهكذا كانت فرنسا هي عنق 
الزجاجة الذي يمر به كل شيء قبل أن يتوقف عند وصوله إلى ساحل المحيط. وهكذا 
أصبحت شبكة» أو مصيدة» كان على الجماعات السكانية أن تمتزج فيها الواحدة مع 
الأخترى. ويرى كولان رنفرو أن تركز الناس على ساحل البحرء وهو تركز ملحوظ 
بالفعل في الأزمنة الميزوليتية» إنما يفسر ظهور الميجاليتات في بريتانيا - الظاهرة الأكثر 
غرابة في ما قبل التاريخ الفرنسيى. وهو يذهب إلى انيعد إدخال الزراعة على أيدي 
المهاجرين الجددء لابد أن النمو السكاني السريع قد أدى إلى أن تصبح الأرض نادرة. 
ومن ثم فإن كل جماعة قد سعت إلى أن تتجمع حول معالمها المميزة» والتيى كانت في 
آن واحد عبارة عن موقع دفن جماعي ورمزاً لملكية الأرض50١٠).‏ 

ويقال إن جماعات سكانية مختلفة قد تجمعت وتمارزجت هنا: يقول الياحث 
الأنثروبولوجي ريمون ريكيه(1 2١١‏ إن الزيجات المختلطة قد اتخذت أبعاداً ضخمة فى 
فرنساء مجيناانة بحلول الأزمنة النيوليتية كان السكان "قل أصبحوا حديثئين اناه 
تامة "» متتخذين ' مظهراً فرنسياً أكثر وضوحاً بالمعنى الحالى للمصطلح '" » أي مظهراً 
دالاً على التنوعات العرقية المميزة للشعب الفرنسي اليوم ‏ الجماعات الألبية والشمالية 
والمتوسطية واللوريتية. وهذا الكلام يدعم ملاحظة فردينان لو الاستفزارية : ' إذا كان 
فرنسي معاصر يريد أن يعرف الشكل الذي كان عليه أسلافه, فما عليه إل أن ينظر حوله 
أو في المرآة "7 6 

وطبيعي أن الشيء الأهم بالنسبة لاستنتاجاتنا هو مسألة الأعداد. ترى كم كان عدد 
أسلافنا؟ لا أهمية كبيرة لواقع أننا لا نستسطيع تقديم رد حاسم على هذا السؤال. وعلى 
مدار عشرين سنة على الأقل» أخذ الباحثون في مجال ما قبل التاريخ يبدون اهتماماً 
متزايداً ببيئة السكان قبل التاريخيين وبحجمهم ويكثافتهم وبتوسعهم. وفى هذه 
المناقشة . نحتاج إلى بعض المعايير. فعندما تتزايد الكثافة السكانية (كما ذكّرنا بذلك 
كولان رنفرو)(4١١)‏ فمما لا شك فيه أن كل شيء آخخر إنما يتأثر بذلك: الاستيطان» 
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كثافة الزراعة, الهيراركيات الاجتماعيسة» تقسيم الأرض . وبعد. آلاف من السنين التى لا 
تعدع والتى قضاها الإنسان في الترحل والصيد وجمع الثمار أصبح ' الإنسان الصياد”" 
"الإنسان الزارع"99١١).‏ وقد استقرت الزراعة تدريجياً» بينما زاد السكان قبل 
التاريخيين زيادة متواصلة؛ ريما بمعدل ٠١‏ إلى ١‏ أو حتى ٠٠١‏ إللى .١‏ وأصم 
' فرنسا" تدريجياً ساحة تغطيها القرى والقرى الصغيرة والأراضى المنتزعة من الغابات 
والأراضي الزراعية والناس» خاصة في الآلف الثالثئة» حتى نحو عام 18٠١‏ قبل يسوع 
المسيح. ونحو هذه الذروة» إذا ما قبلنا حسابات لوي - رينيه نوجييه المفيدة( 21١١‏ 
فريما كانت اللأرض التى عرفت فيما بعد بغاليا قد ضمت زهاء خمسة ملايين من البشرء 
وفى الحد الأدنى مليونين ونصف مليون إنسان. ويمكن عقد مقارنات مفيلة بين 
الخرائط التى تبين المناطق الزراعية النيوليتية والمناطق الزراعية الحالية. بل إن هناك 
أقاليم كانت المواقع السكانية فيها في زمن التوسع الكاسى أوفر عدا مما هي الآن. 
وسوف يكون الباحثون فى مجال ما قبل التاريخ محقين عندما يذكروننا بأن هذه المواقع 
ليست كلها بالفسرورة معاصرة ألحدها للآخرء وبأنه لا يمكن الجمع بينها ببساطة دون 
خطر الوقوع في الخطأ. لكن هناك علامات أخرى على فائض سكاني: القرى التي 
تحيط نفسها بأسوار وبخنادق مائية حامية» والتى تراكم مخزونات ضخمة من الأغذية» 
استعداداً للحرب. وفي مواقع الدفن الجماعي» وجد المنقبون أكواماً من الهياكل 
العظمية التي تخترقها رؤوس سهام(١١١).‏ 

ألا يمكننا أيضاً أن نعتبر الانحسار الطويل والعميق الذي حدث خلال الألف الثانية 
قبل الميلاد علامة على فائتض سكانى سايق؟ هناك علامات واضحة على الشقاء خلال 
هذا الاتحدان الذعد ليك يعد اوضر يشكل موكه إل اسيل 0010 انيل يحقيل أن 
هذا العصر كان عصر أوبئة» كوباء الطاعون الأسود» الذي دشن إلى هذا الحد أو ذاك 
حرب الأعوام المائة المتواصلة في أوروبا؟ إن مثل هذه الأويئة؛ والتي جرى تقديمها 
كتفسير بالنظر إلى غياب أي تفسير أفضل» ريما تكون قد تر تبت على تدهور في 
المناخ. إلا أن بالإمكان طرح افتراضات أخرى: المجاعة مثلاً» والت بها تكون قل 
نتجت على وجه التححديد من الزيادة السكانية المفرطة (كما كانت الحال قبل الطاعون 
الأسود بوقت قصير)؛ أو الحروب ذات النوع التدميري» والتى نتجت إما عن نقص في 
الأراضي الجديدة؛ أو عن غزو أجنبى وهو ما يبدو أنه كان الأمر الذي حدث في أواخر 
عصر الحديد الأول» في الألف الأولى قبل يسوع المسيح. وأيآ كان السبب» فقد كان 
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الشكل ١١‏ 
الاستيطان في حوض اللوان في الأزمنة النيوليتية واليوم 


يكمن الفارق في أنه لم تكن هناك مستوطنات نيوليتية في الوديان الغرينية للوان وللفاي» ولا شك 

أن السبب في ذلك هو أن هذه الوديان كانت سبخة؛ في حين أن الهضاب تترك اليوم إيثاراً للوديان. ويرى 

ل. ر. نوجييه أن كثافة الاستيطان في الأزمنة النيوليتية في هذا الإقليم (حيث كانت هناك مواقع أكثر تما 
هي الحال اليوم؛ وإن كانت أصغر بكثير) كانت تتراوح بين ٠١‏ و١5‏ في الكيلومتر المريع الواحد. 

2 << 1 ا 91 | 
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هناك اسكناف واضح للنمو خلال عصر الحديد الثاني , وقد استمر النمو حتى عشية 
الفتح الروماني. 

ومن غير المحتمل أن غاليا قد ضمت بحلول ذلك الوقت العشرين مليوناً أو أكثر 
من السكان الذين تحدث عنهم هنري هوبير والكسندر مورو دو جونيس وفرديئان لو 
وألبير جرينييه وكاميل جوليان. لكن الاحتلال الكلتي؛ هنا كما في أماكن أخرى من 
أوروباء لا مراء في أنه قد تزامن مع عصر زراعة كثيفة؛ في أرض مزدهرة وكثيفة 
السكان أيضاً (بل وتشكو من فائض سكاني بحسب الكتاب اللاتينيين الذين اعتبروا ذلك 
سببأ لنزوح أعداد كبيرة من الغاليين). ومن المحتمل أن السكان قد٠وصلوا‏ إلى الملايين 
العشر التي قدرها يوليوس قيصر نفسه. ويقترح كارل يوليوس بيلوك حداً أقصى قوامه 
خمسة مصسلايين وسبعمائة ألف7١١))‏ أما جوستاف بلوخ فيقدر عدد السكان بخمس 
ملايين17١١)»‏ بينما يقدره يوجين كافينياك بثماني أو تسع ملايين(9١١22‏ يعد قيامه 
بتحليل نقدي للإحصاء الذي أورده قيصر فى الحرب الغالية» خاصة التقديرات المتعلقة 
بالتعزيزات التى حشلها الغاليون خلال حصار آليزيا (01 قبل يسوع المسيح) . 

فهل يجوز لي أن أقول إن هذه الأرقام الأخيرة تبدو لى منخفضة إلى حد ما 
خاصة وأن الناربونيه» التى كانت بالفعل ولاية رومانية منذ أكثر من سبعين سنةء كانت 
مأهولة بالكثافة التي كانت إيطاليا نفسها مأهولة بها؟ إن كارل فردينان فيرئرء إذ يقبل 
رقو "اكت من ينيع ملانيق" بالشية لقاليا تودسا»: :لما يويك رقي" نارون الاين 
و؟١‏ مليوناً" فى مجمل المجال الغالىء أي غاليا والولاية الرومانية(7١١).‏ وأياً كان 
الآمرء فإن بونعيعنا على أية حال الاب من هذه الأرقام أن "غاليا قبل غاليا"؟ - من 
الألف الثالثة قبل الميلاد إلى العصر المسيحي أو نحو ذلك كانت مسرح تحولات 
سكانية مختلفة طويلة الأجل» صاعدة أولاً» ثم هابطة» ثم صاعدة مرة أخرى. وما 
نحن بإزائه هنا هو دورات متعلدة القرون كما أشرت بالفعل» تشبه» وإن كانت أطول 
زمنياً» الدورة الكلاسيكية» إن جازت هذه التسمية» والتى بدأثٌ فى القرن الحادي عشر 
الميلادي ووصلت إلى الذروة نحو عام 2116٠‏ لتنحدر 00 مدار الستوات 
المائة التى استغرقتها حرب الأعوام المائة بالتحديد (من عام ١76٠‏ إلى عام .)١56٠‏ 
ولم يشهد ما قبل التاريخ مثل هذه الدورات 'السريعة " في المنطقة التى شغلتها غالياء 
لكن تناوب هذه الحركات الدورية يشبه فى عمقه تناوب الحركات الدورية التى حدثت 
بعل متلق فى ال نينا قن العصر الوط . ١‏ 


05 


على أن مثل هذه الدورات» حتى عندما تكون جد بطيئة ولا نهاية لها على ما 
يظهرء إنما تنطلوى على تماسك معين : إذ لا يحددث تمزق مطلق للاستيطان» بل تبرز 
درجة ملحوظة من تبادلات السلع والثقافة والتكنولوجيا والناس . بعبارة أخرى يبرز شيء 
يصبح بالفعل أكثر شبهاً بالتاريش» الذي لا يمكن إلا أن يكون نتاج أو أثر درجة معينة 
من الكثافة» مستوى معين للسكان. 

وهكذا فقد كانت هناك "غاليا قبل غاليا" » بعبارة أخرى» كانت هناك استمرارية بين 
ما سبق غاليا وغاليا نفسها. وأنا أميل إلى أن أقبل (بالرغم من التحفظات المقدمة على 
حجة نوجييه الأساسية: عدد القرى والمستوطنات) رقم الملايين الخمس كرقم للسكان 
قبل التاريخيين نحو عام 18٠١‏ قبل يسوع المسيح. ولو كان ذلك هو الواقع» فمعنى 
ذلك أن التكوين البيولوجي كان بالفعل قد استقر بحلول نهاية العصر النيوليتي» وأن 
المزيج العرقي كان قد تحقق بالفعل وأصبح مميحسوماً. والحال أن الغزوات التالية ‏ 
خاصة غزوات الكلتيين ‏ بالرغم من عنفها وجبروتهاء وبالرغم من قوتها من حيث 
آثارها الثقافية» سوف يتم استيعابها في كتلة الجماعات السكانية الموجودة من قبل» 
والتى سحو كين واحانا نطرة من ارعياء لكنها تتزايد عدداً من جديد وتستانئف 
الازدهار. وطبيعي أن هناك أماناً في الأعداد. ألن دق الأمر نفسه فى وجه الفتح 
الرومانى وغزوات البرابرة في القرن الخامس الميلادي» بل وحيال المهاجرين الكثيرين 
الذين سبيوا شيئاً من القلق فى فرنسا الآن؟ إن ما كانت له الأهمية فى نهاية المطاف هو 
الكتلة» الأغلبية المستقرة. فعلى المدى البعيدء لا مفر من استيعاب الح فيها . 

لكننا لسنا بحاجة الآن إلى التطرق إلى هذه المشكلات. فمهمتنا الآن إنما تتمثل فى 
تحديد مكانة التراث الحي الواسع لزمن ما قبل التاريخ. ففرنسا والترتير هه احيعاب 
هذا التراث ومواصلوهء حتى ولو كانوا غير واعين بذلك. وما يزال علم الدم التاريخي 
في طفولته«72١١).‏ ولكن هل هناك ما يدعو إلى العسجب إذا ما كانت اكتشافاته قد 
أشارت بالفعل إلى أن الدماء التي تجري فى عروق الشعب الفرنسي اليوم هي بشكل 
ملحوظ عين الدماء التى جرت في عروقه في أزمنة ما قبل التاريخ؟ لابد لهذا من أن 
يجعلنا متتبهين إلى تاريخ يمد جذوره في أعماق الزمن. 
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بعد غاليا قبل التاريخية» تظهر أربع صور تتعاقب واحدة بعد الأخرى" أولا 
يسمى بغاليا الكلتيين 'المستفلة" (شبه التاريشية)؟ ثم تليهها بحسب الترتيب غاليا 
الرومانية والميروفينجية والكارولينجية. وهذه التجارب الطويلة تبدوء الواحدة بعد 
الأخرى» أنها قد أخذت مسارات متشابهة: فكل واحدة قد ازدهرت بدورها ثم انحدرت 
بشكل منتظمء وكأن كل واحدة منها كان محكوماً عليها منذ البداية بالإخقاق 
وبالتلاشى» بصرف النظر عن الظروف الخاصة لأقولها. 

هل كان هناك نسق معين فاعل فى هذاء سيرورة متكررة أساسية معينة؟ ألا 00 
انهه التخيدرات + الملتحوظة على االمتاي السيدء نما ترعيط بالجزن وبالنة التطية 
لتقلبات دورية تستغرق عدة قرون؟ من المؤسف أن تفسيرات مثل هذه الاتجاهات ما 
تزال بعيدة جداً عن متناولنا نظراً إلى غياب البراهين التاريخية. بل هل نحن على ثقة 
من أن هذه الاتجاهات كانت موجودة أصلاً؟ إن مؤرخاً أو مؤرخين اثنين فقط هما 
اللذان اهتما بهذه المسائل . 

ولا يتجاوز هدفى إدخال قدر من اللغة الاقتصادية إلى هذه المشكلات اليعيدة»؛ 
وإظهار أنه في حين أن العوامل الاقتصادية لم تكن بحال من الأحوال العوامل الوحيدة 
الفاعلة في تلك القرون البعيدة» إلا أن من المحتمل مع ذلك أن تكون قد لعبت دوراً. 
ولكن من الذي لا يدرك ذلك سلفا؟ 

من هذه الزاوية» يكمن الشيء المهم الذي يجب رصله في أنه خلال هذه التجارب 
الطويلة الأربع» والتي تغطي فيما بينها نحو ألف سنة تقريبأًء» وبصرف النظر عن 
الارتفاعات والانخفاضات الاقتصادية» لم تمحدث سيرورة ثورية من شأنها تحويل 
الهياكل» توازنات الحياة العميقة: أي لم يحدث شيء مشابه لإيجاد الزراعة» قبل ذلك 
بعدة آلاف من السئينء» أو لثورة الطاقة فى العصر الوسيط»ء والتى سوف نناقشها حالاً. 
وكما لاحظ روبير فوسييه محقأء فإنه ل يحدث تتحول مفاجيء بين الأزمنة الرومانية 
والقرن التاسع " . بل إن المرء قد يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك» مع ميشيل روبلان 
الذي يرى أن "التطور الثابت قد استبعد أي انقلاب مفاجيء أو بعيد الأثر بين القرن 
الأول الميلادي والقرن الحادي عشر"(18١١).,‏ 
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تفسير فتح الرومان لغالياء إذا كان ذلك ممكنا 

أدى الفتح الروماني الخاطف والدموي إلى سحق غاليا المستقلة. والحال أن 
الأحداث حصارات جيرجوفيا وآليزيا -» والشخصيات - أريوفيستوس» يوليوس قيصرء 
فيرسينجيتوركس -» معروفة جيداً. وأنا لا أنوي إعادة قصة محفورة في ذاكرة كل تلميذ 
فرنسى. ليس لأننى أعارض رواية القصصء فالتاريخ هو أيضاً قصة وشكله ليس أقل 
إثارة. وآمل أن تناح لي الفرصة في مجلدات تالية من هذا الكتاب لكي أحكي حكاية 
التاريخ الفرنسي عبر العصور. لكن ما أنا منخرط فيه الآن هو "تجربة' مختلفة. فهذا 
الفصل يهدفء كما قلت»ء إلى إلقاء قدر من الضوء على المراحل الرئيسية في التاريخ 
الفرنسى» مولياً انتباهاً خاصاً للشواهد المتصلة بالسكان» على أمل تحديد إيقاعات 
تاريخ أساسي. ولذا فإنني مضطر الآن إلى الاقتصار على قطاع واحد من المشهد 
التاريخي. وفي حين أنني سوف أنظر إلى غاليا المستقلة؛ فإنني لن أحاول حتى رسم 
مو وتحانة لشسهرها ونؤسياتننا واعدانها 'رسكيناتها واتتسادها أن ممتاركنها البيررة 
المعجزة من أكثر من ناحية. وسوف يتعارض هذا مع منطق محاولة تهدف إلى التفسير . 
لكن تناولات وتفسيرات أخرى سوف تجيء بعد ذلك. فسوف أعود في نهاية المطاف 
إلى النظر فى ضوء جديد إلى المشهد الذي سوف نمر به الآن مروراً سريعاً. والحال أن 
القارضء الذى تعمل النين معن إلى قله التميانةا» سو كديري أله إنها يعرطة إلى مستمم 
غاليا الكلتية القاسى والفظء وإلى الدرويد الذين يقطعون أغصان نبات الهدال الطفيلى 
جنا ع ذهب إلى المنانة علد الرونانة الأرلى ليابق التقافانس المسكلنة» . 

والسؤال الذي أود طرحه الآن هو كيف تندرج سيرورة الفتح العنيفة في المنظور 
التاريخى لغاليا المستقلة؟ مما يؤسف له أن التفسيرات التى قدمها المؤرخون ليست 
ا سه كماما حيث تفسدها المشاعر المتحيزة : يشكيل لا مفر منه» 
ربماء بالنظر إلى الموضوع . ٍ 

والمفاجأة الأولى هي أن غاليا قد فتحت في غضون أعوام قليلة (بين عامي 58 
و07 قبل. يسوع المسيح) بينما احتاجت روما إلى قرنين من الزمان حتى تتمكن من 
إخضاع إسبانيا. وكان سترابون (الجغرافي الإغريقي الذي ولد قرب زمن فتح غاليا) 
واحداً من أوائل من أشاروا إلى هذا الفارق(19١١).‏ 

ومع ذلك فإن غاليا "ذات الشعر المسترسل" كانت لديها إمكانيات المقاومة: عدد 
كبير من السكان» ريما عشر ملايين نسمة أو أكثر؛ كثافة أعلى للاستيطان مما في 
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١5 الشكل‎ 


يثبت التقدم السريع للجيش الروماني عبر مثل هذه الساحة الواسعة أن غاليا لابد أنها كانت تتمتع 
بشبكة جد متطورة من الطرق وبموارد زراعية كافية لإطعام الجنود والجياد. 
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الآقاليم المتوسطية الخاضعة للحكم الروماني؟ درجة من الحيوية؛ بل درجة من 
الازدهار. مع أن هذه الكلمة قد تبدو غير مناسبة ‏ إذ يرى عدد من المؤرخمين أن غاليا 
كانت تمر آنذاك بالفعل بأزمة اقتصادية حادة تماماء قبل وصول قيصر مباشرة. لكن 
هذه الأزمة» إن كانت هناك أزمةء لم تؤد إلى محو شواهد التماسك الاقتصادي والعافية 
الاقتصادية. ومثل هذه الشواهد لابد لها من أن تحذرنا من أي تفسير بسيط أو وحيد 
البعد للانهيار. 

يجب أن نحذر مثلاً من إرجاع كل شيء إلى الفيالق الرومانية الأكثر تفوقاً أو إلى 
العبقرية العسكرية التى تميز بها قيصر (الذي تمكن على الفور من عزل غاليا بصد 
امكيف قي الجرهان: والسرط: إلى "بريلان* +( جار |0 سدق الول انييف 
وطبيعى أننا لا يجب أن نقلل من شأن دور قيصر وبعد نظره وتحركاته السريعة. ولكن 
فل كنب القوله انناف انيدي :القن قانواعلن آرناهال قاين براه معلهين 
سيوف ممتازة ومدعومين بسلاح فرسان قوي» قد استسلموا ببساطة لدى أول انتكاسة؟ 
إن ذلك سيعني أنهم قد أبدوا الخصال والمثالب التي يتسبها الناس أحياناً إلى فرنسبي 
اليوم . 

إن هزيمة الغاليين لا تتطلب تفسيراً واحداً بل عدة تفسيرات. ويجب أن نتذكر أن 
فتتح غاليا لم يكن الفصل الآول بل الفصل الثالث والأخير فى مسلسل متتابع. فبعد 
رعب الحرب اليونية الثانية الخيالى» وقبل هزيمة قرطاجنة. كان الرومان قد نخاضوا 
ترات حملات فسارية الاق 'أغوام 1.597 و 15 و1413 قبل يموع المسيع) فى متعاراة 
لإخضاع غاليا المواجهة للألب» والتى كانت قد قاومتهم مقاومة شرسة ‏ كان محاريوها 
قد وصلوا إلى روما نفسها وحاربوا عرايا ضد الرومان» من باب السخرية من دروعهم 
الثقيلة. ثم فى عام ١١١‏ قبل يسوع المسيح.ء كان الرومان قد احتلوا "الولاية". 
الناريونيهء وهي المنطقنة الأكثر ازدحامآ بالسكان فى غاليا عبر الألبية» أي بين الألب 
واكضن»بوييقا الاتتعيان البعانيم + لل اتتقع رونا ققط الطريق. إلى اقبية التجرزيرئة الازبيرية» 
بل وجهت أيضاً ضربة قاتلة إلى الهيمنة الآرفرنية» واحتلت أرض الآللوبروج» من 
الرون إلى بحيرة جينيف. ووفرت الولاية قاعدة أمامية للزحف على الشمال. 

وهكذا فإن فتح قيصر لغاليا قد سبقته مقدمات لها وزنهاء أدت» كما يقول آلان 
جيليرم» إلى تفكيك "المجال الكلتى ,2)1١١("‏ و صححيح أن آئحر هذه الل“حداث قد وقع 
قبل ستين سنة من حملات قيصر. لكن هذا لا يلغى وجود صلة بين هذه الأحداث 
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والانهيار السريع لغاليا المستقلة. وقد تتمثل إحدى المقارنات فى الأسلوب الذي احتلت 
به فرنسا الااستعمارية الجزائر أولا .م )١‏ ثم تونس ١48١(‏ - 186817) قبل ال تميق 
طريقها بعد ذلك بوقت قصير إلى مراكش .)١1517 - ١91١١(‏ 

أليس من الوارد ‏ بشكل واضح تمامأ ‏ أن غاليا قد جرت الهزيمة على نفسها من 
جراء انمقساماتهاء إفتقارها إلى الوحدة التساسية: " فوضاها". بعحمسب تعبير 
ميشليه(١١١)؟‏ ولو كانت غاليا "أمة" أو حتى وحدة سياسية متماسكة». لأمكن الحديث 
' المتعاونين مع الغزاة" ‏ كل أولئك الفرسان الغاليين مثلاً الذين ساروا على متون الجياد 
جنباً إلى جنب قيصر أو اللينجون» وهم قوم أقوياء فى إقليم لانجريه أقرضوا الغازي 
نقوداً أكثر من مرة. الواقع أن غاليا كانت موزاييك من "القبائل' المتحاربة أبداً فيما 
بينها» تبلغ نحو خمسين إلى ثمانين سيفيتات » كما سماها الرومان؛ وكان كل قسم من 
هله الأقسام منقسماً هو نفسه. باختصار» كانت غاليا مقسمة بشكل ميئوس منه؟ لقد 
كانت بلداً " كانت التنافسات فيه أقوى من أخوة الجنس أو وحدة اللَغةٌ والعقيدة 
والثقافة "(؟5١2).‏ بل إن الدرويد كانوا عاجزين عن توحيد الغاليين ضد الغازي» بالرغم 
من كل ما يذلوه من جهود فى هذا الاتجاه. وهكذا كان البلد فريسة سهالة . وكان بوسمع 
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قيصر أن يستخدم جماعة ضد أنخرىء اعتماداً على مبدأ فرق تسد. ومن الممكن دائياً 
تصور أن غاليا متحدة بما يكفى لأن تشكل دولة قوية ربما كان بوسعها أن تصمد بشكل 

حسنآء هذه وجهة نظر. إلآ أن بوسع المرء طرح وجهة النظر المقابلة دون أن يسقط 
فى مفارقة . فإذا ما عدنا إلى التباين الصارخ بين فتح غاليا السريع وإخضاع إسبانيا الذي 
استغرق زمناً طويلاً» سوف نلاحظ أن الجغرافيا ربما تكون قد لعبت دوراً. فغالياء التى 
تقع شمال البيرانس» كانت أرضاً مكشوفة, غنية» مأهولة بعذد كين تسيا اف السكان» 
وكانت بها شبكة من الطرق الصالحة للاستخدام : أي أنها لم تطرح أية مشكلات فيما 
يتعلق بتوفير العلف للجياد أو المؤن للجنود. أما إسبانياء جسنوب البرانس» فقد كانت 
الموارد(1١).‏ ويرصد سترابون فرقاً آخرء من المرجم أنه كان حاسماً: ففي حين أن 
المقاومة الإسبانية كانت مبعثرة بشكل واسع» وكانت مكرسة لما نسميه اليوم بحرب 
العصابات» ستجد أن المقاومة فى غاليا سرعان مأ أصبحت متمركزة الأمر الذي لم 
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يجعلها أقل حيوية» لكنه جعلها أكثر هشاشة؛ إذ أصبحت معرضة للانهيار في حملة 
واحدة. باختصارء يمكن القول إن تماسك غاليا نفسه» والذي ساعد على تعبئة جيش 
مساعد جرار» هو الذي ساعد على سحقها في مواجهة رئيسية واحدة» حصار اليزيا في 
عام 07 قبل يسوع المسيح. وكان ممكناًء من جهة أخرى» لحرب عصابات أن تلاحق 
العدو وتعطل زحفه بشكل خطير. والحال أن ملاحظات سترابون إنما تدعمها تجربة 
فتوحات “"كولونيالية" أخرى في التاريخ . خذوا الفتوحات الإسلامية في القرن السابع 
الميلادي مثلاً: لقد اجتاحت بسرعة بلاد الشام (عام 514) ومصر (عام 2)151 بل 
وفارس (عام )14١‏ التي كانت قبل مجرد سنوات قليلة قد تصدت بمفردها لروما 
جوستنيان وألحقت بها ضرراً فادحاً. ومن ناحية أخرى» سوف يحتاج المسلمون إلى 
غعسين سن (عقاات سس وروا بار تيو ووتكر نرت قط على 
المغرب الأقل تنظيماً. لكن إسبانيا القوط الغربيين» وهى وحدة متماسكة» قد سقطت 
نن ايوق المي بضربة واحدة في عام .١١‏ 
| وأيآ كان الأمرء فليس من السهل تفسير نجاح قيصر. وريما يرجع ذلك إلى انقسام 
الرأي فيما بين المؤرخين. والحال أن كتاباً معينين» خاصة فى الماضىء قد أشادوا 
بانتصار روما على أساس أنه قد دقع فرنسا إلى تبنى ثقافة لاتينية: هي أحد المكونات 
الرئيسية للحضارتنا الحالية. وهذا هو الرأي الذي تبناه جوستاف بلوخ في المجلد القَيم 
الذي أسهم به في عام ١4١١‏ في كتاب 107:6 46 1115/0176 (تاريخ فرتسا) الذي 
حرره أرنست لافيس(1١١).‏ بينما رأى آخرون» مثل فردينان لو(55١2»,‏ أن الفتح 
الروماني هو الكارثة الكبرى في تاريخنا القومي» حيث ختق التطور الخاص» وقضى 
غلن ها كانا يكن انا تكرنه راان نا عامل تعولياةة بوالى فضي تزع العو 
أكثر وضوحا بكثير» فهو يذهب إلى حد تصور أن غالياء من غير روماء ربما كان 
بالإمكان استيعابها في الحضارة الإغريقية لمارسيليا (والتي تأسست في عام ٠٠١‏ قبل 
يسوع المسيح(51١١)-‏ وهي أطروحة تصعب البرهنة عليها. والحق إن غاليا قد 
استخدمت بالفعل الأبجدية”اليونانية وإن هذه الأبجدية لم تكن قاصرة على نخبة مثقفة. 
ويذهب سترابون إلى أن ' الغاليين كانوا يحررون عقودهم التجارية باليونائية "(1517) , 
والحقيقة أن المسألة مفتوحة لأي افتراض يتعارض مع الحقائق» ذلك الهوس أو 
تلك الحاجة إلى إعادة كتابة التاربيخ بشكل يخالف ما جرى به بالفعل . فآلان -جيليرم 
مغلا واثق من أن غاليا لو كانت قد تركت لحالها لاستوعبت وحيدت جرمان 
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آريوفيستوس(8١21»‏ فى حين أن غاليا الرومانية لم تكن قوية بما يكفي في القرون التالية 
لكى تصمد فى وجه غزوات البرابرة التى أسقطتها فى نهاية الآمر. ومادمنا فى هذا 
المقام: فلماذا لا نخترع سيناريو آخر: 5 الذي كان مكو أن يحدث لو أن ل 
حصار آليزيا ثم تخلت روما عن محاولة فتح غالياء مثلما تخلت بعد فشل فاروس (في 
عام 4 يعد يسوع المسيح) عن محاولة إخضاع جرمانيا التي كانت أقل تقدماً من غاليا 
مائة مرة وكانت لهذا السيب عيئه (بين أسباب أنعرى) أصعب على الاستيحواذ عليها؟ 
ولكن لماذا لا نتخيل العكس أيضا؟ لو كانت روما قد تمكنت من مد حدودها على 
طول الإلب» بدلا من الراين» فربما تغيرت كل مصائر أوروبا. 

تبقى حقيقة أن غالياء بمجرد فتحهاء سرعان ما خضعت للمنتصر» فاتحة أبوابها 
لحضارة إيطاليا والبحر المتوسط؛ وسواء كان هذا قد تم عن طيب خخاطر» عن دراية 
تامة بالنتائج أم لاء إلا أنه سوف يغير مصائر البلد تغييراً عميقاً. والحق إن النبلاء 
الغاليين قد بدأوا التعاون فى مرحلة مبكرة وأسهموا في استيعاب روما الثقافى لغاليا. ثم 
إن الحكم الروماني» مع أنه كان قاسياً غداة الفتتم مباشرة» قد أصبح أكثر تسامحاً في 
ظل ذينك 'الامبراطورين العظيميين تيبيريوس  ١5(‏ /ا"! بعد الميلاد) وكلاوديوس 4١(‏ 
05 بعد الميلاد) اللذين كانا المؤسسين الحقيقيين لاستقرار ولبقاء الاامبراطورية 
الرومانية بالرغم من إفراط الكتابة التاريخية القديمة في الافتراء عليهما" . بل إن المؤرخ 
سيجفريد جان دو لاييه يجرؤ على القول بأنهما قد أحلا محل "الاستعمار الجمهوري 
نوعآ من الكومنولث'(119). وربما جاز لنا أن نشير بالمئاسبة إلى أن كلاوديوس كان 
مسئولا عن بناء معظم شبكة الطرق في غاليا الشمالية» بما يشكل هدية رائعة(١١1١).‏ 
وفي عام 8 بعد الميلاد» متتجاهلاً اعتراضات الارستقراطية السياسية في روماء فتح 
مجلس الشيوخ أمام "شيوخ ' غاليين - رومان. 

لكئنا يجب أن نحذر من الأحكام القاطعة. ومن المؤكد أن كلاوديوسء» الذي كان 
يلقب فى روماء من باب السخرية منهء ب "الغالى" (لأنه كان قد ولد فى ليون)» كان 
يريد على اغالا ستالية ختصالعة افع الاسبراطرويةة لكن هنا لم يمتعه من اضعطهاة 
الدرويد الذين اضطروا إلى الهرب إلى “ بريطانيا" (إنجاترا) بحنا عن ملاذة. وهكذاء 
فإن ما نحن بإزائه ليس تسامحاً بقدر ما أنه محاولة ذكية تهدف إلى الاستيعاب» وهو 
أمر كان أوجوستوس قد شرع به بالفعل. وقد زار خليفة قيصر غاليا أريع زيارات؛ 
أطولها (من عام 75 إلى عام ١6‏ قبل الميلاد)إلى ليون» وهي مدينة تأسست في عام 
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3 قبل يسوع المسسيح؛ وأخخرها في عام ٠١‏ قبل الميلاد» من أجل القضاء على تمرد 
على حدود الراين. كما أنه كان على أية حال قد قسم غاليا إلى أربع ولايات (ناربوتيه 
آكيتسين» ليونيه؛ بلجيكا) وواصل» مثلما فعل قيصر قبله؛ تجنيد جنود من تلك 
الولايات. كما أنشأ مدنا كثيرة ولكي يجَمّلها لم يتردد في إنفاق جزء من كنوز أنطونيو 
وكليوياترا إلى جانب جزء من ثروته الشخصية هو؛ إننا ندين له بالميزون كاريه في نيم 
ويجسر البون دي جار وبالمسارح الرومانية في أورانج وآرل وفين وليون... "لقد كانت 
غاليا في ظل أوجوستوس ساحة ضخمة " للأشغال العمومية(١1؟1١2.‏ والحال أن المدن 
الجديدة؛ التى سوف تستقر فيها الارسستقراطية الغالية تدريجيأء كانت مراكز فعالة 
للرومنة كما كانت حافزاً للتقدم الاقتصادي. ونحن نميل اليوم إلى قول إنه لو ' سار 
البناء على ما يرام» فسوف يسير كل شيء آخر على ما يرام" ؛ وريمسا كان هذا صصحيحاً 
أكثر من مرة خلال تاريخنا . 

ومن بين العوامل الأخرى التي كانت ملائمة لادستيعاب الثقافي أن غاليا كانت 
تحدها من الجنوب إسبانيا 5000 وهي ولاية ترومنت قبل عدار غاليا الغلاثة " 
بوقت طويل . 

ثم إن جيشأً قوياً كان يحميها من الغارات عبر الراين: فالحدود كان يحرسها مائة 
ألف جندي. وسوف يزيد فيسياسيان ودوميسيان من تعزيز هذه الدفاعات عن طريق بناء 
الليمات على طول الضفة اليمنى للراين» حيث كانت هذه الليمات حدوداً حصيئة تمتد 
من مستوى كوبلينتز وتهبط بمحاذاة النيكار لتصل إلى الدانوب. وخلف الليمات» حتى 
الراين» كانت تترامى الحقول 'التي تخضع لضريبة العشر" والتي استقر فيها 
المستوطنون . 

وأخيرا في عام 45 بعد الميلاد» وتحت دفع من كلاوديوس» فتتحت الفيالق 
بريطانيا أي إنجلتراء التي تعين تنظيمها بعد ذلك؛ ومن ثم» أصبحت غاليا آمنة من 
التعرض لهجوم من الشمال. وأصبحت بولونيا مديئة بينما صار بسوسع مينائهاء المزود 
بفنار ضخمء أن يستقبل لسنوات طويلة أسطولا رومانيآً مكلف بالقيام بداوريات في 
المانش وبحر الشمال. ومن المؤكد أن الأمن والسلام الروماني كانا مؤئرين قويين على 
السكان الذين لم يسبق لهمء لأعوام كثيرة» أن عرفوا السلم والأمن. وأعطت روما غاليا 
والغاليين أسماء لاتينية (جاللياء جاللى) ؛ وتلاشت مصطلحات 'الكلت" و"الكلتيين" . 
كما منحت روما غاليا حضارةٌ بعد استيلاء استعماري كان ناجحاً من هذه الزاوية . ثم 
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إنه مع حدود الراين» التى رسمها يوليوس قيصرء أعطت روما غاليا حدوداً فصلتها عن 
أوروبا الوسطى الكلتية (المنسية) والجرمانية. 

على أن غاليا الأمنة» المحاطة بالحدود المحمية؛ المزودة بالطرق وبالمدن 
وبالمدارس وبجيش كانت صفوفه مفتوحة لهاء قد احتاجت إلى قدر من الزمن حتى 
تقبل قدرها الجديد عن طيب خاطر. فبالرغم من تيبيريوس., وبالرغم من كلاوديوس» 
وبالرغم من مزايا حضارة أرقىء كان القرن الأول للحكم الروماني قرن متاعب؛. يتميز 
بعدم الاستقرار وبالتمردات» التى كان بعضها مثيراً وكانت كلها دامية. والحال أن عدداً 
من المؤرخين الفرنسيين قد تورطوا في نوع من النزعة القومية الاسترجاعية يسبب هذه 
المقاومة» مبالغين جداً في أهميتها(؟17). وأنا أفَضّل الحكم الأكثر توازنآً والذي طرحه 
جوستاف بلوخ )١111١(‏ ومعظم المؤرخين الآخرين. فهذه التمردات كانت في واقع 
الأمر تعبيراً عن المذلة التي استشعرها بهذه الدرجة أو تلك من الوعى شعب مغلوب؛ 
كانت تعبيراً عن الاستياءات المختلفة لمختلف الأقاليم؛ عن سخط الفلاحين الراؤحيرم 
تحت عبء الفسرائب والمنزعجين من تدابير قياس مساحات الأراضي؛ وعن انزعاج 
الاستقراطيين الذين كسبت الحضارة اللاتينية تأييدهم لكنهم غضبوا من الممارسات 
السيئة داخل الإدارة الامبراطورية؛ وعن سخط الحرفيين الذين كانوا يضطرون أحياتاً إلى 
الهرب عبر الراين فراراً من ملاحقات سلطات جمع الضرائب . 

وقد وصل التمرد إلى الذروة خلال الأزمة التى هزت الامبراطورية فى أواخخر عهد 
نيرون وبعد موته في عام 14 للميلاد. فقد اندلعت سلسلة من التمردات في عدة مناطق 
من غالياء حرض عليها أحياناً النبلاء الذين كانوا من قبل خدماً مخلصين لروما. 
وبمجرد قمع تمرد في أحد الأماكن» كان تمرد آخر يظهر في مكان آخر. وأصبحت 
الأمور أكثر سوءاً من جراء تمرد عدة فيالق» استفادت من ظروف الانقسامات السياسية 
في روما. والحال أن جيش الراين؛ الذي كان يضم كثيرين من القوات المساعدة 
البلجيكية والجرمانية؛ قل زحف ضد غاليا في عام 48» وقد أفلت البلد بأعجوبة من 
اللي امامل لحن اوابرنى وراءوين شا امي .وهو باثائي 6 والبسو زنيه جرماني»؛ 
استغل الموقف» وتزعم الفسيالق المسرحة وأتاح لمدن غاليا فرصة استعادة حريتهاء 
وتأسيس امبراطورية غالية لهذا الهدف. بل إن مثل هذه الامبراطورية قد أعلنت لمدة 
قصيرة ) في حماسة غاليا لم يكن فيها أي جيش روماني. 

وفى تلك اللتحظة. تدخل عاملان لتهدثة الأمور. أولآء كان هناك ارتياب تستشعره 
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غاليا تجاه عدوها الجرماني القديم. ولم يكن مشل هذا الارتياب دون سبب: فمن 
المرجح أن سيفيليس كان يعد لحروبه الغالية الخاصة ‏ ألم يكن يدمر بصورة منهجية 
الحصون على طول الليمات؟ ثانياً» جاءت أنباء من روما عن انتهاء الحرب الأهلية: 
وانتصار فيسياسيات» ' الامبراطور العاقل"». والعودة إلى حكومة قوية. وقد صدرت 
أوامر بإرسال جميع القوات من البلدان المجاورة ‏ إيطالياء إسبانياء بريطانياء إلى غاليا. 
ووسط الاضطراب العام؛ دعا الريمي جميع مدن غاليا إلى إرسال مندوبين إلى 
دوروكورتوروم (رانس). وأدت مداولات هذا الاجتماع إلى انتتصار حزب السلام» 
وجرى إرسال بيان إلى التريفير العرمم باسم غاليا كلهاء إلى وقف الصراع. وقد 
رفض التريفير أن يفعلوا ذلك» إل أن جيشاً رومانياً قوياً تحت قيادة نكليوس كبرناليس) 
سرعان ما تغلب عليهم وشتت شملهم. وكان ما يزال يتعين التصدي لسيفيليس . لكن 
هذا كان قد أصبح شأناً بين الرومان والجرمان» وبعد أن توالت الهزائم على سيفيليس 
اختار التقهقر عبر الراين79؟1), 

وقد مثلت هذه الأحداث الدامية آخر مقاومة جادة للفتح في غاليا. وهكذا فمن عام 
65 قبل الميلاد إلى عام ١‏ بعد الميلاد»ء نجح قرن من الحكم الروماني في نهاية الأمر 
في جعل الرومنة مقبولة تقريباً. 

وكان الزمن فاعلاً بالفعل: وسوف يكون الزمن فاعلاً أطول من ذلك بكثير. ويجب 
أن لا ننسى أن خمسمائة سنة قد مرت بين حصار آليزيا (؟0 قبل يسوع المسيح) وانهيار 
الامبراطورية الغربية» من الناحية النظرية على الأقل» في عام 5177. فما الذي كان 
يمكن أن يحدث في الجزائر لو كانت فرنسا قد احتلت ايالة الجزائر الوليدة للتو فى عام 
7 وظلت هناك حتى حام 937١؟‏ كان التاريخ في تلك الأزمنة يتحرك بشكل أبطأ 

من اليوم . وخلافاً لنهر يتدفق بسرعة من منبعه لكنه يتحرك بشكل أبطأ في اتجاه مصبه؛ 
فإن موجة التاريخ تتدفق ببطء في البداية ولا تتسارع إل عندما تصل إلينا وإلى زماننا . 
إن تراكماً للخبرات وللظروف قد جعل غاليا رومانية. أما أن هذا كان حسئاً أم سيئاً 
فتقدير ذلك متروك لكل واحد. 

على أنني لا أعتقد أن بوسعنا الاتفاق مع ميشليه على أن 'غاليا قد غرقت مثلما 
غرقت أطلنطس'(4١١2.‏ بعد اليزياء لم تغرق غاليا تماماً. ويرى يبير لانس أن غاليا 
تظل التيار التحتي» والحي دائماء لتاريخ فرنسا(9١١0.‏ وهكذا فإن تراثنا الكلتيى» سواء 
فضله المرء أم لا على تراثا اللاتيني» لا يمكن نفيه؛؟ وسواء رضينا أم كرهناء فإننا نظل 
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موسومين بميسم هذه الازدواجية التراثية. ومع ذلك» فمن الناحية الثقافية» نخسر العالم 
الكلتى معركتين رئيسيتين في غاليا: فلغتهء بالرغم من أن الناس كانوا ما يزالون 
يتحدثون بها على مدار زمن طويل في مناطق ريفية معينة» حتى القرن الثاني عشر 
أحيانا(7١21»:‏ لم تخلّف غير آثار باهتة في الفرنسية الحديثة (كانت البريتونية لغة أعيد 
استيرادها من الجزر البريطائية فى القرن السادس أو قبل ذلك بقليل). أما الديانة 
الكلتية. التى كانت قد ازدهرت ل طويل جدأء حيث جرى تأبيدها دون صعوبة 
خلال الفترة الرومانية التي تميزتٍ بتعدد الآلهة» فقد اجتاحتها المسيحية في النهاية بربها 
الواحد الأحد. وهي لن تبقى إلا في مستودع الفولكلور الوثني والدين الشعبي. فهل 
يمكن للمرء أن يتحدث بالفعل عن '"إبادة ثقافية" لغاليا(7؟1)؟ 


أوج غاليا الرومانية في ظل كومودوس 

بلغت غاليا الرومانية أوجها بعد قرنين من الفتح» في عهد كومودوس. الابن الأقل 
من جدير لماركوس أوريليوس. لقد ارتبط مصير البلد بحظوظ الامبراطورية: فعندما 
كانت الامبراطورية تزدهر كانت غاليا تزدهر؛ وعندما كانت الامبراطورية تنحدر» كانت 
حظوظ غاليا تنحدر هي الأخرى . فالواقع أن غاليا كانت مستوعبة ضمن نوع من اقتصاد 
عالم» ضمن ذلك الكيان المركب من أقاليم تتمحور حول البحر المتوسط. حيث تخفق 
نبضاتها على إيقاع واحد: وهو كيان مركب يمتد شرقاً» من الناحية الاقتصادية» حتى 
فارس والهند والمحيط الهندي. وعلى حافته الشمالية» كان متاخماً للفراغء ويتطلع إلى 
البلطيق وبحر الشمال حيث داوريات الأسطول الرومانى الذي يتخذ من بولونيا قاعدة 

لهب..وإلى السوب» كاة هذا الكيان يجد حاجزا لدافى المعراء النتراية الاطراف» 

لكنه كان يتلقى الذهب القادم من السودان على طرق عبر ما أصبح الآن المغرب . 
باختصارء كان وجود غاليا التابع محكوماً بالمصائر وبالظروف المتغيرة لهذا الكيان 
المركب الجبار. 

وقد ظلت الامبراطورية على ما يرام إلى موت ماركوس أوريليوس في عام ١7١‏ 
للميلاد» وقد تمتعت غاليا بمكاسب السلام الروماني حتى ذلك الوقفت. إذكان 
اقتصادها آحذاً في التوسع : وكانت الطرق والمدن والتجارة تساعد على تحولها. أ 
سكانها فقد أخذوا في التزايد من جديد» بما أدى إلى ما هو أكثر من تعويض 0 
الدامية التي ترتيت على الفتح والمجازر والاسترقاق الذي كان قد اختزل شعب غاليا. 
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ولا يمكن لأي كلمات أن تقدر على وصف فظاعات الفتح: إن قبائل بأكملهاء مثل 
الآدواتوك والايبورون» بين الراين والايسكوء قد أبيدت أو بيعت كرقيق(2)174 وكان 
قيصر قد تمكن حرفياً من 'إغراق كل أسواق العبيد في إيطاليا بالسلعة البشرية(21"59. 

وكان فرديئان لو(40١)‏ يبالغ عندما قدر عدد سكان غاليا قبل قيصر بعشرين مليوناء 
لكن من المؤكد أن كارل جوليوس بيلوك كان مذنباً بدوره عندما قلل من شأن العدد 
وقدّر أنه لم يكن بالإمكان أن يوجد في غاليا في عام ١5‏ بعد الميلاد أكثر من إجمالي 
أربعة ملايين وتسعماتة ألف نسمة ١,50٠,.٠0٠0(‏ بكثافة ١١6‏ في الناربوتيه 
و.٠...500,"‏ بكثافة "5,1 فى بقية غاليا)(41١).‏ ويبدو لي غريباً أن ينسب إلى غاليا 
المزدهرة مثل هاتين الكفاقتين المتشخفضيين للاستيطان داخل امبراطورية يحدد عدد 
سكانها بنحو 54 مليوناً فى مساحة حجمها 7,14٠,٠٠٠‏ كيلو مترأ مربعأء أي بمعدل 
١‏ ساكتاً في كل كيلو متر مربع . وإذا كان هذا هو المتوسطء فإن غاليا بمساحتها التي 
تتألف من 1"8,٠0٠٠‏ كيلو متر مريع» لابد أنها كانت تضم أكثر من ٠١‏ مليون نسمة. 
وربما كان بوسعتا أن نقبل كحد أدنى الملايين الثماني أو التسع التي قدرها كافينياك, 
والتى يرى تأريخ أحدث للسكان أنها "مؤكدة تماما"(41١).‏ ولكن ماذا كان الرقم بعد 
ذلك بمائة وخمسين عاماً» في أيام ماركوس أوريليوس وكومودوسء, عندما كانت غاليا 
فى ذروة ازدهارها؟ 

هذه المرة لا يتردد كارل جوليوس بيلوك في طرح رقم أعلى بكثير» فهو يقول إنه 
لم يحدث قط أن كانت الامبراطورية الرومانية على ما كانت عليه من كثرة سكانية في 
أوائل القرن الثفالث: لقد تضاعف عدد السكان منذ موت قيصر. ومن ثم فإن ملايين 
الغاليين الخمس التى سمح بها في عام ١5‏ للميلاد (وهو رقم راجعه في الواقع ليصعد 
إلى ست أو سبع ملايين) كان من شأنها أن تصبح عشر ملايين على الأقل» إن لم يكن 
اثنا عشر أو أربع عشرء بكثافة نحو ٠١‏ ساكناً في الكيلو متر المريع الواحد(1؟١2.‏ 
وأعتقد أن هذه الأرقام قد تكون أدق من أرقام روسيل. ولكن دعونا نقبل حداً أدنى 
قدره نخو ٠١‏ مليون. ودعونا نفترض أن السكان الحضريين كانوا يشكلون نسبة ٠١‏ فى 
الحانة صن بهو لأ (وليسن 201 كما ورف رون فوسهة5541): كناريج النين تدك 
خمسة سكان أرياف"). وإذا كان الآمر كذلك» فلابد أن نحو مليون غالى قد عاشوا فى 
المدنء وإذا افترضنا أنه كان هناك نحو ألف مستوطنة حضرية جديرة 17 الاسمء فإن 
هذا سيعني أن كل مدينة كانت تضم نحو ألف نسمة. 
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جد مرتفع. فالأرقام الممائلة بالنسبة لألمانيا(4١)‏ حتى فى القرن الخامس عشر 
المزدهر لا تقدم غسير متوسط سكانى قدره خمسمائة نسمة فقط للمدينة الواحدة! وقد 
يكون رقمنا جد مرتفم لأنه إلى جانب المدن الغالية والرومانية التى تتراوح مساحة 
الواحدة منها بين مائتين وثلاثماتة هكتار» كان هناك الكثير من اليورجات الأصغر» 
والتى كانت بيوتها ما تزال تسقف بالقش؛ وهنا كانت الساحة العامة هى السوق التى كان 
الفلاحون من الريف المجاور يجيئون إليها لبيع المؤن لسكان المديئة. لكنها كانت مدناً 
على أية حال. ولا يجب أن نلسى أنهء حتى في القرن الثامن عشرء كانت ديجون ما 
تزال تضم بيوتاً كثيرة مسقوفة بالقش(17١2.‏ ويقول فردينان لو إن "المدن الأكبر (فى 
غاليا الرومانية), نيم ) تولوز» أوتان» تريف» لم يكن بوسعها قط أن تحوز أكثر هن 
0800٠‏ نسمة"(47١).‏ لكن هذه الأرقام هي في الواقع أرقام كبيرة نوعاً ما بالنسبة 
لذلك العصرء على أن ليون؛ عاصمة الغاليين الثرية» ربما تكون قد ضمت ما يتراوح 
بين ٠٠١0٠٠ ١و 8١,٠٠٠‏ نسمة. ثم إن هله المدن الرومانية بمسارحهاء وبأقواس 
النصر فيهاء ويحماماتهاء وبحلبات المصارعة فيهاء كانت ذات مشهد رائع . ويا له من 
إنجاز غير عادي أن يتم توصيل المياه إلى ليون! أو إلى فين! وبممجرد وقوع البصر على 
هذه القنوات الجمارةء لا يكاد يصدق المرء عيليه . وطبيعى أنها كانت بشكل ما 
زخارف »2 ' استعراضات مسرحية ,.)١1548("‏ فالمستقبل سوف يثيت إلى أي حد كانت 
هشة» ولكن أليس المستقبل» فى أغلب الآحيانء خخيانة للماضى؟ 

على أن التحول الحضري لغالياء والشكل الذي اتخذهء كانا علامة سافرة على 
رومتتها. والحال أن التأثير الرومانى» المتباين فى عمقه من مكان إلى آخخره. إنما يقدم 
الآن دليلاً على تاريخ تفاضلي» يضيف سمات جديدة إلى التباينات الموجودة من قبل . 
وهكذا فقد ركز الرومان جهودهم على طريقي الرون والسون المائيين» المتجهين شمالاً 
عبر المير والموزيل إلى حدود الراين المضطربة أبداً. وعندما أصبحت المصاعب خطيرة 
فى هذه المنطقة. أصبحت تريف العاصمة الحقيقية للبلدء على حساب ليون . كما 
أسبغ الرومان حظوة على الناربوثّيه: إن الفا دوميسيا والفيًا أوريليا كانا يخترقان بروفانس 
ولانجدوك فى اتجاه إسبانيا. والحال أن الناربونيه» الأكثر كثافة من الناحية السسكانية 
والأكثر تأثراً بالشقافة الرومانية والمحتلة قبل بقية غاليا بسبعين سنة» سوف تتمتع فيما 
بعدء في العصور المظلمة» بامتياز البقاء تحت الحماية 'الرومانية" حتى 4١6‏ 441 
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الشكل ١77‏ 
القنوات الرومانية في ليون 


إن القنوات الأربع التي زودت ليون بالمياه هي بححد ذاتها دليل على أهمية الاستيطان الغالي - 

1 ار 5 ءَ - تسق أذ - 

الروماني هناك. وعندما أدت غارات البرابرة إلى إلحاق ضرر لا علاج له بهد الشبكة المائية ضطرت 
ليون جزئياً إلى هجر موقعها السابق. 
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١8 الشكل‎ 


طرق غاليا الرومانية 


بريتياييا كمستصونبو 1 
, ل بوم أت ا 


١‏ ا 
١‏ 3 
1 صب السيواع ْ 
وجلجواء وه عأصمارح ل 0 دم 
0 جنمو اموه ع ا 
ٍ 6 37 


مم ونالو مو 
يي 


2 , 
انل بسيو 
© كفي 


ف 


إن كثافة شبكة الطرق عبر مجمل الأراضي هي دليل على تزايد السكان والإنتاج في غاليا الرومانية. 
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الشكل ١5‏ 
الشبكة الحضرية فى غاليا الرومانية 


00 


| ©هه... 


8 نح م 5 هد 


تدخل هذه الخريطة تصحيحاً على خريطة شبكة الطرق السابقة. ويموضح توزيع المدن ماهية المحاور 
الاستراتيجية للإمبراطورية: طريق الرون - السون الممتد حتى حدود الراين» والطرق الممتدة عبر بروفانس 


ولا نجدوك والتى تؤدى إلى إسبانيا ووادي الجارون. 
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ووصول القوط الغربيين والبورجونيين. 

وقل أسهم هذا كله فى زيادة الاختلافات والتباينات بين شمال فرتسا وجنوبياء كما 
أن الآيل دو فرانس قد حافظت على ثقافتها الرومائية لوقت طويل فى وجه الفراتنك. 
كن ارس نرانسن كانت أقرب ما تكون إلى جيب وسط عالم بربري شامل . 


غاليا الرومانية في وجه متاعبها الداخلية 

وغزوات البرايرة . 

بحلول أواخر القرن الثاني» نحو 18١ ١١١‏ للميلاد» كان السلام الروماني قد 
تزعزع بالفعل وأخمذ يميل إلى الانهيار. فحدود الراين كانت الآن تحمل السلاح: ففي 
عام 117غ» كانت العصابات الجرمانية تتسلل إلى بلجيكا الشمالية؛ وفى عام ١104‏ , 
وصل آخخرون إلى الالزاس. ولا يجب لنا أن نبالغ في أهمية هذين الحدثين» فقد 
استعيد النظام بسرعة وعيرا1 2 والحدود التي وفرت لغاليا السلم والهدوء لن 
تتعرض لانتهاك خطير إلا بعد ذلك بزمن طويلء في عام 61؟: من جانب الفرانك 
والألامان. ويبين الشكل ٠١‏ أن شطر غاليا الشرقى كان عرضة لغارات امتدت جنوياً 
حك ترادق المروة الأول وإ وعم إلى إننلا تان وكانة الأاعوى و التتهو ى ىسنان 
بحيث إنه» في عام 251١‏ جرى إعلان ضابط غالي»؛ هو بوستوموسء امبراطوراً لغاليا 
من جائنب جنوده» ليس في روح تمرد ضدك روماء بل من أجل صد الغازي . وقد نمجعح 
فى عمل ذلك على مدار ثمانية أعوام» بل ونجح في طرد البرابرة ومطاردتهم عبر 
الراين» وفي استعادة النظام ورد الثقة إلى غاليا. إلا أنه في عام 0/4؟» اغتاله جنوده 
وهو خارج ماينس» لأنه كان قد منعهم من نهبها. ولم تعش 'امبراطورية " غاليا طويلاً 
بعده: ففي عام “2171/1 تمكن الامبراطور أوريليان من إلحاق الهزيمة بتتريكوس» آخر 
خلفائه» وبعد ذلك بعامين» في عام 6؛ انفتحت ثغرات فاغرة عديدة من جديد في 
الحدود الشرقية . 

وهذه المرة» تأئرت غاليا كلها: فخلال اجتياحهاء جرى حرقها وإراقة دمائها. 
وأصبح من الواضح أن النظام لا يمكن الآن أن يستعاد» كما كان الئاس يأملون قبل ذلك 
بيضع سنوات. ففي تلك المرحلة» لجأت المدن إلى الاعتماد على مواردها الخاصة 
وراحت تبنى بسرعة تحصينات خاصة بها. على أننا يجب أن نلاحظ أن هذا كان ما 
وان ل ارون اكدرة من تورات البرابرة الكلاسيكية (الحقيقية) . ففي ١١‏ ديسمبر 
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غزوات القرن الثالث بعد الميلاد 


٠١ الشكل‎ 


كانون الآول 4٠"‏ فقطء حدث ما يسمى ب "الغزو الكبير " » تحت قيادة راداجايزوس . 
وفى عبورهم لنهر الراين المتجمدء اجتاح أتباعه كل غالياء في تيار من الأقوام 
المختلطة؛ وهو غزو كانء. بشكل مفارق» أقل 0 الأمر ريما من اختراق 
عام ه/ع؟(١16).‏ 

يجب أن نتذكر هذه التواريخ : 25807 2171/6 05 4؛ فهى تثبت أن انتحدار غاليا كان 
قد بدأ قبل وقت طويل من غزوات القرن الخامس الكبرى. فانحنار غاليا مرادف 
لانحدار الامسبراطورية الرومانية ‏ الرجل المريض الذي طال احتضاره. وقد تجادل 
المؤرخون لزمن طويل حول ما إذا كانت الامبراطورية قد ماتت من الداخل» متحملة 
الفسعوتة عماصنهة أو ما إذا كافك قن امشيلمك: لشتريات الب ابر 2 * أعلميف او كنا 
يرى أندريه ييانيول(921١2.‏ ومثل هذه الأسئلة تحتاج إلى إجابة» حتى وإن كان من غير 
المحتمل أن نحسم الجدل؛. خاصة وأننى قد اخترت تناولها من زاوية خاصة. ولكن هل 
يمكن لأحد أن يكون واثقاً من تقديم الإجابة الصحيحة فى مجال كهذا؟ 


تمرد من المستحيل إطفاء ناره 

شأنها شأن الامبراطورية» هوجمت غاليا أيضاً من الداخحل. فقد شهدت في وقت 
واحد أزمة سياسية تشكل تحدياً لسلطة الدولة» أي للامبراطورية؛ وأزمة اجتماعية 
هددت استقرار هيراركياتها؛ وأخيراًء تدهوراً خطيراً في مجال الاقتصادء منشأه غير 
مؤكد لكن أثره ملحوظ ‏ فقّد .حدث هبوط فى عدد السكان» وهو بحد ذاتئه مؤشر على 
أن الأمور لم تكن على ما يرام. 

أما السمة الآهم للأزمة - وهي نتيجة بقدر ما هي سبب لها ربما ‏ فهي الاضطرابات 
التي انتشرت بين صفوف الجماهير الريفية (أي غالبية السكان): "تمرد فلاحي' 
مدمدمء يكاد يكون من المستحيل كبته ويصعب على المؤرخين تعيين أي مركز واحد 
له. فسوراء ال 8867 أو ال 212402401311111 الأرض المزروعة» كانت تترامى الغابات 
الممتدة والمستتقعات والتلال وأراضي الأشجار المنخفضة التى غطت مساحة جد واسعة 
وكان بوسع أي خارج على القانون أن يختفى فيها. وكانت المصطلحات شائعة 
الاستعمالء ال قتااعةت6 أو ال 615[ة5(؟5١2؛‏ تشير إلى هذه الأراضي المترامية 
الأطراف» والتى لم يمسها الاستيطان البشري إلا جزئياً ‏ إنها 'البرية" التي شكلت فئة 
ثالثة إلى جانب المدينة والريف2)1979. والحال أن الأحر اج والتى كانت مساحات 
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ضخمة منها ما تزال تغطى غالياء قد تباينت ليس فقط مع فضاء المدينة المفتوح وإنما 
أيضاً مع الريف ' المتحضر ' ؛ وهي تثير الخيال والرعب: وقد قيل إن ركوب الجياد عبر 
غابة في الليل كان يصيب التاس بالجنون وإن كل من كان يغامر بذلك كان يعد مجرماً. 
وفقاً للقانون الأنجلو - ساكسوني» إل إذا أعلن وجوه باسدان ضوت غير يو ق 0540 
ولا ريب أن قليلين من غير الخارجين على القانون أو المطاريد قد بحثوا عن ملاذ هناك 
على أية حال : رحو يد لجيه المارس ين العرارع فون اميه الكولونيالية والذين 
لم يكن بوسعهم أن يجدوا ملاذاً إل في الغابات البكر. 

وكان وضع فلاحي غالياء أكانوا عبيداً أم صغار ملاك للأرض (أحراراً من الناحية 
النظرية لكنهم تابعون بشكل مفرط من الناحية العملية)» قد تدهور بشكل متزايد. فمع 
تزايد ندرة العمل» سعى ملاك الأرض الأقوياءء ال 0462465م2» إلى توفيره بالقوة فى 
ضياعهم الواسعة والمهيبة» ال 2541186 والتى نعرف الآن من أعمال التنقيب وخاصة 5 
التصوير الفوتوغرافي الجوي أنها كانت أوفر عدداً مما كان يظن في وقت من الأوقات. 
قفي وادي السوم مثالا والذي ساد الظن لوقت طويل بأنه لم يكن يزرع امون 
المدنء حيث تظل بقية الأرض يباب كشفت الملاحظات الجوية المنهجية التى قام بها 
روجيه آجاش على العكس من ذلك عن 'إقليم تغطيه مزارع شاسعة " (تم حتى الآن 
رصد 18١‏ مزرعة بشكل مؤكد) تتداخل فيما بينها مستوطنات ومستقرات صغيرة 
قليلة(271. ويجري الآن الاضطلاع بمسح جوي مماثل في بريتانيا. 

ومن المرجح أن ال 911136 الغالية ‏ الرومانية قد شكلت الجانب الأعظم من 
المزارع . والحال أن هذه المزارع. التي تتألف عموماً من : نحو ألف هكتار. وأحياناً 
أكثرء من الاأرض الزراعية والمراعي والأحراج» كانت واسعة جداً» وكانت بها بئايات 
فسيحة: إن فيللا غالية - رومانية في مونموران فى الجارون الأعلى كانت تتألف من 
١,6٠‏ هكتار من الأراضي الزراعية ومن ١6‏ هكتاراً من البنايات(1217). وهناك قبللا 
أخرى في 624 2م06 السومء وارفوسيه آباتكورء كانت بها بنايات تمتد على مساحة 
3 مترأ970١21.‏ وكانت فيللا أخرى في كانيهء قرب بيزيبه» ذات مقاييس أكثر تواضعاً: 
فبناياتها قد غطت 37 متراً من مساحتها الإجمالية التي تصل إلى مائة هكتار(168). 
وقرب بوردو» كانت توجد فيللا حصينة» كانت آألحذة ذ فى التحول بالفعل إلى قلعةٌ» 
بورجوس ليونتي, راسي وبين بورج سور - بعرو ند وحيثما جرت البوم أعمال 
تنقيب » فى كريل على الواز. مثلاً تكتشف فيللات جديدة ذات أسوار سميكة وأكوام 
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من القرميد الفخاري ومجار رصاصية خربة لتقل الماء. يل عثر على بعض النوافذ أو 
بالأحرى بقايا نوافذ» كانت ما تزال مطوقة على نحو فج بأطر رصاصية(2259. 

وكانفت كل فيللا تتألف من قسمين على الأقل: فمن ناحية» كانت هناك ال 
8 حيث يسكن السيد؛ محاطاأً بكل ما يريد من أسياب الراحةء على التمط 
الروماني!: الفناء» بهو الأعمدة؛ء المذافيء؛ الحمامات» وما إلى ذلك . والحال أن 
ابو اينار تسن مود ورين 41 - 417) الذي عاش في فيللاه في آفيتاكوس؛ في 
أوفرئياء على بعد نحو عشرين كيلو مترأ من كليرمون (تأكد أن قرية آيدا الحالية هي 
آفيتاكوس القديمة)» قد كتب فى يونيو/ حزيران 4540 إلى صديق له مكث فى المدينة 
وقت الجو الحار» متباهيً بسسرات متتجعه الريفي ويجمال حماماته *الستي تضاهي ' 
الحمامات الموجودة في البنايات العامة(١١١24.‏ ولا شك أن مسكن السيد كان مكاناً 
بهيجاً. إلا أنه إلى جواره كانت هناك بلا ريب بنايات ال 5416828نا< التى تضم كلاً من 
مخازن وأهراء المزرعة ومساكن العبيد: المطبخ الواسع الذي كانوا يأكلون فيه والغرف 
التى كانوا ينامون فيها. وفى جانب منعزل كانت توجد ال 18851]10186©) حيث يسجرى 
ع المشاغبين» ومنزل ال 35 وروزوجته اللذين يشرفان على عمل مجموعات 
العبيد ويتحملان المسئولية عن إدارة المزرعة. وكان يمتد حول الفيللا سور فاصل؛ 
وأحياناً كان يوجد معيك ) وإن كان المرء يتردد أمام تمييزه كمعبد. 

ويبدو أن مسخطط البئاء العادي يتبع توجيهات المهندسين الزراعيين الرومانيين» فارو 
أو كولوميللا - في اختيار الموقع وتصميم البنايات وواجهة منزل السيد (التى تطل على 
الجنوب والشرق). ويوجد هذا المخطط في أماكن أخرى في مختلف أرجاء 
الامبراطورية الرومانية. وقد كف كثير من هذه الفيللات عن الوجود بهذه الصفة؛ وتغير 
معنى كلمة "فيللا' نفسهاء مع تولي القرى زراعة الضياع(2261» التي استمرت لزمن 
طويل كمشروع قابل للحياة. وأياً كان الأمرء فمن المؤكد أن "الأديرة سوف تتبنى 
شكل الفيللا الريفية ية (الرومانية) في عهد سان بينو|"01172), 

لكننا لسنا مهتمين بطراز المساكن والأسوار المحيطة بالفيتلا قدر اهتمامنا بشاغليها 
من البشر. لقد كانت الفيللا الغالية - الرومانية مقر تركز فظيع» "كانت مصنعاً ريفياً . 
حقيقياً. .. أسوأ بكثير. .. من المصانع الحضرية في القرن التاسم عشر في إنجلترا 
(أو) فى فرنسا"(11١).‏ إذ كانت جهازاً لاستعباد ولسحق الكائنات البشرية. ونحو عام 
١‏ كتب راهب أحزنه حظ هؤلاء الفسحايا العاثر : “عندما يفقد صغار ملاك الأرض 
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بيوتهم وأراضيهم على أثر عمل من أعمال اللصوصية؛ أو عندما يطردهم مستئولو جباية 
الفراكتس» يلوذون بضيعة أحصد الأثرياء ويصبحون من سكانها. . . والحال أن جميع 
أولتك الذين يذهبون للعيش في أراضي الأغنياء إنما يتحولون كما لو كانوا قد شربوا من 
كأس سيرسيه ويصبخون عبيدا"(114١2.‏ بل إن المتسولين والمتشردين والخارجين على 
القانون والفارين من الجيش سوف يجري إدراجهم بالقوة في العمل» و" ربطهم بالارض 
تحت سيادة السبد"(195١).‏ ولذا يجب أن لا تضللنا مصطلحات "المزارع الصغير" أو 
'المستوطن " . فالامبراطورية الرومانية كانت تنميز بهذا الالتباس الجدلي بين العبد 
والمستوطن : وفى أحسن الأحوال كان المستوطن واحداً من أحلاس الأرضء إذا ما 
أستعرنا اها ا ا 

وكانت هذه الدراما حادة ومحل استياء جسيم» وذلك بقدر ما أن العبودية» التي 
سرعان ما سوف تنتشر فى كل مكان» يبدو أنها كانت أقل تطبيقاً بين الكلتيين مما بين 
شعوب البحر المتوسط(7١١2.‏ ثم إن الضياع الكبيرة»؛ سبب كفاءة أساليبها الانتاجية. 
كانت قد أصبحت أكبر بكثير» إذ ضمت إليهاء ولكن دون أن تهدف إلى ذلك تماماء 
أراضي المزارعين الصغار المحيطة بها. وهكذا كان نظام عبودي الحذاً في التوسع 
المتواصل؛ وربما مثل العبيد ثلث السكان. وقد اعتمد النظام على مدد متواصل بعد 
انتهاء الوجود الروماني في غاليا. ففي عهد داجوبير مثلاً (559 22774 عاد الجيش 
الملكى من حملة على آكيتين» ساحباً وراءه طوابير طويلة من الأسرىء كل اثنين منهم 
مقيدين أحدهما بالآخرء “مثلما يفعل مع الكلاب"(114). على أن العبيد كانوا يموتون 
بسرعة: ففى المزارع الأمريكية في القرنين السابع عشر والثامن عشرء كان العبد لا يحيا 
لأكثر من سبع سئوات في المتوسط . 

وللحفاظ على الأعداد ولمنع الهرب» كانت هناك ضرورة لدولة قوية» تمثل تهديداً 
حاضراً دائماً بالقمع. ألم يكن الانتقال في روما نفسها من جمهورية إلى امبراطورية؛ 
أي إلى نظام قوي تدعمه الطبقات المالكة» قد ترتب على تمردات العبيد؟ إلا أنه في 
غالياء كانت سلطة الحكم قد تدهورت خلال عهد كومودوس: لقد سيعت 
الاحتجاجات والانتفاضات و'التمردات الفلاحية" بسرعة. وفى ظل دي وكليتيان 
وماكسيميانوس» خحلافآ لذلك (784 - 0706» أعاد النظام الامبراطوري تأكيد سلطته 
وعادت العبودية إلى حيز التطبيق. ولكن ليس لزمن طويل: فسرعان ما نشبت انتفاضات 


فلاحية من جديد. 


05 


وكان أول مظهر معروف للتمرد نوعاً من أعمال قطع الطريق الجماهيرية فأده المدعو 
ماتيرنوس(19١).‏ نحو ١85‏ 2188 وهو حركة تشبه الكثير من الحركات الأخرى 
الموجهة ضد القرى والمزارع والفيللات. وقد تعززت صفوفها بعد النجاح الأول» ثم 
تبعثرت بعد مواجهاتها الأولى مع قوات النظام. التى لم يكن بوسع هذه الحركة الصمود 
فى وجهها: وفي كل عصرء أثبتت الانتفاضات الفلاحية 'أنها عاجزة عن مقاومة جيش 
منظم. لكن الهزيمة لم تمنعها من الاستمرار بشكل سري. لقد أخمد ماكسيميانوس 
جميع الانتفاضات بين الألب والراين؟ على أن تخحربت العصابات قد استمرت . 

وفى القرن الثالث» من جراء عباء الضرائب والتضخم النقدي الذي أدى إلى ارتفاع 
الأسعارء تزايد الخطر الفلاحى إلحاحاً؛ إلى حد أن كلمة جديدة قد سكت للإشارة إلى 
المتمردين: 82820086 (ربما من كلمة 268882 وهي كلمة كلتية تعنى المعركة)(70١)‏ , 
ونحو عام »44١‏ كتب سالفيان مبرراً ال 888811086: *سوف أتحدث الآن عن 
الباجود الذين جردهم من ممتلكاتهم أناس أشرار ومتعطشون للدماء» وضربوا وقتلواء 
بعد أن جردوا حتى من شرف الاسم الروماني. وهم الذين يوجه إليهم اللوم على هذه 
المصيبة» وهم الذين نسميهم بهذا الاسم اللعين؛ نحن الذين نتحمل المسئولية عن كل 
ذلك . إنئا نسميهم بالخارجين على القانون» أولعك الناس الذين جعلنا منهم مجرمين . 
أنه المي جورنا وأنعدام نزأهة قضاتناء وأحكام النفي التي أصدرناهاء وأعمال السلب 

التى انهمكنا فيهاء هي التي أوجدت الباجود؟ "(1177), 

وريما كان الشىء الأخطر من سواه هو أن الفلاح المتمرد قل رحب بالبرايرة وتفاهم 
معهم واستفاد من المتاعب التى تسببوا فيها لكي يشن غاراته هوء الأمر الذي زاد من 
حدة هذه المتاعب. وإلى جانب البرابرة الذين حاريوا ونهبواء كان هناك أيضاً برابرة 
مرتبطون بالأرض. وسواء أكانوا قد فروا من الجيش من تلقاء أنفسهم أم اختزلوا إلى 
حالة العبودية على أيدي كبار ملاك الأرض» فقد أصبحوا شركاء الفلاحين الغاليين ‏ 
الرومان في البؤس . 

والحال أن التمردات الفلاحية» المتحركة من حيث الجوهر» كانت تنتقل أحياناً إلى 
مسافات بعيدة. ولعلها كانت أكثر هيمئة فى غاليا الغربية بملاذاتها التى لا حصر لها في 
الغابات حيث سرعان ما تبخرت السلطة الرومانية التى لم تكن قط جد قوية. ومن شأن 
هذا أن يفسر حواراً فى كوميديا ترجع إلى القرن الخامس» هى كوييديا كلاا: 221:2 
المتذمر ‏ التى نجهل مؤلفها. فأحد الشخصيات يطلب من ربه العائلى "أن يهبه القوة 
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لمحاربة الأجانب وسلبهم ممتلكاتهم' . وعندئذ يجيبه الرب: "اذهب وعش على 
ضفاف اللوار .)١75("‏ ففىي تلك النواحي. في ما يوضح الرب» يحيا الناس " بموجب 
شريعة الغاب" و "كل شيء مباح" . ومن المرجح أن المؤلف كان يفكر في الباجود . 

وفي كتاب صدر مؤخحراً!217» دافع بيسير دوكيس عن المتمردين وضخم من 
دورهم. بل إنه كتب يقول: "إن الباجود المذبوحين قد انتتصروا على أية حال" . 
فصلابتهم قد أرغمت النظام العبودي على التحول نحو نظام حلسية الأرض الأقل قسوة 
- فالعيش فى ظله كان أيسر لأآن الحلس» خلافاً للعبد» كان له بيت وأسرة وقطعة من 
الأرض» وكان الإكراه الاجتماعي قد انتقل من كاهله إلى الأرض. وكان الحلس يتمتع 
بحرية أوفر من العبد ومن ثم فقد كان عمله منتجاً أكثر. على أن التحول لم يكن قد 
أصبح كاملا بعدّء بل كان بعيداً عن ذلك» بحلول نهاية غاليا الرومانية. وسوف يتعين 
الانتظار إلى زمن الكارولينجيين على الأقل» وإلى ما بعده! والحال أن عوامل كثيرة - 
اقتصادية وسياسية واجتماعية ‏ سوف تتدخمل بقدر لا يتماشى تماماً مع المنطق جد 
البسيط لهذا التفسير المتمركس. وأعتقد أيضاً أن انحطاط المدن المتزايد قد مكن الريف 
من إحراز قدر من الحرية. وفي ظل الكارولينجيين» يبدو أن الفلاحين الأحرار كانوا ما 
يزالون كثيرين جداء مع أن الملكية الصغيرة للأرض قد أخذت منذ تلك اللحظة في 
" الانحدار الحاد " )١1165(‏ . 

على أننى لست مهتما الآن بتمردات الباجود من هذه الزاوية العامة قدر اهتمامى 
بإظهار إلى ا اقويعة مر ره أدى هذا التمرد إلى زعزعة غاليا الريفية وإضعافها. إن 
ما انقضت عليه غزوات البرابرة ومزقته كان ممجتمعاً مهلهلاً بالفعل . 

وربما -جاز للمرء أيضاً أن يتساءل ما إذا كانت المسيحية قد أخذت تتسلل إلى غاليا 
كشعاع من الأمل بسبب هذه المتاعب والمحن في القرن الثالث؟ من المرجح أن الإجابة 
بالنفىي. فقد ظهرت الجماعات المسيحية الأولى نحو سبعينيات القرن الثاني في مدن 
قليلة : مارسيلياء ليون» أوتان. ولكن حتى في زمن شهداء ليون في عام 0 سنجد 
أن هذه الجماعات كانت ما تزال جماعات محدودة العدد جداً» تتألف غالياً من يونانيين 
أو من شرقبين يتكلمون باليونانية. فالواقع أن المسيحية لم تبدأ في مد جذور لها في 
غاليا إلا بحلول نهاية القرن الرابع الميلادي ‏ بعد وقت طويل من مرسوم ميلانو (؟1١1؟)‏ 
الذي أكد الحرية التامة للعبادة في الامبراطورية؛ لكن الجماهير لن تفتح أذرعها بالفعل 
للمسيحية إلا بعد وقت طويل أيضاً من ذلك. 
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ومح ذلك. 8 دجب أن ننسى غزوات البرابرة 

فيما مضى» كان المؤرخون يلقون اللوم بالكامل عن انهيار كل من الامبراطورية 
الرومانية وغاليا على غزوات البرابرة. وقد اعتادت التفسيرات التقليدية على التشديد بقوة 
على مغامرات البرابرة» بدء من "الغزو الكبير " الذي قاده راداجايزوس في عام 4٠5‏ 
وحتى وصول القوط الغربيين فى عام 4١7‏ والبورجونيين فى عام 457 إلى غاليا. وقد 
قبل :إن اللسحة قد انميت عندما "سكن الترومات بوحلناؤهسم. *البرايزة؟ »قن سسيطركة 
الساحات الكتالونية الحاسمة في عام »45١‏ من الانتصار على آتيلا وحشوده من 
الفرسان المغول الذين كانوا قد خرجوا من أعماق اسيا ودفعوا أمامهم أقوام أوروبا 
الوسطى وجرمانيا. لقد تم تفادي خطر قاتل. فهل أدت موجة غزوات البرايرة إلى تغيير 
مسار التاريخ بالفعل؟ أم أن المؤرخين المحدثين محقون حين ينسبون لها أهمية أقل؟ 
الإجابة نعم ولا في وقت واحد. 

إن الحجة الأولى التى يقدمها المؤرخون الساعون إلى التقليل من شأن دور البرابرة 
هي العدد القليل للغزاة» والذي أثبتته منذ عام (٠٠‏ دراسة هانز ديلبيروك 
الكلاسيكية7102١),‏ 

ولعل عدد الفرانك كان نحو ثمانين ألف وعدد البورجونيين ماثة ألف وعدد الفاندال 
نحو عشرين ألف (بالمقارنة مع نحو ثمانين ألف عندما عبروا مضيق جبل طارق)» وكان 
عدد الآخرين مماثلاً تقريباً. ومن ثم فلم يكن هناك مفر من أن يتفوق عليهم في العدد 
سكان يصل عددهم إلى زهاء سبع ملايين. وقد اعتاد هنري بيرين1779) قول إن البرايرة 
ريما كانوا قد " بربروا" الامبراطورية» لكنهم قد جرى ابتلاعهم أنفسهم في سكانهاء 
حيث نجحت اللاتينية واللغات الرومانية فى إزاحة لغتهم كما نجحت المسيحية في 
إزاحة ديانتهم . 

لكن المؤرخين نادراً ما ترددوا مع ذلك في الستعبير عن احتقارهم, بدرجات 
مختلفة» ل "المغامرين الشرهين» الحنجوريين» ذوي الروائح الكريهة" » كما سماهم 
لوسيان رومييه(18١).‏ ويرى مؤرخ شهير أن الفرانك مثلوا ' مرتعاً للرذيلة» وأرضاً 
خصبة للفجور وللغدر وللوحشية"(75١) ‏ كما لو أن تاريخ الامبراطورية الرومانية في 
عهدها الأخير كان تاريخ الفضيلة والرقة والوفاء! إن الصورة القديمة للفرسان 
المتوحشين المتدفقين على الغرب قد حلت محلها صورة الحمقى» "الرجال الذين 
ينشدهون لرؤية الأسوار المنهارة للامبراطورية التي كانوا يدقون أبوابها والتى يدخلونها 


091 


الآن على أطراف أصايع أقدامهم "(140). (كان الجرمان على أية حال يصفون الليمات 
بال 2116 2طاء/ناع'1» حائط الشيطان) . 3 فيما يتعلق يزعمائهمء فقد وصفهم فرانسوا 
جيزو» وهو كاتب رائد فى هذا الاتجاه. بأنهم ' يتعلقون فى عناد بأسمال الابهة 
الرومانية» كملك زنجي يرتدي زياً أوروبياً" (141). 

فهل لهذا كله معنى بالفعل؟ أم أن المؤرخين يتحركون على بندول من رؤية متطرفة 
إلى رؤية متطرفة أخرى؟ إن لم أكن مخطتاً» كان روبير فوسييه أول من طرح وصفاً 
عادلاً لكل من الفريقين» لأولئك الذين جاءوا إلى غاليا ولأولئك الذين استبقلوهم طوعاً 
أم كرهاً . دعونا نعيد عرض الحجج المطروحة . 

فلتأحذ أولاً عدد الغزاة: من الصو اب الإشارة إلى الحجم المتواضع لهؤلاء السكان 
المتحركين في اتجاه الغرب. إلا أنه بشكل مستقل عن "الغزوات"» كانت غاليا 
تستقيل بالفعل مدداً متواصلاً من الدم "البربري" . ويشار فى هذا الصدد إلى عدد 
إجمالي قدره نحو مليون إنسان . لكن هذا العدد لن يكون مع ذلك مهما جدا لو أن 
سكان غاليا الرومانية كانوا بالفعل ما بين عشرين إلى ثلاثين مليوناً (وهو رقم جرى 
طرحه لكنني لا أصدقه) . وطبيعي أن نسب الامتزاج تتغير إذا كان هذا الرقم أقرب إلى 
٠‏ مليون. على أن يول ديفورنيه2189 يرى أن الاحتلال البورجونى فى سافوي كان 
تافهاً بحيث إن أثره كان ضعيفاً. وهو يستنتج أن الغاليين ‏ الرومان المتعية هناك كانت 
فرصتهم قليلة في رؤية البورجونيين بأعداد أكبر من الأعداد التي رآها الفلاحون 
الفرنسيون من الألمان خلال الحرب الآخيرة (العالمية الثانية. ‏ المترجم). ثم إن 
التوترات في بروفانس ولانجدوك كانت أقل وضوحاً مما كانت عليه فى شمال ليونء أو 
في غرب المسيف الأوسط أو في الحوض الباريسي 21847 . ْ 

بيد أنه حتى لو كان القادمون الجدد أقلية بشكل واضح؛ إل أن الأقليات هي غالبا 
العنصر النشيط داخخل المجتمعات» فهي التي تغير شكلها ومظهرها. ثم إن تسلل البرابرة 

عبر الراين كان قد بدأ منذ وقت مبكر جداً. يي 0 عبر الجيوش 
الرومانية مثلدٌ وهي ممارسة قديمة تماماً؛ فالليمات على طول الراين كانت منفذاً بقدر 
ما كانت مانعاً. إذ كانت أحد سبل تجنيد الجنود والعمال اليدويين دون خطر. والحال 
أن البرايرة» سواء أكانوا قد اتخذوا أماكتهم كعبيد فى الضياع الكبيرة» أم امتزجوا 
بالسكان المحليين بعد زرعهم في صفوفهم كجنود "قد أسهموا. . . بعد أن ابتلعت 
الجماهير الفلاحية أعدادهم الصغيرة. في مسيلاد المجتمسع الريفي ولكن الميال إلى 
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الحرب في أوائل العصور الوسطى". والذي سوف يكون تفسيره صعباً لولا "ذلك 
التقلغل الطويل البطوء لتر سشكري :قن اذتى راتت المتضيم 00180 ولايد أنهي اق 
غيروا المشهد الزراعي فى عدد من الآماكن» إذ نمت على مواقع الفيللات ‏ التى انهار 
كثير منها حرقاً ‏ قرى أو قرى صغيرة مبعشرة تعيد سيرة أنماط الاستيطان الجرمانية 
السابقة. كما أن تطور الرعي قد غير وجه الزراعة من عدة نواح. وأخيرأًء كان الغزاة 
الجرمان قد كفواء بالرغم من جميع التعليقات غير الإيجابية» عن أن يكونوا عين 
الشعب الذي سبق لتاسيتوس وصفه. فبشكل مستقل أو من خلال الاتصال بالرومان» 
كانوا قد أحرزوا تقدماً فعلياً. وتشير الوثائق إلى أن عدداً غير قليل من الجرمان قد خدم 
فى الجيش الروماني كضباط في أركان الفيالق أو القوات المساعدة» وبهذه الصفة 
جرى تصعيدهم إلى مصاف مواطنين رومان. باختصار» نجد فلاحين ونبلاء يتمازجون 
على مستوياتهم الخاصة» ليس عبر الغزو والنهب بل عبر الأشكال السلمية للاندماج 
والتى لا تخلق متاعب . 

قدوة رغبة منّا في إحياء نظرية أغسطين تبيري» والتى تذهب إلى أن الفرانك هم 
أسلاف نبلاء النظام القديم وأن الغالبين هم أسلاف أحلاس الأرض والبروليتاريين» وهي 
نظرية لا يقبلها اليوم أي مؤرخ؛ أود مع ذلك أن أشير إلى أن الارستقراطية الفراتكية قد 
انضمت إلى الصفوف الأوفر عدداً بشكل ملحوظ للارستقراطية الغالية ‏ الرومانية 
القائمة» والتى فازت بالبقاء عبر ' التعاون مع الأجنبي' » كما عبر العثور على ملاذ في 
المراتب الكنسية العليا. والحقيقة الحاسمة» فى رأيى» هى أن الارستقراطية الفرانكية قد 
عززت وأكدت هيراركيةٌ اجتماعية كتب لها الاستمرار» بالرغم من جميع التغيرات 
والتحويرات التي لا مفر منهاء بدرجة استمرار النظام القديم» إن لم يكن بدرجة أكبر. 

على أن غاليا قد جرحت جرحا رهيباً مع ذلك من جراء غارات البرابرة الكثيرة 
وأعمال النهب والقتل والاغتصاب واشعال الحرائق وأعمال التخريب وتحركات القوات 
وفى نهاية الأمر من جراء احتلال الغزاة الدائم وسلبهم لها. ولابد أن النتيجة التى ترتبت 
على ذلك» وإن كان من المستحيل قياسها؛ هى الخراب الاقتصادي والانحدار الحاد 
لعدد السكان. ويكتب أحد المؤرخين فيقول: “ريما جاز لنا أن نغامر باقتراض أن ريع 
أو ثلث السكان كانوا ضحايا للغزوات» وإن كان يجب أن نتذكر بالطبع أنه في بعض 
الأقاليمء خاصة في الشمال والشرق» ليس من المبالغة القول بأن أكثر من نصف 
السكان قد تلاشواء إذا ما أخذنا بعين الاعتبار المجاعة والأويئة الى تلت الغزوات " 
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وكذلك "عصابات قاطعي الطرق التى كانت تجوب البلد' . 

وقد عانت المدن معاناة جسيمة وسرعان ما انزوت داخخصل أسوارها. وضمن 
حدودها؛ شسيدت معاقل حصيئة للاحتماء بها. وجرى تدعيم أسوار هذه الحصون 
المرتجلة يحجارة مأخوذة من العمائر الأثرية. ولم يكن من شأن هذا أن يؤدي بالضرورة 
إلى حماية المدن من السقوط أمام حصارات مباغتة أو طويلة الأمد من جانب البرابرة: 
فالخيانة والخوف والجوع أو عدم توفر الماء كان يسلمها إلى العدو. والحال أن 
الامبراطور يوليان (11 - 757) الذي استمتع بإقامته في لوتيس (لوتيسيا أباديس|) 
خلال زيارة قصيرة إلى غالياء» قد كتب إلى الأثينيين يقول: "إن عدد المدن التى دمرت 
أسوارها إفى غاليا قد وصل الآن إلى نحو حمس وأربعيه "(187). 

والحق إن بعض الأقاليم قد خرجت من المحنة سالمة: فالجنوب “لم يعرف شين 
مشابهاً لما حدث في شمال ليون أو في غرب المسيف الأوسط "(188) . وفي تولوز في 
القرن الرابع. وفقآ لأوزونيوس» "سارت الحياة سيرتها السابقة» عين سيرة قرون 
خحلت"(145). إلا أنه بشكل عام» أخذت المدن تنكمش: فقد استولت الحقول 
والبساتين على أرضها. وأصبحت مدن سابقة (أو عادت لتصبح من جديد) ما لا يزيد 
كثيراً عسن قرى» حيث كانت الأكواخ ذات الأسقف المتخفضة تصطف على جوانب 
شوارعها الضيقة. وكان ملاك الأرض الأغنى يتركون المديئة وينسحبون للإقامة في 
فيللاتهم» للدفاع عنها أو للدفاع عن أنفسهم داخلهاء ولكي يكونوا أكثر قرباً من 
ممتلكاتهم ولكي يهربوا من الضرائب الباهظة المفروضة على سكان المدن. وكما كتب 
الكسندر روستو(1910١)2‏ فإن المدنء المحرومة من أسواق الماضي المزدهرة» والتي تدذبر 
عيشها من مواردها المختزلة. قد مالت إلى الاكتفاء الذاتى» حيث لا تأكل إِلهّ ما ينتعجه 
جيرانها المباشرون» من الحقول المحيطة بالمدينة. والحال أن ليون؛ التي انهارت 
قنواتها. قفد تزحزحت عن موقعها الأصلي. و صبح الريف أيضاً شبه مقفر. وانتهت 
فيللات كثيرة نهاية مأساوية» كما نعرف من الشواهد الآركيولوجية الوفيرة. وانتشرت ال 
د65 21عة فى كل مكان دون توقف . . ومع ذلك. فبالرغم من الكارثة التى حلت 
بالمدن» وبالرغم من كل ما قيل» ٠‏ إلا أن العالم القديم “لم يؤد بحكم الواقع إلى موتها 
السام ,)١511("‏ فهي لم تصبح بين عشية وضحاها ' جثث مدن" » بحسب تعبير سانت 
أنطوان البليغ ولكن المبالغ. وقد اختار الملوك ارا مدناً معينة لكى يقيموا فيها 
تفسووهوء ,ركاف هذه الفعسور قل در الأتسان عسون دوق د تو ديعا 
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والحضازة فى ذلك "الزمنع:. وسوك يكت ليا القاى نيل 1ه لمن الندعض إلى يننا 
لفن عق 001لا تجاه الالفصادى بنط ندا معد الوقت طاررا عدا كر ميلا ريه فل 
الشاد ونن حدق أن كاله انروما اقدبراس لك الاتجنان شك للا تقر مدو لا الها قد 
صمدت مع ذلك في وجه هذه الضريات. فهل يرجع ذلك» كما أميل إلى الاعتقاد. إلى 
أن غاليا كانت تحوز مستوى معيشياً مرتفعاً بدرجة معقولة فى المقام الأول؛ إلى أنها 
كانت تتميز بتكوين سليم البنيان بشكل أساسي؟ أم أنه يرجع إلى أن الاتجاهات 
الاقتصادية السائدة لم تؤثر دائماً على غاليا بشكل عميق؟ إلى أن الامبراطورية» من 
حيث هي كيان عام مركب» كانت تنحدر بالتأكيد» ولكن بمعدل سرعة بطيء؟ 


روماء اقتصاد عالم 

تشير الشواهد إلى أن اتحذدار الامبراطورية الرومانية هو الذي حكم وقرر مصير 
غاليا» لكن هذا لا يجعل الأمور أكثر وضوحاًء فما أيعده عن ذلك! والحال أنه ما من 
مؤرخ جاد يشعر بأنه مؤهل لحل المسألة حلا قاطعآء ولذا فإننا نحاول كلنا اتخاذ 
احتياطات معقولة. ويخطر ببالى على نحو نخاص الاستنتاج الشامل الذي انتهت إليه 
دراسة ماري بيرناديت بريجبيير الجميلة) وهي دراسة تحاول التوفيق بين جميع جوانب 
المسألة(؟57١),‏ 

إل أننا لو كنا نريد رؤية الأمور بشكل أوضح قليلاً» فليس أمامنا من خيار سوى 
البدء من بعض الافتراضات المعقولة وإن لم يكن بالإمكان التحقق من صوايها. 

يمكن تتبع انحدار الامبراطورية على عدد من المستويات - هي المستويات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وبوسعنا كلنا الاتفاق على أنه كان بطيئاًء وكان 
بالإمكان رصده على مذار فترة طويلة» كما كان متفاوتأء أي أنه اتخذ شكل تدهور فى 
أوقات مختلفة وفى أماكن ممختلفة . ْ 

وكانك الماكمبات الأرلى عا القاته سياس معان الأمبرزاط و ريك عن سانيا 
وجيشها. وعادة ما تجرى المطابقة بين انهيارها النهائي وسقوط الامبراطورية الغربية : 
ا 7 قام أودواسيرهء قائد الهيرول» بخلع رومولوس أوجوستولوس في 
رافيناء ونقلت شارات الامبراطورية إلى القسطنطينية. ولم يكن ذلك غير إجراء شلكي» 
شهادة وفاة متأخرة ليست أكثر من اعتراف رسمى بما كان قد حدث منئل وقت بعيدك. 
وكما قال فيستيل دو كولانج» فإن “الامبراطورية الرومانية كانت قد ماتت» لكن أحداً 
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والمحيط الهندي. 


اقتصاد العالم الروماني؛ 


الذي امتد إلى ما وراء حدود الإمبراطورية فى اتجاه الدانوب والبحر الأحمر 


لم يؤد نقسيم الإمبراطورية الرومانية في عام 10 إلى جزء شرقي وجزء غربي إلى تدمير وحدة 


اقتصاد العالم الروماني 


الشكل ١؟‏ 


لم يلحظ ذلك "2)19575(7. 

على أن الامبراطورية كانت واقعاً اقتصادياً» مثلما كانت واقعاآً سياسياً: فهى ساحة 
يمكن للتجارة أن تحدث فيهاء مركزها البحر المتوسط » وتمتد ذاكل] غبو طرق ترق 
البلدان المتاخمة لها من جميع الجهات. وكانت المنطقة التى سيطرت روما عليها 
وحفزت تطورها اقتصاد عالم» وحدة متماسكة تغطى مساحة كبيرة من الكوكب. وهذه 
الوحدة المتماسكة» التى كانت غاليا قطاعاً تابعاً لها سوف تستمر حتى القرن الثامن أو 
التاسع على الأقل» أي حتى عهد شارلمان. إذ يبدو أن روما كان مقدراً لها أن تحيا إلى 
أجل غير مسمى . 

وفى هذه المناقشة التاريخية» فإن عمل هنري بيرين» خاصة كتابه محمد وشارلمان 
(/1980) يعد هما لكوته قند-رصد آهمية هذا الاقتضاد العالمى: فقد اشسبه فى أن 
الكافتانه كانة عيسنة وانخل ملو سهان اللدنانس الت قله القررة !لدي 
المحصورة بين غزوات البرابرة في القرن الخامس والغزوات الإسلامية في القرون السابع 
والثامن والتاسع. وحجج بيرين معروفة الآن جيداً. وقبل خمسين سنة» أثارت دهشة 
المؤرخين؛ فقد رأى أن الفتح الإسلامي كان مهما بالدرجة الأولى من زاوية الاستيلاء 
على البحر المتوسطء الذي سيطر الكفار عليه وأغلقوه فى وجه الملاحة المسيحية ومن 
ثم حسموا سقوط الغرب إلدي افاج 8 1 

عار م ا رن إلى أي حد أقبل أو أرفض أطروحة 
بيرين التي أصبحت الآن موضع خلاف. والحال أن الانتقادات والتحفظات التي أحاطها 
بها في الماضي مؤرخون مثل مارك بلوخ(114) أو ايتيان ساس(195١)‏ أو فرانسوا - لوي 
جانشوف(195) - الذين ظنوا أنهم قد نسفوا بالفعل ' نظرية " بيرين لا تثبت إلا أن الببحر 
المتوسط لم يكن مغلقاً تماماً خلال تلك القرون» بل وأن بعض الصلات التجارية كانت 
قائمة بين غاليا وشرقي البحر المتوسط. وما لا يقولونه بما يكفيى من الوضوح هو ما إذا 
كانت تجارة البحر المتوسط قد أخذت تتباطئ أم لا» وإذا كانت قد أخذت تتباطئ فبين 
أية تواريخ كان ذلك . 

وأنا أعتقد أن التجارة قد أخذت تتباطئ بالفعل» وهذا هو المهم في النهاية . 

إن ما نجده في الواقع هو انحدار بطيء ) يمتد على عدة قرون» وهذا الانحدار هو 
المسكول 2000 الامبراطورية الرومانية وانهيارها التدريجي. ودون تبرئة 
البرابرة بالكامل» إلا أنني أميل إلى التقليل من شأن مسئوليتهم و بدرجة ليست أقل» 
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مسئولية سادة الامبراطورية» التافهين غالياً بالفعل وإن كانت بينهم شخصيات عديدة 
ذات وزن مثير ‏ ديوكليتيان أو قسطنطين مثلاً. كما أنني لا ألوم المحاربين» من أمثال 
ستيليكو (09" - ١8‏ 5) أو آتيبوس (950" - 42504 الذين لعبوا دوراً رائعاً وغير متوقع 
في الدفاع عن وحدة غاليا. على أن جهود الجميع» الرائعين والتافهين» كان محكوماً 
عليها بالفشل منذ البداية إلى حد ما. 

وإذ أتخذ كنقطة انطلاق لي عام ١٠١‏ للميلاد» والذي يمثل بشكل عام ذروة غاليا 
الرومانية» وكنقطة وصول عام »40٠‏ والذي يمثل بشكل عام المرحلة المنخفضة 
للعصر الكارولينجي»ء فإنني أسمح لنفسي بالتساهل وتخيل اتجاه عام يميل إلى الانحدار 
المتواصل» منذ عام ١5١‏ إلى عام »46٠‏ دون أن أدهش بشكل زائد عن الحد حيال 
واقع أن هذا الانحدار قد استمر نحو ثمانية قرون دون انقطاع ‏ ومن المؤكد أنها القرون 
الثمانية الأكثر سديمية في تاريخ كل من فرنسا والعالم الغربي . 

وأنا لا أزعم أن هذا الاتجاه يتطابق بشكل دقيق مع تدهور بطيء ومتواصل للساحة 
الاقتتصادية التى غطتها غاليا أو حتى للاقتصاد العالمى الذي شكل قاعدة حياة 
الامبراطورية الرومانية ‏ وهي قاعدة ظلت راسخة بشكل ما على مدار مد التاريخ 
وجزره. إنني اعتبره» بالأحرى» مؤشراً على اتجاه عام»؛ ربما يكون اقتصاد غالياء 
شاغلنا الرئيسيء قد تباين ضمنه» حيث يتحسن أحياناً ضد التيار» وينحدر أحياناً بشكل 
أسرع من القاعدة العامة وحيث يؤدي مده وجزره إلى تخفيف أو زيادة حدة آثار الركود 
العام من حين إلى آخخر. ومع أن الشواهد المتاحة غير كافية؛ كما سوف نرى» إلا أنني 
أعتقد أنه ربما كان قد حدث قدر من التحسن من عهد كلوفيس (مات في عام )51١١‏ 
إلى عهد داجوبير (مات فى عام 849) ثم مرة أخرى خلال العصر الذي شهد صعود 
الكارولينجيين من أواخر القرن السابع إلى منتصف القرن التاسع ‏ وهو تحسن تجللته 
انحدارات في الفترات الفاصلة بين العصرين. وكل هذا افتراضي وتخطيطي عمومي 
بالضرورة» ليس المراد به سوى إيجاد إطار تفسيري يتميز يقدر ما من المعقولية. 

وهكذا فإن ما نحن بإزائه. في نظري »ع بالرغم من الصعودات المؤقتة» إن كانت 
هذه قد حدلثت,ء هو انحذار طويل الأمد من المرجح أنه قد استمر حتى نحو عام 
6 ., ومن ثم فإنني دون أن أتبنى كل رؤى هنرى ييرين») التى أجدها دائماً حافزة إلى 
التفكير» يمكنني مع ذلك ملاقاته فى منتصف الطريق . ْ 

أنا لا أشاطره» مثلاًء رأيه الذي يذهب إلى أن الوضع برمته كان نتيجة للفتوحات 


08 


الإسلامية التي أدت» من القرن السابع فصاعداًء إلى السيطرة على مجمل الملاحة عبر 
البحر المتوسطء خاصة بعد الاستيلاء على صقلية بموقعها المهيمن على الطرق البحرية 
من الشرق إلى الغرب (هوجمت الجزيرة فى عام 47١‏ واحتلت باليرمو في عام 1١‏ 
وسيراكوز في عام ) فهذه السلسلة من الفتوحات - بلاد الشام فى عام 115 » مصر 
فى عام 5؛» إفريقيا الشمالية بين عامى 590٠‏ و١290‏ إسبانيا في عام ,١‏ وأخيراً 
صقلية - لم تؤد بيساطة إلى إغلاق البحر المتوسط فى وجه الملاحة المسيحية. وبعد 
ذلك بزمن طويلء سوف يكتب ابن خلدون )١1١ 5 ١175(‏ أنه في تلك الأيام البعيدة 
لم يجرؤ المسيحيون على إنزال لوح خشبي إلى مياه البحر المتؤسطء لكن هذه الإشادة 
الاسترجاعية بأمجاد الإسلام إنما تبدو أشبه ما تكون بالتفاخر الذي لا موجب له. فما 
الذي كان يمكن للمسلمين أن يصنعوه بالبحر المتوسط إن لم يستغلوا البلدان المسيحية 
الواقعة على شواطتئه؟ الحق إنهم كانوا بحاجة إليها. 

وقد جرى تسليط ضوء جديد على هذه الجوانب المحددة للمناقشة عبر عمل إلياس 
آشتور(97١2»‏ الستند إلى وثائق عربية لم تستخدم من قبل. إذ يبدو أن البحر المتوسطء 
عندما استولى المسلمون عليه» لم يكن مواراً بالحركة على الإطلاق» بل كان شبه 
مهجور بالفعل وكان راكداً بقدر ما يتعلق الأمر بسكان سواحله. ومن ثم فإن العامل 
الرتيسي لم يكن يتمثل في إغلاق اليحر المتوسط بيحد ذاته؛ الاي اللدعرر العام لحياته 
الاقتصادية. والحال أن هذا الاتجاه طويل الأمد لم ينقلب إلا في القرن التاسع أو 
العاشر» فآنذاك فقط حدث إحياء للنشاط عبر مجمل البحر المتوسطء أُثّر على جميع 
البلدان حول شواطئهء سواء أكانت لاتينية أم يونانية أم إسلامية. وبحلول نحو 947١‏ 
6 كان الذهب العربي يتدفق على برشلونة(1140١).‏ وطبيعي أن وصوله لم يبدل 
المناخ الاقتصادي . فقد كان مجرد علامة على انقلاب اتجاه طويل دام قروناً وأخذ 
يتحرك الآن في اتجاه صاعد وفي توفير حافز قوي لمجمل حياة البحر المتوسط 
وأورويا. 0 

على أننا لم نقترح بعد أسباباً لهذا الركود الذي دام قروناً عديدة, من شأنها تقديم 
تفسير مناسب لسيرورة يصعب فهمها فى غياب مثل هذه الأسباب(119). ولابد لهذاء 
يوم ماء من أن يكون مهمة تاريخ عام: إن توفر لنا يومآ ما تاريخ عام كهذاء على غرار 
الجغرافيا العامة . فالمشكلة هي أنه في العلوم الاجتماعية كما في العلوم الطبيعية» لايد 
لكل افتراض» حتى وإن كان جد راسخ. وهو ما لا يتوافر فى هذه الحالة» من أن يجد 


99 


تفسيراً له هو بدوره وهلم جراً. فالقول بأن الركود الذي عرفته العصور الوسطى الأولى 
ليس غير انعكاس للتدهور البطيء للاقتصاد العالمي الذي قرر ثروة روما المادية» إنما 
يعني أن روما كانت واقعا اقتصادياً» اقتصاداً عالمياء استمر طويلاً بعد الانهيار السياسي 
للامبراطورية. لكن الاستمرار يطرح مشكلات ضخمة على المؤرخ! فالواقع أن البنية 
التحتية الاقتصادية لروما لم يكن جانبها الوحيد الذي استمر بشكل يثير عجبنا. 
ل ا ا ا ا يجتمع بعالم العبودية 
المظلم. وماذا عن الثقافة اللاتينية التي استمرت إلى زماننا؟ إن أوروبا برمتها وفرنسا, 
وهي بلد في قلب أوروباء ما تزالان مشتبكتين مع تراث روما. 

وأنا إذ أنهى قسما أعرف أنه محل خلاف وجدل» لابد لى من الاعتراف بأنني 
منجذب إلى اتقراض حديث» وهو افتراض مضيء في رأبي » لأنه إن كان صحيحاً أو 
حتى شبه صحيح ») فسوف يحل جميع مشكلاتنا مرة وإلى الأبد. إن فرانسوا سيجوء 
المؤرخ وعالم الزراعة» قد رد صعود وحظوظ روما إلى الفتوحات التي أتاحت إمكانية 
توسيع نظام اللاتيفونديات وعمل العبيد. وهو يرى أن العبودية قد وفرت القوة التي 
أدارت المحرك الذي أخذ يكتسب القوة شيئاً فشيئاً وأصبح طويل العمر» أي كانت 
مصدراً متفجراً للقوة إلى أن انتهت حروب الفتح فدخل النظام في أزمة مديدة بشكل 
بالغ. وإذا كان هذا هو المدخل إلى الإجابة بالفعل» فإنه يصبح من الأيسر تفسير جميع 
مشكلات روما الاقتصادية : فالمسألة هي مسألة نظر في الكيفية التي تماشت ت بها التجارة 
والاستثمار التجاري الكبير وأعمال الصرافة والتجار مع نظام ظل راسخاً لزمن طويل قبل 
تفككه فى نهاية المطاف خلال الانحدار البطىء للامبراطورية الرومانية. فهل كان 
النهوض ائينه عندما جاء» نتيجة لتاسي حاب الأرض؟ إن المناقشة ما تزال 
مفتورحة . 


غاليا الميروفينجية 

إذا أخذنا كل الأمور بعين الاعتبار» فسوف نجد أن غاليا الميروفيئجية» التى ظهرت 
إلى الوجود بشكل غير متوقع إلى حد ماء كتتيجة لانتتصارات كلوفيس (على 
سيراجريوس في سواسون في عام 585؟ وعلى الآلامان في تولبياك في عام 415؛ 
وعلى القوط الغربيين في فوييه في عام 501) لم تمثل بداية من العدم. فالقرون 
المضطربة التى سبقتها لم تشهد قطء بالرغم من الانحدار الملحوظء هبوط السكان 
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تحت الحد الأدنى للكثافة الضروري لتمكين الحياة البشرية من الاستمرار. ومن 
المحتمل أن عدد سكان غاليا عند نهاية القرن الخامس كان خمس أو ست ملايين: وهو 
ما يتيح كثافة» إذا ما اعتبرنا مساحتها عسين مساحة غاليا الرومانية» لا تقل إلا قليلاً عن 
٠‏ أفراد في الكليلو متر المربع الواحد. إلا أن العدد لو كان قد هبط إلى ثلاث 
ملايين» كسما قَدَره روسيل» بعد الغزوات: فهل كان يمكنهم أن يصمدوا للصدمات 
التالية» نخاصة لوباء الطاعون الدبلي الرهيب القادم من الشرق» والذي انتشر عدة مرات 
خلال الشطر الأخير من القرن السادس ثم من جديد في أواخر القرن السايع( : 0 

وأيآً كان اللأمرء فقد حدث بالتأكيد هبوط ملحوظ في كثافة الاستيطان» الأمر الذي 
ربما يفسر السهولة والسرعة النسبيتين للفتح الفرانكي. ثم إن هذا الفتح قد امتد وراء 
المنطقة الواقعة بين السوم والراين» وهي منطقة تمتع فيها الفرانك» المختلطون الآن 
بأقوام جرمانية أحرى» بالميزة المزدوجة المتمثلة ليس فقط فى الحصول على تعزيزات 
مستمرة من وراء الراين» وإنما أيضاًء فى استيعابهم التدريجي للحضارة الغالية ‏ 
الرومانية» بما أن الرومان قد وافقوا إلى هذا الحد أو ذاك على السماح لهم بحراسة 
الحدود. والحال أن تنصر وتعميد كلوفيس على يد القديس ريمي (ربما في كريسماس 
عام 445غ: وإن كان التاريخ ليس مؤكداً) كان ضربة حظ لهم. وفى حين أن برايرة 
آخرين فى غاليا كانوا قد تحولوا إلى اعتناق الآريوسية» إل أن كلوفيس والفرانك 
اختاروا الأرقتو وكيا السائدة فى غالياء وسرعان ما بدأت الأرستقراطية العسكرية 
الحاكمة تتعاون مع النخبة الغالية - الرومانية المدنية والكنسية(01؟). 

وقد فتح هذا لهم أبواباً كثيرة» وساعدت غاليا القادمين الجدد على الانتصارء 
خاصة أن الفتح الفرانكي» آخر الغزوات» لم يكن كارئياً بشكل موحد»؛ حتى في 
الشمال حيث كان الوجود الفرانكي أعظم مما في جنوب اللوار. ومن الناحية العملية؛ 
فإنه لا بورجونيا ولا بروفانس» ولا المسيف الأأوسط ولا آكيتين» بالرغم من ارتباطهاء 
غير المباشر دائمء بال 8581201:012 سناع 212 لم تكن في أي وقت من الأوقات 
مستعمرة استعماراً كثيفاً. 

ويتمثل ظرف مؤات آخر في أن الميروفينجيين كانوا قد استولوا أيضاً على بافاريا 
وتورينجيا على الجانب الجرمانيى؛ وفى رسالة إلى الامبراطور في القسطنطينية نحو عام 
297١‏ زعم داجوبير من ثم أن حكمه قد امستد من الأطلسي إلى الدانوب. وقد 
تمثلت النتيجة على أية حال فى أن حدود الراين لم تعد مهلدة. وهكذاء فبالرغم من 
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النزاعات المتواصلة بين أمراء العائلة المالكةء الذين لا يبدو بالمرة أنهم كانت لديهم أية 
فكرة عن الدولة أو عن الصالح العام فبالنسبة لهىى كان ال متنممعسة1 تسسسصوع ل 
كما في التراث الجرمانيى؛ مجرد ملكية خاصة يتعين تقسيمها بين الورثة الذكور ‏ بالرغم 
من هذه المثالب الكبرى واستحالة الحكم التعاوني» كانت الظروف متوافرة أمام البلد 
لكي يكون قادراً على التنفس من جديد ولكي تستأنف الحياة مسيرتها من جديد في جو 
بن انسل عسي فقا يدانقة التتلة بوالنانى ل« البخدر كا بنزنة أخترى و رركاقيت المدة 
والبور.جات (2»)711 والريف والفيللات ‏ بعبارة أخرى كل نسيج غاليا الرومانية القديم - 
ما تزال فى مكانها. بل إنه يبدو أن ال 91 قد أحذت تتزايد فى الأماكن التى تلتقى فيها 
الطرق والتجارة. وقد ساعدت الأسواق على تتداول منتجات المزارع في المدن والقرى 
المحيطة بالضياع الكبيرة وبالأديرة(١235).‏ ووفرت الأسواق الكبرى حافزأ للتجارة: وقد 
أنشأ داجوبير في عام ١١1/‏ سوق سان ديني الكبرى قرب باريس . وأخيراً عادت التقود 
إلى التداول؛ وكانت الورش الملكية والخاصة على حد سواء تتولى سسلك العملة 
الذهبية. والحق إن هذا ينطبق على جميع الحكام البرابرة فى الغرب ‏ أكانوا من الفاندال 
أم من البورجونيين أم من القوط الشرقيين في إيطاليا أو من القوط الغربيين في إسبانيا - 
بل إنهم قد دمغوا صور أباطرة بيزنطة على عملاتهم . 

وإذا كانت هناك حاجة إلى برهان على بقاء اقتصاد البحر المتوسط» فمن المؤكد أن 
هذا هو البرهان المطلوب. ثم إن مارسيليا وناربون» بل وبوردو قد ظلت على اتصال 
بشرقي البحر المتوسط الذي واصل إرسال الفلفل والتوابل وورق البردي والعقاقير الطبية 
ومنسوجات الحريرء بل وعملات ذهبية بيزنطية. وقد تكشف حطام عثر عليه مؤخخراً في 
خليج فوس عن سفينة كانت في طريقها إلى الشرق وعليها شحنة من الحبوب السائبة 
وأمفورات مليئة بالقار وفخاريات مدموغة(0١7).‏ وكان الرخام القادم من البرانس يُرسّل 
ليس فقط إلى غاليا الشمالية» لاستخدامه في بناء الكنائس» وإنما أيضاً إلى إسيانيا وإلى 
القسطتطينية . وكان ال 3924» التجار السوريون واليهود الذين يتكلمون باليونانية» يلتقون 
فى المدن وعلى طول طرق التجارة؛ وكان هؤلاء هم الرجال الذين حفزوا بنشاط تجارة 
المسافات البعيدة. فهم الرجال الذين كانوا يوفرون للأمراء المنسوجات الحريرية الثمينة 
والتوابل والعقاقيرء أو الذين كانوا يشترون قوالب الذهب والعبيد. وفي عام 086, 
تلقى الملك جونترامء لدى دخوله أورليان» ترحيباً رسمياً من جالية التجار السوريين 
الذين حيوه بلغتهم. وصحيح أن أورليان كانت ذات موقع خاص؛ فمع باريس» التي 
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أصبحت العاصمة في عام ؟١5؛‏ كانت تقع فى قلب غالياء لكن التجار السوريين كانوا 
موجودين أيضاً في ناربون في عام .)2١77989‏ 

ولذا فمن حقنا التحدث عن اقتصاد منفتح على العالم الخارجي؛ اقتصاد لم يدر 
ظهره لجاذبيات تجارة البحر المتوسطء لكن ضغوطأ أخرى داخلية وخارجية على حد 
سواءء كانت تجذيه إلى اتجاه الشمال. 

وكانت غاليا الميروفينجية مجزأة منذ البداية نتيجة لاقتسام التركة بين أبناء الحكام. 
لكن خطوط الانقسام هذه غالياً ما كانت تتطابق مع حقائق موجودة من قبل. وهكذا فإن 
الخط الحيوي على طول اللوار» أو بالاأحرى الحدود العريضة التى يشكلها وادي 
اللوارء قد أصبحت أكثر وضوحا. والحال أن هذا الخط الفاصل الذي يرجع إلى 
الأزمنة الأولى (الليمات الداخلية التي أوضحتها بحوث روبير سبيكلان التاريخية 
والجغرافية) قد شطر الفضاء الفرنسي شطرين بشكل أعمق مما في أي وقت مضى (أنظر 
المجلد الأول» الشكل 4). فلم يكن لشيء في شمال اللوار أن يكون مماثلاً لشيء في 
جنوبه. وحتى منتصف القرن الثامن» وصف الفرانك شعب أكيتين بالروماني72١22.‏ 
ولم يكن هذا كل شيء. فإلى الشمال تقع أراضي اوسترازيا (التى يمكن وصفها في 
شيء من المبالغة بأنها أشبه ما تكون بامتداد لجرمانيا)؛ ونيوستريا (التى تتطابق مع جزء 
كبير من الحوض الباريسي)؛ وأخيراً آرموريكاء أو كما نسميها بريتانياء التى استعمرها 
في القرنين السادس والسابع كلتيون من بريطانياء خاصة من ويلز. وكان هذا غزواً 
حقيقياً أدى» إن جاز القول» إلى إعادة كلتتة شبه الجزيرة البريتونية لغوياً وإثنياً ودينياً : 
ومنذ تلك اللحظة فصاعداً» سوف يتمتع الميروفيتجيون بحدود غربية ثابتة بشكل أكثر 
رسوخاً بكثير» وهى حدود سوف تتعين مراقبتها وحراستها بشكل دائم. وفي اتجاه 
الجنوب» يمكن تمييز أربع مناطق: بورجونيا؛ بروفانس؛ سيبتيمانياء التى يحتلها قوط 
غربيون قادمون من إسبانيا؛ آكيتين. والحال أن هذه الأخيرة بالإضافة إلى بورجونياء 
والتي يمكن للمورفينجيين الوصول إليها بشكل أيسر» كانتا جد حريصتين على صون 
استقلالهما مهما كان الثمن» وعلى أن تظلا متفرجتين على تاريخ مضطرب كان يدور 
أساساًء لحسن حظهماء فى الشمال. 

لكنني سوف أعفيكم من الحديث التفصيلي عن المعارك الدامية بين الأمراء 
الأشقاء» أو عن النزاعات الوحشية بين فريديجوند وبرونهيلداء الملكتين المتنافستين 
اللتين حاريتا إحداهما الأخرى حرباً ضارية ‏ حيث كانت الأولى تتحرك في نيوسترياء 
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ينما كانت الثانية.» وهى على الأرجح شخصية عالية الدرجة» تحكم أوسترازيا. 
والشيء المهمء بالنسبة لناء هو أن الشمال العاصف كانء» في باديء الآمرء القسم 
الأقل ازدهاراً والأككر بربرية واللآقفل تحضراً في غاليا. وكان على كل من نيوستريا 
وأوسترازيا استخدام متعلمين ورجال دين من الجنوب. ومع ذلك فإن الشمال هو الذي 
سوف يفرض في النهاية أسلوب حياته على مجمل البلد. 

وواقع الأمر أن حركة بندولية بطيئة لكنها مؤثرة» يصعب تحديد تاريخ بداياتهاء قد 
رفعت غاليا إلى الميل فى اتجاه الشمالء, الأمر الذي أبعدها جزثياً عن التأثير 
اوسا والكن زقهذ الجر كان عن ارقا دهي بالقصل : لمرسيليا وأرل قد 
أخذتا تنحدران في القرن السابع» بينما كانت أقاليم الموز الأدنى والراين ‏ البلدان 
الواطئة .. آنخذة في التوسع؛ وذلك بفضل الصلات التجارية بين الأطلسي وإنجلترا وبحر 
الشمال وسكانديئافيا والبلطيق. وبيئما كان نشاط بولونيا يتضاءل» كان صعود 
كونيتوفيكوس» عند مصب الكانش» علامة دالة» شأنه في ذلك شأن انتشار العملة 
الفضية» المميز للتجارة الشمالية؛ على حساب العملة الذهبية الجنوبية التى أخذت تميل 
إلى التراجع ثم تلاشت في نهاية المطاف (وتجد هذه السيرورة تفسيراً واضحاً لها في 
مقال ليويولد جينيكو الذي يرجع إلى عام 19417 والذي ما يزال يتمتع بمرجعية 
قوية)(8١5).‏ 

وقد سار التوسع الاقتصادي جنبا إلى جنب مع تطورات أخرى . فالتبشير في الشمال 
قد صاحب تقدماً اقتصادياً؛ وهناك جرى بناء المزيد من الكنائس ومن الأبرشيات 
والأديرة - مثل دير لوكسوي الذي أنشأه القديس كولومبان في عام 01١‏ ثم تبنى القاعدة 
البينيديكتية في عام .7٠١‏ والخلاصة أنه "ليس من قبيل التهور القول بأن غاليا الشمالية 
كانت» بحلول القرن السابع» مسرح تجارة نشيطة تماما وبأنهاء بحلول القرن الثامن» 
كانت من الناحية الاقتصادية الجزء الأكثر ازدهاراً"(95١7)‏ بين أجزاء الممالك الفرانكية . 

ومع ذلك» فلا يجب لنا رسم صورة جد زاهية لغاليا الميروفينجية. صحيح أن 
المدن قد عادت إلى الحياة: فقد كانت تبنى كنائس داخل أسوارها وكانت تشهد ظهور 
الأديرة على مشارفهاء لكنها ظلت متواضعة في حجمها ونشاطها على حد سواء. وكان 
الريف في تلك الأثناء ما يزال تحت نير الضياع الكبيرة القاسي. إلا أنه بحلول ذلك 
الوقت ‏ وبما يعد علامة واضحة على الانحدار الديموجرافيى ‏ كانت هذه الضياع تعاني 
.من نقص حاد في القوة البشرية العاملة(١١5)‏ , ونحن نعرف بشكل مؤكد أن غابات كثيفة 
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قد غطت معظم الأرض» ممتدة امتداداً شبه متصل من الألب» عبر الجورا والفوج» إلى 
ساحات الآاردين الشاسعة المليئة بالأحراج» وي حين أنه كان بوسع البشر وقسطعانهم 
العيش عبر استغلال هذه البرية» إلا أنه صحيح أيضاً أن الغابة لا تسترد الأرض الزراعية 
إلا إذا هجرها الفلاح. وقد ذهب بعض المؤرخين إلى أن الزراعة قد انكمشت بوجه 
عام؛ قياساً إلى العصر الغالي ‏ الروماني» بحيث إن ما بقى كان عبارة عن ' ريف 
مفكك"» حيث توجد "قرى كانت عبارة عن جيوب كثيرة في مناطق منتزعة من 
الغابات. وكانت الأشجار تهيمن على المشهد الطبيعى .)١5١١('‏ وكانت غاليا غاصة 
بالأراضي الخربة(؟21), ١‏ 

وهكذاء فإنه إذا كانت غاليا تبدو محظوظة فما ذلك إلا بالمقارنة مع القرون الرهيبة 
التي انقضت . ولابد للمرء من الاحتراس بعض الشيء من وصف هنري بيرين لها: لقد 
مال إلى رسم غاليا الميروفينجية فى صورة وردية» سعياً إلى التقليل من شأن العصر 
الكارولينتجى» إذ من المفترض أن الأخير يبرهن عير انحداره على إغلاق البحر المتوسط 
وفاتزتته على أذلكة من زكرة السادى» وتتمثل إحدى حججه الممتعة تمامأء وهي 
حجة ليست عديمة الأهمية» فى المقارنة بين الكتابة اليدوية للمخطوطات فى العصر 
العووتشكن موه كانه مسن للدت وواقنيطك قله لا رن جميلة. معدا الكو ميد 
الوك أنه نانضة وسيوينة'ح. والككانة التقارر ليم فيل الأخير امع مةم: وصينة 
المظهر ودءوبة لكنها تفتنقر إلى أية حركية. وقد استنتج من ذلك أن "الأولى كانت 
كتابة تجارة وإدارة» بينما كانت الثانية كتابة دراسة" وشغل لوقت الفراغ(1١5).‏ 

ولا يعتقد الآن أي مؤرخ أن فورة غاليا الميروفينجية النسبية قد دامت إلى ما هو 
أبعد من منتصف القرن السابع. فبعد عهد داجوبير (154 - 22114 الذي كان قد تسنى 
له بعد مسلسل من الحوادث الملكية توحيد غاليا كلها تحت حكمهء أخذت الأمور 
تسوء» أو بحسب تعبير بيير ريشيهء أخذ يظهر "'انقلاب تدريجي للاتجاه 
السائد"(4١١).‏ وسوف يستمر الركود حتى نهاية القرن. وإذا كان علي أن أختار تاريخاً 
فسوف اخخحتار تاريخ معركة ترتري (141) التي رمزت إلى انتصار أوسترازيا وسلالة 
البيبان» وأنهت بالفعل عهد الملوك 'الكسالى"» أو بالأحرى العاجزين» آخر الملوك 
الميروفينجيين(9١1).‏ وهو تاريخ له أهمية سياسية»؛ بل واقتصادية أيضآء يرمز إلى ما 
يرجح أنه كان بعثاً مؤقتاً ونسبيآً ترافق مع صعود الكارولينجيين. 

ولعل أهم جانب للعصر الميروفينجي - والذي يستغرق قرنين من التاريخ الفرنسي 
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على أية حال قد تمشل في نهاية الأمر فى سيرورة الانصهار بين مجتمعين» الغالي - 
الروماني والفرانكي؛ وهى سيرورة بطيئة وغير مثيرة. فقد امتزج هذان المجتمعان "في 
البلاطء وفى مقار الكونتات والأساقفة وعبر مجمل الريف"(511). وفي الجبانات» لم 
فنالا كاف قسير قار يميا قو مقانى الآخو بركان هذا الانواج التتريحن 
لثقافتين ولجماعتين سكانيتين علامة لا تنكر على التقدم. ومما لا مراء فيه أن 
المسيحية؛ التي احتاجت إلى وقت حتى تتضلغل في صفوف جماهير الشعبء لكنها 
نشدت :فى :ذلك فى ثؤانة التمقلاف + كانت النيمة الكنبية الأخرى لهذيق القرتيق: 
اللذين كانا بوجه 5 عامرين بالأحداث الجسام . 

وفى لعبة المؤرخين الأثيرة هذهء حيث يختارون ما كان أو ما لم يكن مهماء فإنني 
أوثر بلا تردد الأديرة» وسط الغابات» على قصور أو فيللات الملوك. 


هل كانت هناك امبراطورية كارولينجية؟ 

أرجو أن يغفر لى القاريء هذا العنوان الاستفزازي ‏ الذي سوف أشرحه حالاً. فكل 
ما أريده من وراء هذا العنوان هو لفت الانتياه إلى مشكلة أولية (وإن لم تكن في رأبي 
المشكلة الرئيسية) تتصل بحظوظ غاليا الكارولينجية . 

يجري عادة تمييز غاليا في ظل الكارولينجيين بسلسلة من الأحداث التي تعتبر 
مهمة: إن الانتصار الأوسترازي في معركة ترتري» في عام /2741» قد أدى إلى توزيع 
جديد للآدوار؛ وفي عام 77 أو "الاء فى معركة يواتييهء نجح شارل مارتل (نحو 
4 ١71)ء‏ المؤسس الحقيقي للأسرة المالكة الكارولينجية الجديدة» فى صد سلاح 
الفرسان الخفيف للغزاة المسلمين؛ وفي عام 210١‏ نجح ابنه بِييّان القصيرء في تمرير 
انتخابه وتتويجه ملكاً؛ وشهدت الفترة من عام 774 إلى عام 48١4‏ عهد شارلمان 
الرائع» الذي ما يزال يأسر مخياتنا إلى اليوم: وفي كريسماس عام 28٠١‏ نجح في 
تمرير تتويجه امبراطوراً للعالم الغربي. لكن كل ما كان هناك من قوة ومن أمجاد» وهى 
ليست أساطيرء قد تبخر خلال العهد الكارئي لابنه» لويس الورع (415 -  )84٠‏ وهو 
شخصية جذابة من بعض النواحي» -حيث أفتتن به ميشليه الذي اعتبره أشبه ما يكون 
بسلف صالح للقديس لويس |الملك لويس التاسع. ‏ المترجم! ‏ لكن ضعفه وورعه 
الذي عبر عن نفسه في المكان الخطأ قد جرا كوارث رهيبة على امبراطورية كانت ما 
تزال في مهدها وكان من الصعب الدفاع عنها بالفعل» ناهيك عن تدعيم أركانها . ثم إن 
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النزاع بين أبنائه على خلافته؛ ححتى قبل موته؛ قد أدى إلى خراب وكوارث لا يمكن 
علاجهاء ومن المؤكد أن تقسيم الامبراطورية في فردان لم يعالجها(١1).‏ ومن جهة 
أخرىء كان النورمان» منذ نحو عشرين سئة» يشنون بالفعل تمارات على شواطىء 
ومصبات أنهار الامبراطورية» بحيوية تتزايد من عام إلى آخر. ْ 

على أن الامبراطورية قد استمرت فى الوجود. على الأقل بمعنى أن الأباطرة قد 
واصلوا التتابع على العرش. وهكذا فإن شارل الأصلع  874(‏ //81) الذي لم يكن 
يفتقر إلى العزيمة أو إلى الذكاء؛ قد ذهب إلى إيطاليا فى عام ١416‏ عابرا الألب حتى 
يتم تتويجه امبراطوراً فى روما. والمشكلة أنه بمغادرته 'فرنسا"' قد نسي الخطر 
الفعلي. وكان عليه أن يسارع بالعودة عبر الألب: وبموجب مرسوم كيرسي - سور - واز 
(41/90)» اضطر إلى تقديم تنازلات لوجهاء مملكته. على أنه؛ كما يذكرنا جان دونت» 
كان قد ولد "في وقت وفى وسط كانت اليوتوييا الامبراطورية ما تزال حية فيه وعلى ما 
يرام'(18). وهكذا فقد استمرت الامبراطورية بشكل ما في البقاء؛ لزمن طويل تال: 
وكما قال جاك مادول(95١2)»‏ فإنه حتى إذا "كان الواقع قد أخخذ يتلاشىء إلآ أن 
الأسطورة سوف تواصل البقاء لوقت طويل قبل أن تموت". ولم يحدث هذا إلا في 
اليوم الذي استولى فيه أوتو الأكبر على التاج الذهبى فى عام 477» خالقاً الامبراطورية 
الرومانية الجرمانية المقدسة»"التى سوف تستمر حتى عام 1806. وبعد خمس وعشرين 
سنة من هذا النقل للشرف الامبراطوري إلى جرمانياء أصبح هوج كابيه؛ في عام /1/1غ: 
ملك فرنساء مؤسساً أسرة كاييه المالكة. والحال أن هذا الحدث. غير المهم في حد 
ذاته؛ كان الحلقة الأولى فى سلسلة جد طويلة ‏ بما يتناسب مع تعريف ' حدث طويل 
الانجل ,)15١١("‏ 

ومن هذه القرون الثلاثة. لا شك في أن الفترة الأهم هي العصر الذي هيمنت عليه 
شخصية شارلمان القوية» ولا مراء فى أن إنجازه الأكثر إثارة هو تأسيس الامبراطورية 
القرية .جو اعتفقة ]قه ريما انهو وز لنا كحك ولف علة إرنبيف تررقو قير القوررة والفن 
تذهب إلى أن شارلمان كان 'أول ممثل للعالم الحديث *(1؟1): قالح إنه أشبه برجل 
من الماضي» ديوكليتيان متأخر زمنيء مع مراعاة جميع الفوارق» يحاول إقرار أو إعادة 
إقرار السلم والأمن في الغرب. وهذه الأيام ‏ ولكن هل هذا عدل؟ ‏ يبدو أنه قد فقد 
خطوته لدى المؤرخين. وبسبب هذه الآراء السلبية تحديداً تساءلت ما إذا كانت قد 
وجدت بالفعل في أي وقت من الأوقات امبراطورية كارولينجية. فلنوضح هذه المسألة 
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قدر الإمكان. 

لا شك أن الشاهد الأول الجدير بالإدلاء بشهادته فى هذه المحاكمة هو نيكولاس 
يورجاء لأآنهء هذه المرة» لا يتردد في الانخراط فى الجدل والمفارقة. فهو يكتب 
فيقول إن الامبراطورية "لم توجد قطء أكان ذلك من ناحية ترابية ام من تاحدية 
إدارية . . . ولا يجب أن تضللنا المدن بحامياتها. لقد كان هناك امبراطور إل أنه لم تكن 
هناك امبراطورية» وفى حين أنه لا يمكن تصور امبراطورية دون امبراطورء إلا أن من 
الممكن تماماً تصور امبر ور دون امبراطورية *(515). ومن الواضح أننا هنا بإزاء ما هو 
أكثر من المبالغة» لكن يورجا ليس المؤرخ الوحيد الذي يرفض التأثر بالأسطورة 
الكارولينجية. إن سيير بوناسيه(111) قد نبذ امبراطورية شارلمان بوصفها "شيئا مفارقاً 
للزمن منذ البداية" ؛ وقد وصفها روبير فوسييه بأنها "مبتسرة". أما عن انحدار 
الامبراطورية فهو يقول إن " خرق ومزق روما التى أعاد الكاروليتجيون تركييها قد تهاوت 
خرقاً ومزقاً مرة أخترى(2551. ثم إن جان دونت» في أكثر الكتب إثارة يحسب علمي 
حول أوائل العصور الوسطى في أورويا الغربية» لا يكاد يكون أقل تشاؤما(5١5).‏ فهو 
يقول إننا لا يجب أن نتخيل "امبراطورية واسعة ومتماسكة» تحيا فى صفاء وأمن" . 
فقد كانت» بالأحرى» 'مجرةةء ذات نؤاة ملق وتتزايك سلطتها هشاشة على أطرافها 
الخارجية " » بينما "كان أعداؤها يحتشدون على كل حد من حدودها"' . 

وصحيح أن امبراطورية شارلمان كانت محاصرة من كل جانب» ببحر " البرابرة" 
الصاحب. وصحيح أنها كانت أبعد ما تكون عن التماسك» إذ كانت تتألف من أجزاء 
مختلفة ومن شعوب متبايئة؛ بعضها موال وبعضها الآخر غير مبال أو معاد بشكل سافر. 
ولكن ألم تكن فرنسا بالفعل» في ظل الميروفينجيين» كما في كل عصر»ء جماع شعوب 
مختلفة؟ وأوروبا أيضاًء التى حاول الامبراطور الكارولينجي توحيدها في ظله؛ كانت 
أيضاً متبايئة دائماً بشكل لا يمكن اختزاله . والمشكلة هي أن الهجمات والقلاقل من كل 
من داخل وخارج الحدود قد تتابعت 00 إثر الأخرى سرعة. ولم تعط الامبراطورية 
انطباعاً معيئاً بالقوة إلا بين نحو عام 6٠١‏ وعام 84٠‏ » إن كان ذلك قد حدث أصلاً . 
وبحلول وقت موت شارلمان؛ كانت الامبراطورية في محنة بالفعل. وبوجه عام» فإذا 
كان ما نبحث عنه هو إيجاد سلطة امبراطورية» فريما يكون من الأنسب الحديث عن 
حدث كارولينجي - دام أقل من نصف قرن. 
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مولد أور ويا 

مولد وتدعيم الإقطاع 

ولكن هل نقتصر على النظر في هذه الفترة القصيرة من التاريخ السياسي؟ وهل 
يجب التهوين من شأنها في جمل 52 ملة سريعة؟ صحيح أن الاراء التي اوردناها أعلاه 
تمس عصباً حساساء ولكن هل هى عادلة تماماً؟ إن ما تسمى بفرننسا الكارولينجية قد 
التاريخ : فهل لم يحدث شيء ذو أهمية في تلك الفترة؟ 

الجواب بطبيعة الحال هو أن | لتجربة الكارولينجية كانت خخالقة ‏ أو» إن شتتم. 
أكدت خلق ‏ كل من الملكوت | لمسيحى وأوروباء وهما مصطلحان كانا آنذاك متطابقين 

لقد كانت صدمة بواتييه الحادة حاسمة:, أكثر من أساسيةء كانت حدثاً رمزياً. ولو 
أسرفنا يشكل نلوم عليه تلميذأ مبتدئاً يدرس التاريخ لتساءلنا: ألم تكن الحرب الصليبية 
الفعلية الأولى؛ الصدام الفعلي الأول أمع الإسلام! الذي كانت له أصداء قوية؟ والحال 
أن المسيحيةء بعد أن أزالها الإسلام جزئياً من البحر المتوسطء قد انتشرت في الشمال 
وفي شرقي أورويا: إن القديس بوئيفاس وجيوش شارلمان قد حولت جرمانيا إلى 
المسيحية ‏ ووضعتها تحت جناح أوروبا. وفي الأزمئة الميروفينجية» لم تكن جرمانيا 
مرتبطة بغاليا إلى هذا الحد» لم تكن متحدة معها بهذه الدرجة من الحميمية. ولعل 
غاليا تكون قد ضاعت في ثوب فضفاض عبر الفتوحات الكارولينجية ‏ ال 011218110 
168111 - وسمحت للعدو بالتسلل عير بوايتها. فمن المؤكد أنها فد وجدت نفسها 
مطوقة» محاصرة بنوع من عالم ثالث جهة الشرق. لكن قليلين هم الذين يمكنهم إنكار 
أهمية هذا التقارب الأول» وإن لم يكن الناجزء بين مختلف الأجزاء التى يكن أوروبا. 

والحال أن الكاروليتجيين لم يحققوا فقط مولد أوروياء بل حققوا أيضاً مولد 
الإقطاع. أي مولد كل ما ينطوي عليه المصطلح من تنوع وانقسام وتجرؤ وتعددية. 
والحق إنه مئل الأزمنة الميرو فينجينية كانت الدولة مضطرة متى كان يعوزها المال» إلى 
مكافأة من يقدمون الخدمات التي تحتاجها بمنح أراض لهمء وهى عملة ثقيلة وغير 
مناسية ) كان يتعين اقتطاعها من الأراضي "الأميرية' السابقة(7؟5) أو توفيرها عبر اقتطاع 
شرائح كبيرة من الأراضي الملكية. والحال أن ما أخخطأ فيه الميروفينجيون هو السماح 
بأن تصبح هذه الأراضي الموزعة ورائية, الأمر الذي أدى إلى خرابهم. إلآ أنه فور 
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انتهاء معركة ترتري» اتجه الكارولينجيون؛ من أجل تعزيز مواقعهم» إلى تشجيع أوسع 
لهذا التطورء بيدما حاولوا السيطرة عليه بشكل أكثر حزماً. ومن المؤكد أنهم لم يفعلوا 
ذلك بيد رخوة؛ لقد غيروا كونتاتهم بالسرعة التى نغير بها الآن مديري الشرطة(257) . 
وقد ملأوا الهيراركية الكنسية بحلفائهم. وقام شارل مارتل بتوزيع ثروة الكنيسة الضخمة 
بالشكل الذي ارتاهء بذريعة (أو أحياناً دون ذريعة) النضال ضد الإسلام. وكانت أراضي 
الكنيسة تصادر ثم تَسَلَّم إلى المستفيدين الذين أصبحوا ‏ كمقابل تافه نوعاً ما أتباعاً 

ومما لا مراء فيه أن الحكام الكارولينجيين الأوائل الشلاثة» شارل مارتل وييبان 
القصير وشارلمان» كانوا رجالا رائعين يتميزون بحيوية عالية. فهم لم يترددوا في 
استرداد الأراضي: فمنذ تلك اللحظة فصاعداً لن تمنح الأرض إلا لمدة حياة المستفيد 
بها (أي كأرض " انتفاع " » بحسب مصطلح يرجع إلى فترة تالية)» وليس بصفة توريثية . 
وكانت ال 001011211 111551 تراقب الكونتات الذين كانوا الممثلين الرئيسيين للسلطة 
الملكية: ومن وقت إلى آخرء كان يجري نقلهم إلى كونتيات أخرى سعياً إلى تجنب 
قيامهم بتوسيع ممتلكاتهم في منطقة معينة والتحصن فيها. كما أنه كان بالإمكان سحب 
مثل هذه "الإنعامات" الممنوحة(258). ثم إن الكارولينجيين قد صاغوا أيضاً وطبقوا 
هيراركية اجتماعية : إن الأنصار والأتباع كانوا يرتبطون بالملك ارتباطاً مباشرأ عن طريق 
أداء يمين الولاء. وقد امتدتٍ عرى الارتباط هذه حتى الأحرار» الذين كان عليهم كلهم 
أن يخدموا فى جيش الملك على حسابهم: فالأثرياء كانوا يشكلون سلاح الفرسان 
الخفيف » فى حين أن الأكثر ثراء من الجميع كانوا يشكلون سلاح الفرسان الثقيل والذي 
يتألف من ألفى أو ثلاث آللاف فارس» مجهزيسن بسروج ويركابات» وهى مستحدثات 
تقنية "جعلت منهم أقوى قوة مقاتلة في أورويا"(511). 

لكن الهيكل كان هشاً: فقد اعتمد البنيان برمته من أعلى إلى أسفل على سلطة 
الملك. وعند موت شارلمان» بدأت الصدوع في الظهور. وفي عهد لويس الورعء. 
بدأت المتاعب الخطيرة» وبعد عهده؛ انحدرت الأمور من سيء إلى أسوأ. وهكذاء 
ففى عام 847 في اجتماع كولين الشرعي فى "فرنسا"» تقرر أن "الملك لا يمكنه 
استرداد أرض انتفاع على هواه أو وهو تحت تأثير غادر أو ببسيب جشع جاتر" (770). 
وحدثت عودة إلى الممارسة الميروفينجية الخطيرة حيث أخذ الملوك يمنحون الأراضي 
الأميرية والملكية بشكل بالغ الإسراف. و"بحلول عام »88٠‏ لم يبق من هذه الأراضي 
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شىء تقريباً" (171). 

إل أنه ما من حاجة هناك إلى الاستفاضة في الحديث عن التدهور المعروف للدولة 
الكارولينجية . وبحلول زمن نهايتهاء كان الإقطاع قد استقر بشكل راسخ. وسوف تتاح 
لنا الفرصة قريباً لمعاودة الالتقاء به. 


غزوات البرايرة الالخيرة 

يبدو أن هذا الانحطاط 'الداخلي' النابع من قلب البنيان الكارولينجي كان مسئولاً 
عن أنهياره يعد عام 84٠‏ أو عام 86٠‏ بدرجة أكبر بكثير من مسئولية غزوات البرابرة 
الأخيرة - وهي ظواهر "خارجية" أثرت على مجمل أوروبا الغربية وأعتبرها نتائج أو 
علامات للأزمنة بأكثر مما أعتبرها أسباباً مساعدة. ولا يجب لنا أن نعطي أهمية أكبر من 
اللازم للدور الذي لعبته الغزوات» أكانت غزوات النورمان أم الآفار أم الماجيار 
|المجريين! أم الساراسينيين. 

وكان مصطلح 'الساراسينيين' يشير إلى جميع المسلمين والعرب» بمن في ذلك 
مسلمي وعرب إفريقية» تونس الحالية» نقطة انطلاق فتح صقلية والغارات على 
السواحل المسيحية فى غربى البحر المتوسط. وقد ألحق الساراسينيون بإيطاليا كوارث 
ذات مقايبس مختلفة تماما عن الكوارث التي حدثت في غاليا. كما لا يجب أن نبالغ 
في قياس شرور القراصنة والمغامرين الساراسينيين الذين كانوا يتمتعون بمعقل في 
لاجارد ‏ فرينيه على ساحل يروفانس» غير بعيد عن خليج سان تروبيه. 

وكان الآفار والماجيار فرساناً من آسيا الوسطى. وقد أجهز شارلمان على الآفار فى 
عام 1/1/4 ولا حاجة بنا للاهتمام بهم هنا. لكن الماجيار كانوا على مدار سنوات كثيرة 
يتغلغلون في أعماق فرنسا في حملات نهب حيث تركوا ذكريات مريعة. وقد تم ردهم 
على أعقابهم في نهاية الأمر وبشكل حاسم إلى ما هو الآن بلاد المجرء نتيجة للانتتصار 
الرئيسي الذي أحرزه عليهم أوتو الأكبر فى العاشر من أفسطس/ آب 06 في معركة 

وكان النورمان يمثلون خطراً أكبر بكثير عللى كل من أوروبا وفرنسا. ففى 
القضاضهم في سفنهم الطويلة وجهوا ضربات جسيمة إلى المواقع الهشة على الساحل 
الطويل للبر الأوروبي وصعدوا الأنهار لمهاجمة مدن داخخلية مثل رووان وتانت اللتين 
تعرضستا للنهب. أما باريس» التي حوصرت في أعوام 485 - 8817 فلم تنقذها إلا 
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المقاومة الجسورة التى نظمها أودء «دد:معصج*1 يددرق» ابن روبير القوي» أحد أحفاد 
آل كاببه. كما هُوجمت بورجونياء بل إن كليرمون» في قلب أوفرنياء قد نهبت ودمرت 
وأحرقت ثلاث مرات(81): حيث نجح المهاجمون في الوصول إليها عير اللوار 
والآلييه . 

فهل هذه الغارات المدمرة هى التفسير الحقيقى لانحدار الكارولينجيين؟ لم يعد 
المؤرخون يعتقدون ذلك» تماما مثلما *دفنا الأسطورة المتصلة ب «الانقسام» في العالم 
القديم على أثر احتلالات البرابرة في القرن الخامس'» بحسب تعبير يول 
رولان(77) . وتتقاسم آن لومبار ‏ جوردان هذا الرأي» مشيرة إلى أن الغارات وأعمال 
التدمير *لم تؤد قط إلى وقف التجارة '(174). بل إن جاكوب فان كلافيرين يعتقد أن 
النهب الذي قام به النورمان قد أدى عمليأ إلى إعادة تداول المعادن الثمينة التى كانت 
الكنائس والأديرة تختزنهاء الأمر الذي أدى إلى إنعاش الاقتصاد الغربي(70).. وكان 
التوونان: قدصاو بالتعل هلي اللابعال» على عفادن تدغ اقل سحفيو :إن القري: 
وذلك بفضل التجارة مع ما سوف تصبح فيما بعد روسيا. 

وتتماشى هذه الأطروحة مع الأطروحة التى قدمها موريس لومبار(577؟) حول الفتح 
الإسلامي» والتى تذهب إلى أن هذا الفتح قد ساعد على تداول 'كنوز* الشرق 
الأوسط» الأمر الذي بث حياة وحيوية جديدتين فى اقتصاد البحر المتوسط. والحق إن 
المناخ الاقتقصادي العام هو الذي يحدد الإيقاع. ا الذي يخلق ويوجد ثم يستخدم 
ملق “قلينا #طلب الأمن للق 


الاقتصاد والسكان 

في عودتي إلى المنظور الطويل الأجلء أود أن أنظر إلى غاليا الكارولينجية بالشكل 
الذي نظرت به إلى غاليا الميروفينجية. فأنا أعتقد أنها قد تأثرت بحركة طويلة الأجل» 
حركة صاعذدة ومفيدة منذ أواخصر القرن السابع حتى أعوام 6م 6 تقريباً عندما 
اتقلبيت إلى اتحاه هابط . أسرع حركة كالعادة من الاتجاه الصاعد» من عام 6م اط 
عام 40٠‏ تقريباً. وفي هذا الانحدار» يرصد ميشيل روش "سلسلة من الأزمات 
المتعددة الوجوه؛ إن دورة لالكلمة كلمته والتشديد من عندي! جديدة للانحطاط يبدو 
أنها تبدأ" (/7119) . 


وقد يعترض معترض فيقول إن هذا نوع من النقاش لا يمكن أن يتم إل عبر 
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افقراضات. لكننا هذه المرة نحوز وثائق أفضل من الوثائق التى نحوزها بشأن 
الميروفينجيين . وقد سَبَّقَنًا جان دونت في استكشاف الساحة» ومن ثم يمكننا المغامرة 
بدخولها دون مجازفات كبيرة. ومن شأن الحجج التى جمعها أن تقودنا تقريباً - وإن لم 
يكن تماماً ‏ إلى الاستنتاجات التى توصل إليها هو نفسه. 

فلننظر في الحجج بالترتيب : 

١‏ باديء ذي بدءء يجب للمرء أن يستبعد الصورة التى غالبا ما طرحت في 
الماضى عن غاليا في ظل الكارولينجيين على أنها تتكون أساساً من وحدات ترابية 
محدودة» من جزر مكتفية ذاتياً محيوسة ضمن "الغايات المتوسعة توسعاً ضخماً 
والأراضي اليياب واليور والمستتقعات التي تجتاح كل شيء"(178)» ومن ثم كان 
محكوماً عليها بالاكتفاء الذاتى. والحق إن الإدارة الكارولينجية قد حثت المسكولين عن 
الفيللات الملكية على "التأكد قدر الإمكان من عدم نشوء ضرورة لطلب أو لشراء أي 
شيء من خارجها'(189). لكن هذا لا يعني أن الفيللات لم تنتج فوائض ولا أنها لم 
تبع مشل هذه الفوائض في السوق. والواقع أن البلد كله المدنء الحصون. 
البورجات» بل والقرى ‏ كان غاصاً بالأسواق» وهو ما تشهد عليه الوثائق بشكل 
وفير(.11). وفى إحدى الوثائق(41؟))2 وهي وثيقة تحمل تاريخ عام 28554 نقرأ ما 
يلي: ' يتعين على السلطات» في المدن والقرى» أن تراقب الأشخاص الذين يبيعون 
الخبز الفاخر أو اللحوم أو الأنبذة في السوق» وذلك للتأكد من عدم غشهم لها أو غش 
المشترى" . 

وهذه الأسواق المحلية» الموجودة فى كل مكان؛» لم تستبعد تجارة المسافات 
البعيدة المستندة إلى المدن والأسواق الكبرى والموانىء» والتى كان أنشطها فى 
الشمال» من كويتتوفيكوس على الكانش إلى دورستد في فريزيا. وكان هذا النشاط 
قصير العمر في بعض الحالات: فقد نمت بعض الموانىء فى القرن الثامن لكنها سرعان 
ما زالت تمامآ بحلول القرن العاشر ' بحيث إننا لسنا متأكدين الآن أين كانت "(441). 
لكن ازدهارها الملحوظ كان علامة على أن اقتصاد غاليا كان ما يزال منتعشك وقد عزز 
التحول الشمالي للتجارة والذي كان قد بدأ في ظل الميروفينجيين» بما في ذلك بعضص 
التبادلات المرتبطة باختراقات النورمان» والتى لم تكن كلها مكرسة كلياً للنهب. وعبر 
جميع أرجاء غالياء كان يجري نقل الحبوب والملح والأخشاب والسلع الترفية» بما في 
ذلك التوابل» على مسافات طويلة. ولابد من أن يكون واضحاً تماماً أنه ما كان يمكن 
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لأي اقتصاد مهما كان حجمه أن يواصل الحياة فى ظل نظام الاكتفاء الذاتي القاتل. ومن 
الحماقة بشكل سافر الحديث عن غاليا الكارولينجية كما لو كانت راكدة» مكونة من 
وحدات صغيرة معزولة. في حين أنها كانت غاصة بالمتجولين وبالوعاظ المتنقلين» 
وبالرهبان الذين كان على الأديرة الأفقر استبعادهم» وبالأحلاس المتمردين ‏ لأن التمرد 
الفلاحي كان ما يزال يدمدم » وبالحجاج وبالجنود وبالتجار. *لقد كان المجتمع 
الكارولينجي قائماً» بشكل حرفىي» على سكان متحركين ' (147). 

ودعونا نضيف» استكمالاً للصورة؛ أن العملة الذهبية قد اختفت نحو عام ٠‏ -لاء 
لكتنا يجب أن نتذكر أن العملة الفضية قد حلت محلها اعتباراً من ذلك الزمن فصاعداً. 
وكان يجري تداولهاء كما بيّن دونت» بكميات أعظم بكثير مما كان يظن في وقت من 
الأوقات: "لقد كان يتعين -حسابها بملايين العملات وليس بعشرات الآلاف"*(551). 
وأشخيرا» كان هناك التجار؛ لا مراء فى أن ال زموه كانوا قد اختفواء إلا أنه بقى هناك 
اليهود الذين كانت لهم جاليات نشيطة في آرل ونيم وماينس (مركز تجارة الحبوب) أو 
فردان التى تخصصت فى التجارة فى العبيد من البلدان السلافية والذين كان يجري 
تسدزهه إلى إتجاتيبا المنطلية...وكانت: الاميراظورية اليرنطة مخلقة أناء جلك لجار 
اليهود لكنهم تجاوزوها عبر مصر وبلاد الشام وكان بالإمكان رؤيتهم فى مناطق نائية 
كالهند والصين. وإلى جانبهم ظهر تجار جدد: إيطاليون وفريزيانيون 
وسكاندينافيون(45١).‏ فهل من العجب أن تجاراً نورمانيين قد ظهروا في باريس بعد 
حصار 886 - /98/1؟ 

5 كانت غاليا في ظل شارلمان» بشكل عام» مزدحمة بالسكان ازدحامها بهم فى 
ظل الميروفينجيين . بل إن السكان ريما كائوا قد ازدادوا عدداً بشكل ملحوظ بين القرن 
الثامن ومنتصف القرن التاسع؛ فسكان الجبال قد هبطوا إلى السهول» مع توسيع 
المناطق المنتزعة من الغابات والذي تتحدث عنه الوثائق(547١)»‏ ثم وصل إلى الجنوب 
الغربي ال وعطج:زع7602 أنصارى الأندلس! الذين أدى الفتح الإسلامي المفاجيء في 
عام ١١لا‏ إلى طردهم من إسبانيا. وتشير سجلات(4:١)‏ أديرة سآن جرمان ‏ دي - يريه 
وجا تعر تان وشان ريمي إلى كثافات تعادل ٠‏ شخصاً في الكيلو متر المربع الواحد - 
فى ما كان بالطبع أرضاً خصبة. وصحيح بالمثل أنه كانت ما تزال هناك كثرة من 
الأقاليم الفقيرة» ومن ال [جو - البريات غير المسكونة . 

أما فيما تعلق بحجم السكان؛ فقد تكهن به المؤرخون استناداً إلى وثائق قليلة 
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العدد لكنها موحية. وأنا أميل إلى رفض الأرقام التى قدمها ج. . ك. روسيل(19؟) 
(خمس ملايين في متتصف القرن التاسع) لكونها منخفضة تمامأ بشكل واضح : : لابد أن 
الكثافة كانت منخفضة بما يكفى لفتح السبيل أمام الغزاةء إلا أنه لابد أنها كانت مرتفعة 
بما يكفى للسماح بنوع النشاط الذي أشرنا إليه بسرعة بالفعل. ومع كل الاحتياطات 
المعتادة» دعونا نفترض أن امبراطورية شارلمان (نحو ١,50١,٠٠٠‏ كيلو متر مربع) 
ريما تكون قد ضمت ما بين ١١‏ و18 مليون نسمة؛ ولذا فمن المحتمل أن سكان غاليا 
(نحو نصف مساحة الامبراطورية» إذا ما حسبناها ضمن حدودها القديمة) كانوا 
يتراوحون بين ©,! و5 ملايين نسمة. وهذا هو الرقم الذي طرحه منذ زمن طويل كارل 
جوليوس بيلوك؛ أكثر من 8 مليونء أو أقل قليلاً من عدد سكان غاليا الرومانية في 
ذروة ازدهارها(١١١).‏ 

وهناك شيء واحد مؤكد؛ إن المؤرخين يجمعون اليوم - وهذا هو الشيء الأساسي - 
على أنه قد “ حدث توقف فى الزيادة الديموجرافية بعد عام 2484٠‏ ومن المرجح أن هذا 
التوقف قد استمر عن عا 26© وذلك يسيب انكماش حجم السكان 
الفلاحين» الذين كان يجري دفعهم بشكل أكثر قسراً من ذي قبل إلى الحلسية. فما كان 
يمثل حرية وتحسينآ لأحوال العبيد كان يعني تدهوراً لا يحتمل لأحوال الأحرارء الذين 
من المرجح أنهم كانوا ما يزالون يشكلون غالبية السكان الريفيين. 

تتصل المناقشة الأكثر إثارة بتاريخ النقود . وقد شرع جان دونت فى درأسة هذا 
الموضوع باستفاضة كبيرة؛ وسوف ألخص حجته» مدرجا إياها في لغة الاقتصادات 
العالمية المستخدمة اليوم(01؟)» والتي لم تكن متاحة لأستاذنا الذي رحل عن عالمنا في 
عام .١1961/‏ وأنا لا أعتقد أن هذا التبسيط لفكرته يشوهها بشكل جوهري. 

لذا دعونا نتخيل دائرة»؛ توجد فى داخلها الاأمبراطورية البيزنطية» بالإضافة إلى بلاد 
الشام ومصر وشبه الجزيرة العربية. لقد كانت هذه المنطقة في القرن التاسع المكان 
الذى كانت قيه العملات الذهبية هي القاعدة. وخارج هذه الدائرة يجب أن نضع 
فارس» وروسيا في ظل الفاريج وسكاندينافيا وغاليا الكارولينجية» بالإضافة إلى إسبانيا 
المسلمة وإفريقيا الشمالية ‏ جميع البلدان التي كانت العملة الفضية هي القاعدة فيها. 
وهذا التصنيف يكشف لكم ثلاثة أشياء : 

أ) لقد كان الإسلام منقسمأء وهو أمر غالياً ما ينساه النأس. 

ب في قلب الاقتصاد العالمي. كانت القوة الاقتصادية موزعة بين منطقتين» 
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الامبراطورية البيزنطية من ناحية» والإسلام الشرقى. حول البحر المتوسط» من ناحية 
أخرى» لأآن بيزنطة. التى لم تكن تملك غير قدر قليل من الذهب» كانت تعتمد على 
الإسلام في انتاج المعادن الثمينة. ولم يكن هذا الوضع مختلفآ عن الوضع الذي سوف 
ينشأ فيما بعد في أوروبا الحديئة» عندما زودت إسبانيا العالم بالذهب وبالفضة من 
أمريكا عبر موانيء إشييلية وكاديز. 

ج) في القرن التاسع» كانت هذه الثنائية في المركز مصدر ضعف لكل من الإسلام 
وبيزنطة . 

ومن الواضح تمامآ أن هذا التصوير العمومي يغفل ويدع جانبآ الكثير من الحقائق 
والمعلومات المعروفة» فهو يستهدف استخلاص رؤية إجمالية واضحة. ولذا قلم أذكر 
مثلاً أن عالم الإسلام؛ بدنانيره الذهبية ودراهمه الفضية» كان ثنائي المعدن؛ كما أنني 
لم أشر إلى أنه في المنطقة التى يهيمن عليها الذهب» كانت الفضة ما تزال متداولة» 
ولكن على شكل قوالب أو حتى عملات صغيرة؛ وأن الكارولينجيين» بحلول نهاية 
القرن التاسع» كانوا يؤدون للنورمان جزية ذهبية سعياً إلى إتقاء غاراتهم؛ باختصارء أنه 
كان هناك قدر من التداخل المستمر بين الذهب والفضة» حيث كان المعدل (خاصة فى 
الأزمنة المتأخحرة) جزءاً واحدأ من الذهب مقابل ١١‏ جزءاً من الفضة» مع اد 
الوزن. 

والآن أود أن أستخدم معياراً فجأ لكنه جدير بالثقة. ففى أي جزء من اقتصاد عالمي 
(أيء مجموعة من الاقتصادات المرتيطة فيما بينها والمؤثرة أحدها على الآخر) يهيمن 
فيه الذهب؛ لابد من أن يوجد أيضاً مركز» هو المنطقة المهيمنة على الكل. إننا ندهش 
لغارات الفاريج ‏ وهم نورمان ‏ عبر قلب روسيا الشاسعء حيث أسسوا كييف في 
طريقهم إلى البحر الأسود والقسطنطينية وعالم الإسلام. لكن الطريق كان يمضي في 
الاتجاه المعاكس أيضا. فآلاف العملات الإسلامية (أكثر من مائتي ألف) والتي عثر 
عليها الآركيولوجيون في روسيا وسكاندينافيا إنما ترسم طريقاً يكشف عن الاتصال 
الأغرب (لأنه الأكثر بطولية) في ذلك الزمن البعيد» فهو اتصال يجتاز مجمل البرزخ 
الروسى من البحر الأسود إلى السويد. وإذا كانت الآلاف من هذه العملات قد جرى 
الاحتفاظ بها في شكلها الأصلى في الشمال فإن ذلك إنما يرجع إلى أن هذه البلدان: 
خلافاً للغرب» لم تكن تحوز ورشاً لصهر العمللات وإعادة سركها(؟5؟). على أننا يجب 
أن نلاحظ أن هذا "الأثر"' من العملات» والذي أشار إليه بيرين» لا يتألف من الذهب . 
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فالمسلمون كانوا يُصَدَّرونَ العملة الفضية لدفع ثمن مشترياتهم في الخارج من آقاليم 
كانت ما تزال متخلفة. وإذا كان الذهب يشير إلى السيطرة فإن الفضة تشير إلى اقتصاد 
هامشي أو مسود. والبرهان على هذا الكلام» إن كانت هناك حاجة إلى برهان. هو 
حالة إسبانيا فى ظل الأمويين - وهي أشبه بغرب أقصى إسلامي: فما أن تسنى لها 
الحصول على بودرة الذهب من السودان في القرن العاشر» والانتقال من العملة الفضية 
إلى العملة الذهبية» حتى أصبحت بين عشية وضحاها القوة المسيطرة داخل الإسلام. 
أوء وهذا مثال أفضل بكثير» عندما جرى استئناف سبك العملات الذهبية في الغرب 
(فى جنوه في عام ١١6١‏ وفي فلورنسا بعد ذلك بعام واحد)»؛ رمز هذا إلى لحظة 
درامية أكد فيها الملكوت المسيحى تفوقه المادي على الاقتصاد العالمي المحيط به 
والذي أصبح هذا الملكوت فركزا له 

وبوسعكم أن تسخمنوا إلى أين تقودكم هذه الملاحظات. فإذا كانت غاليا 
الكاروليتجية قد خحرجت؛» نحو عام 0/٠٠‏ من منطقة الذهب التي كانت غاليا 
الم وقعحية قد ازفيظطكيبياة. فما ذلك إل لأنها كانت قد أصبحت أكثرها هامشية. بل 


م ؟ مم 


ألم تكن تدفع ' ثمن اتصالها بالاقتصادات المسيطرة عن طريق تصدير المواد الغذائية 
والآأخشاب والعبيد؟ وتصدير هؤلاء الأخيرين هو بالفعل علاقة دامخة» فهو سمة 
للتخلف لا للحضارة» بالمقارنة مع بيزنطة أو الإسلام. 

وربما جاز لنا أن نلاحظ أيضاً أن العملات الذهبية الإسلامية لا توجد في غاليا بعد 
عام 24817١‏ وأن "العملات الذهبية العربية القليلة التى عثر عليها مؤخراً في أعمال 
التنقيب يبدو أنها دفنفت نحو عام 81٠‏ '"(555). وقد لا يكون ذلك حجة جد قوية, 
لكنه يظل مع ذلك حجة تؤكد الانقلاب الذي حدث في منتصف القرن التاسع في 
الاتجاه السائد. ويلقفت جان دونت انتباهنا إلى الدنائير الفضية التي زاد وزتها زيادة 
اليد كي العرن الاسم لبها وشكز عاضو على البتفا في كمه الفية) خض إلى مويه 
أن عملات من فئة نصف الدينار ومن فئة ريع الدينار قد سكّت» إلا الفيويها يكوان كد 
أخطأ في رأيه الذي يذهب إلى أن هذه التجزئة للعملة قد جعلت اقتصاد السوق أقرب 
إلى الانتاج والاستهلاك الشعبيين» فقد كتب يقول: 'إن الثورةالاقتصادية الحقيقية إنما 
تكمن هنا لا في أي موضع آخر: صحيح أن التجارة الكبيرة والعلاقات الاقتصادية بعيدة 
المسافات مهمة»ء لكن الشيء الأكثر أهمية ألف مرة هو إدخال ملايين المستهلكين 
والمتتجين في دائرة السوق. تلك هي السمة الحاسمة الكبرى» الثورة الاقتصادية الكبرى 
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التى تضع العصر الكارولينجى بشكل راسخ عسلى عتبة العالم الاقتصادي الحديث! فمنذ 
ذلك الحين فصاعداً. أخذ كيار وصغار المنتجين على حد سواء يبييعون» وأتخذ كبار 
وصغار المسته لكين يشترون '(5550). ولكن ألم تكن تلك هي الحالة دائماً منذ المداية, 
بمجرد وجود الأسواق أصلا؟ وإذا كان مثل هذا التقدم قد حدث. فلابد أن ذلك قد 
جرى خلال فترة كانت فيها 'البنية الفوقية' الاقتصادية ضعيفة بشكل ما وهو شىء 
لين تسيا من العاسية التكلرية مول سه متقولع برمتركة مدكك تصتس ثتترة المفال 
ومن ثم يتعين علينا إدخال تغيير على تفسيراتئا إلى حد ما. فالمتاعب في قمة الاقتصاد 
سوف تتحول» إن لم يكن بالضبط إلى نعمة بالنسبة للقاعدة؛ فإلى ظروف أفضل على 
أية حال ولكي نتأكد ما إذا كان الأمر قد حدث على هذا النحو أم لاء لابد لنا من أن 
نعرف مدى سرعة تداول النقود وفى أي اتجاه تحركت الأسعارء وأشياء أخرى كثيرة من 
غير المحتمل أن نكتشفها في أي وقت من الأوقات. لكن المهم على الأقل هو القدرة 


على طرح مثل هذه الأسعلة . 
الدورات تنقلب 


الخلاصة أن دورة جد طويلة كانت اخذة فى الانقلاب بعد ذروة عام 66/. وسوف 
يوام «الأتتجاء الهنويل منتن ريد الإحياء الواسع بعد عام .٠٠٠١‏ وبالطبع؛ فإن الدورة 
التي أندفع فى تحديدها إنما يتوجب تفسيرها هى نفسها. فلحو عام .٠١١١‏ أو قبل 
ذلك قليلاً أو بعذه قليلاًٌ» بدأ الاقتصاد الغربي فى الصعود» وهو صعود دام قروناً. وهذا 
انقلاب في الاتجاه. والحال أن كل تحول متواصل في الاتجاه إنما يطرح مشكلالات 
كثيرة فيما يتعلق بأسبابه وبنتائجه ‏ وأنا أقول الأسباب والنتائج لأننا لا يمكننا تصنيف 
السيزرورات الجارية في واحدة أو أخرى من هاتين الفئتين بشكل حصري. 

وقد حدث الصعود» نحو عام ٠١ء»‏ في ظل الإحياء. والنمو الاقتصادي العام 
أيضاً انتقالة موسعاً إلى حلسية استغرقت زمناً طويلاً حتى تتطور وحتى توفر دافعاً جديداً 
لانطلاق الحياة الاقتصادية التى أصابها الركود لزمن جد طويل؟ هل أدى هذا إلى تجديد 
الانتاج وحفزه؟ ليس من المبالغة اختتام كلامنا هنا بهذا الافتراض. 
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الفصل الثانى 
السكان 
من القرن العاشر إلى أيامنا 
' هناك أشياء نعرفها 
وأشياء يمكننا افتراضها " 
حجان دونت(1١)‏ 


يهدف هذا الفصل إلى تقديم توضيح» تفسير» إن كان ذلك ممكناً أصلاً» للمسيرة 
الطويلة لتاريخ بلدنا على مدار نحو عشرة قرون. وحتى لو اعتمدنا منظورات الأجل 
الطويل المريحة والاصطفائية. فسوف يظلل هذا المشروع مع ذلك أشبه ما يكون 
بمقامرة» مشحونة بالمجازفات. لكنها مجازفات تستحق الإقدام عليها تماماً. 

وعلى مدار مجمل هذه المساحة الزمنية. لم يحدث غير انحدار واحد وحيد 
استثنائي في أعناد السكان» وهو اتعحدار ملحوظ لدى أول نظرة» فهو بمثاية 
"هيروشيما" بحسب تعبير جى بوا(1)؛ الانحدار الرهيب ليس فقط لاسكان الفرنسيين 
وإئما أيضاً للسكان الأوروبيين عموماً بين عامى 50 و0.هة:ةل2ء من جراء الهسجمة 
الثلاثية التى مثلتها المجاعة والطاعون الأسود وحرب الأعوام المائة. وفى فرنساء كما 
فى مجمل أوروبا الغربية» سوف يتطلب الأمر قرناً على الأقل )١106١  ١165٠0(‏ إن لم 
يكن قرنين )١516٠  ١5600(‏ حتى يلتئم هذا الجرح العميق الذي ظل مفتوحاً لزمن 
طويل: إن ربع السكان أو ثلثهم أو نصفهم أوء في بعض الأماكن» نحو 7١‏ في المائة 
منهم ١‏ قد هلكوا(؟). 

إلا أنه بين عام ١0‏ واليوم» لن تحدث كارثة أخرى بهذا الحجم . والقفارق الذي 
يمثله هذا فارق كبير إلى أبعد حد» وهو يقدم المدخل الحقيقي إلى أي تفسير شامل . 
لقد كان عام ١55٠‏ فاصلاً لا يوجد عبر مجمل بقية التاريخ الفرنسي أي مثال شبيه به 
ولو من بعيد. 

والحال أن الآألف سنة التى سوف نشرع بدراستها إنما تنقسم بشكل حاد» بل 
وصارخ») إلى شطرين متساويين إلى هذا الحد أو ذاك . فالأعوام من عام 46 إلى عام 
١6‏ تمثل دورة " بيولوجية" واحلة طويلة مستقلة؛ دامت عدة مئات من السنئين » 
وهي أوضح دورة من نوعها في تاريخنا. والحال أن افتقارها المميز إلى التناظر إنما 
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يؤكدها بشكل ما ولن يكون مصدر استغراب أحد: ففي البداية صعود بطيء» هو نتاج 
ظروف مؤاتية مختلفةء بين عامي 40 و.110. يتلوه هبوط سريع نسبيآء تتخلله 
سلسلة مراحل(؟) بين عامي .ه٠٠‏ و١.56١.‏ وكانت الحركة الهابطة بشكل عام أسرع 
أربع مرات من الحركة الصاعدة. ومثل هذا الانعدام للتناظرات عادي تماماً: فالخسائر 
دائماً ما تكون أسرع في حدوثها من المكاسب. 

على أن الشطر الثانى الطويل للسنوات الألف» من عام ١50٠‏ إلى أيامناء قد تميز 
ينمو متواصل للسكان» يتباين في سرعته أو انتتظامه»؛ حيث توجد ثورات توسع كما 
توجد انتكاسات مؤقتة» لكن النمو المتواصل لا ينقطع قط بشكل خطير كاف لفتح 
الباب أمام كارئة فعلية. وهكذا فإذا كانت هناك» كما أعتقدء. دورة زمنية طويلة فاعلة 
من عام ١55٠‏ إلى أيامناء فإننا لم نر حتى الآن غير منحناها الصاعد؛ وتوحي توقعات 
الديموجرافيين الحاليين (الذين يتوقعون أن يصل عدد سكان العالم إلى عشرة مليارات 
بحلول منتصف القرن الحادي والعشرين) بأن هذا الاتجاه سوف يستمر. ومن المستحيل 
الآن توقع هبوط ديموجرافي يضفي على فترة النمو الطويلة هذه الطابع الدوري الذي لا 
تتميز به بعد. وما أبعدني عن أن أشعر بالأسف لذلكء أكان باسم العالم الواقعي». 
المعيش الآن أو فى المستقبل أم باسم إضفاء مشروعية في وقت لاحق على مخطط 
نظري . إن النظرية إنما توجز المجريات الواقعية» لكنها لا تفرضها. 

لقد شددت هذه الملاحظات الأولية على التباين الأساسى بين القرون الخمسة 
الأولى في حقل دراستنا الواسع والقرون الخمسة الأخيرة. ومن الواضح أن هذا التباين 
ترافقه تياينات أخرى» يساعد على تفسيرها. ونحن أحرار فى استكشاف ما يمكن أن 
تقوله لناء فى كافة أشكالها العديدة. ويبقى أن نفسر ‏ ولكن هل هذا ممكن؟ ‏ تلك 
الآليات البطيئة ولكن الحاسمة في الأجل الطويل والتى تخترق التاريخ وتضفي عليه 
معنى مفهوماً. 
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] 
دورة متعددة القرون شيه مكتملة 
أو الحداثة الاولى لفرنسا ولااورويا 
(+80,+140) 


يصف المؤرخون الألمان الفترة من القرن العاشر إلى نهاية حرب الأعوام المائة 
بالعصر الوسيط الأعلى بينما يصفها المؤرخون الفرنسيون بالعصر الوسيط الأسفل . وأنا 
أوثر ببساطة أن أسميها بالفترة الحديثة الأولى» وهي عصر سوف يحدث تحولا خيالياً 
فى اووونا الخرية: ذلك هئ العصن التاى: إدات تق تيبا اواورروا على سد شيراك فو 
اذ 8ك معي ويك تعد هل العم كدقف الأرل عن كز مها ميكة وها 
تله .وقد البفق من أوووبا كاز و ليتجية كالتما تال موسومة على لحو عقق بالفييته 
اذى اضفت هلها روما ني تلنه كرة تعديته بالفقل - حضرية ورأسمالية وملكية ‏ لن 
تفرم انهه إلا غداة محن حرب الأعوام المائة. لأن هذا العصر الحديث الأول ما 
كان بوسعه أن يعالمح نموه هو: إن انحدارأ رهيباً كان» بمعنى ماء نتيجة لنجاحه . 


القرن العاشر أو نهاية روما 

أمامنا إذاً دورة متعددة القرون» تتجلى في كل من تمامها واستمرارها: في تمامهاء 
لأن بوسعنا أن نرصد فى آن واحد مرحلتها الصاعدة ومرحلتها الهابطة؛ وفى 
نشي إرضان الأن سوميضا مدي دوخ تقاف وبل وتتميانه القن الماك إلى متف القن 
الخامس عشر. ولا يوجد شك في تاريخ انتهائهاء نحو عام ١40٠‏ . ومن الناحية 
الأخرى» هناك شك أكبر حول بداياتها . 

وأنا أعترف أنني كنت ميالاً إلى اختيار الرقم المكتمل وتحديد بداية صعود أورويا 
بعام ٠٠١ ٠‏ عندما انتظر الناس في فزعء كما قيل لنا كثيرأ بما يكفي» نهاية العالم : 
نقطة انطلاق مثالية إذا كنا نبحث عن نقطة منخفضة لا تعوزها النذر الشريرة. إلا أنه 
من ناحيةع لم يعد مؤكداً أن الذعر من حلول العام ألف (وهو ذعر شجبته الكنيسة بقوة 
بالمناسبة) قد مس بالفعل الغالبية العظمى من الناس. ويعتقد المؤرخون اليوم(20 أن 
أسلافهم ريما كانوا قد بالغوا فى أهميته» مستسلمين لذلك الإفتتان بما هو درامي والذي 
قد يغري المؤرخ بالتحول إلى مخرج مسرحي. ومن ناحية أخرى» لم يكن القرن 
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العاشر بالفعل 'عصر الحديد والرصاص المظلم* الذي وصفه عدد من كتاب 
الحوليات(1) . 

وهناك بالفعل علامات على أن القرن العاشر كان يتميز ببعض الجوانب الإيجابية 
وأنه شهد درجة من التوازن والإحياء. مع تحسن العافية الاقتصادية وثورات النمو أو 
على أية حال الظروف الأساسية المؤدية إلى مشل هذا النمو. فمن ناحيةء انتهت آخر 
الغزوات ‏ غزوات النورمان والماجيار والساراسينيين. ولم يكن ذلك ميزة قليلة الشأن. 
وفى الوقت نفسهء عادت المدن إلى اللحياة» وازداد اتساعها ووسعت تحصيناتها 
وروت ضواحيها وشيدت الكثير من الكسائس. وبنيت كاتدرائيات ضخمة في شالون - 
سور مارت وسانس وبوفيه وسائلي وتروا ‏ كتب لها الاختفاء خلال الموجة القوطية في 
القرنين الثانى عشر والثالث عشر27. وكانت العملة تُسَكُ في مراكز مختلفة. ٠‏ وجرى 
إنشاء أسواق وظهرت الأسواق الكبرى أو عاودت الظهور(45). وتوسعت تجارة المسافات 
البعيدة وأصبحت أكثر تنظيماً. وكانت الملابس الفريزيانية(؟) تباع فى مجمل الملكوت 
المسيحى. وهذه كلها أسباب لتحديد بداية النمو السكانى الأوروبي حول عام 246٠‏ 
قله تليك اويعقه ا فلرااكه مراعة لوقعم 1ن تزاريت بنالية بونهاية: إينا بحر قن ظويلة لعجل 
لابد من أن تكون تقريبية . 

والحال أن ما تعنيه زحزحة التاريخ تحمسين سنة إلى الوراء هو أن النمو الملحوظ 
في القرن الحادي عشر قد مهدت له فترة تراكم أطول مما قد يكون قد خطر بالبال. ولا 
مراء فى أن انتهاء غزوات البرابرة يفسر أشياء كشيرة: فالقراصنة النورمان قد اقتصروا إلى 
هذا الحد أو ذاك على ضفاف السين الأدنى في عام ١41؛‏ ونجح الجرمان في وقف 
زحف الماجيار في معركة ميرسبورج (411) وفى معركة أوجسبورج (400)؛ وتم كبح 
الاختراقات الساراسينية مع هبوط المستوى العام للنشاط في البحر المتوسط. وقد يميل 
المرء إلى اعتبار هذا كله ضربة حظ بالنسبة لأوروبا ولفرنساء دوهي ضربة قد تبدل مسار 
مصائرهماء ولسنة يش اتراايفادك مالفال رأنا اقول بضل: » لأنه إذا كان الغرب 
قد كان لقرون مفتوحاآ أمام الغازي» فما ذلك إلا لأنه كان على وجه التحديد يشكو من 
عدم كفاية السكان ومن عدم كفاية الدفاع . لكو سكانه الآن كانوا قد زادوا تدريجياً 
وكانت مدنه قل بثت تحصينات . وكانت التجربة قد علمتهم كيف يقاومون الفرسان 
الماجيار أو سفن النورمان الطويلة التي كانت تصعد وتهبط في الأنهار الفرنسية. 
والخلاصة أن شيئاً يجري تصويره عادة ‏ وبحق - على أنه سبب» يمكن وصفه أيضاً 
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بحق ‏ على أنه نتيجة . ويرجع أحد أسباب توقف غزوات البرابرة إلى قوة الغرب 
الجديدة . 

على أننا لا يجب أن نتخيل فرنسا وقد سبحت فى سلم مستعاد في أزمنة هادئة. 
فالحروب الداخلية كانت تخاض بشكل دائم» سواء اتخذت شكل نزاعات بين محاربين 
متنافسين» أو قمع الأتباع المتمردين أو النهابين» أو جهود الملك الرامية إلى مد سلطته 
إلى مقاطعات جديدة» أو الحرب الطويلة التى كانت قد بدأت بالفعل» على الأرض 
القرشية فى عام :41714 .بين فرقننا وإتجلتراة' والمعروةة اانا ى “رت الاغرام السانة 
الأولى .23١("‏ لقد كان النهب والقتل وأعمال قطع الطريق واتعدام الأمن من مكونات 
الحياة اليومية. وهذا هو ما يفسر التدخل المتكرر من جانئب الكتيسة وأحياناً من جانب 
الدولة أيضاء لحفز ما كان يعرف ب “"سلام الرب"' أو 'هدنة الرب"» عبر إيسجاد 
جمعيات أقسم أعضاؤها بأن يلتزمواء لسنوات كثيرة أو لفصول من السنة؛ أو حتى 
خلال أيام معينة في الأسبوع» بالتعامل سلمياً مع جيرانهم: "من الآن فصاعداًء في 
الأبرشيات وفي الكونتياتء لا يجوز لأحد أن يقتسحم الكنائس؛ ولا يجوز لأحد أن 
يسرق الخيول أو صغار الخيول أو الثيران أو الأبقار أو الحمير أو الآتان بما حملت» أو 
الأغنام أو الجاع آل الشناود و لامجرو لاع رتاه اوقتا ضير قلق :زلا إذا كان من 
يحيون على أرضكء سواء أكانت أرضاً مملوكة ملكية مطلقة(١١)‏ أم أرض 
انتفاع(1١)؛؟...‏ ولا يجوز لأحد إيذاء الرهبان أو مرافقيهم المسافرين مجردين من 
السلاح؛.. . أو إيقاف أي فلاح» رجلا كان أم امرأة» وارغامهما على أداء فدية"(1١).‏ 
هكذا كان النص الأول لهذا النوع من الموائيق» والذي صاغه نحو عام 14٠‏ جي 
دانجوء أسقف لو يوي. ويجب أن نضيف أن الفلاحين والفرسان لم يوافقوا على 
الالتزام ب "هدنة الرب" الأولى هذه إلا بعد أن طوقتهم جماعات مسلحة تحت قيادة 
أبناء اخوة اللأسقف! ولذا فلا يجب لنا أن نسارع إلى افتراض أن السلم قد هيمن في 
فرنسا يعد عام ٠٠‏ . فالسلمء تلك الجوهرة التي لا تقدر بمال» لم يصبح سائداً إلا 
بعد عام 45.6 فالحرب كانت على أية حال نشاطأً اقتصادياً كأي نشاط اقتصادي 
آخر؛ وشأنها شأن نشاطات الناس الآخرى» عاشت على النهوض العام . 

وهكذا فإن نهوض القرن العاشر وقرون تالية قد تعايش مع ظروف غالب ما تناقضت 
معه . لكنه وفر دافعاً حركياً تحتياً قوياً وزخحماً حياتياً قادرأء إن لم يكن على علاج كل 
المصائب والجراح» فعلى علاج عدد معين منها على الأقل . 
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والحال أن جانيا أساسياً لهذا التحول غير العادي». لكنه جانب نادراً ما يجري 
إبرازه» لابد أنه قد تمثل فى الاختفاء التدريجي لأطر العالم الروماني وهياكله المادية . 
نقد كانت الامبراطورية الرومانية في أقصى اتساع لها اقتصاداً عالمياً قوياً ووحدة كلية 
متماسكة تستند أساساً إلى البحر المتوسط والذي شكل منطقة ممتازة للاتصاللات. وقد 
جرى ضم شواطيء البحر الداخلي وسواحله ودمجها في الحياة الاقتصادية الشاملة 
المتمحورة حول روما وإيطاليا. وعندما جرى نقل عاصمة الامبراطورية من روما إلى 
القسطنطينية في عام 5554» تحرك مركز الاقتصاد العالمي في اتجاه الشرق» الأمر الذي 
أقاد ال 0116115 2875 الامبراطورية الشرقية التى نشأت فى عام 945 من جراء 
اقتسام تركة ثيودوسيوس. إل أنه لا هذا الانقسام ولا إلغاء الامبراطورية الغربية في عام 
75 قد دمرا البنية التحتية الاقتصادية للعالم الروماني: فالاقتصاد العالمي الذي وفر 
الأسس المادية لهذا العالم قد بقىيء. وإن كان بشكل مختزل. والحال أن بيزنطة, 
بعملاتها الذهبية وبمنسوجاتها الحريرية الباذحة وبأساطيلها وبقدرتها على استعادة 
حيويتها الاقتصادية بسرعة وبقلاحيها الأحرار الكثيرين» قد واصلت السيطرة على العالم 
الغربي الذي كان ما يزال تحت حكم البرايرة» وعلى البلدان التي فتحها المسلمون» وإن 
كان بدرجة من النجاح أقل. وقد واصل الغرب» غاليا كلوفيس» فرنسا هوج كاييه. 
التطلع إلى البحر المتوسط. لقد كانت هذه اقتصاديات هامشية؛ أسيرة السيطرة 
والافتتان. 

أما التركة الباقية الأخرى التي خخلّفتها روما فهي العبودية» وهنا فإن مرجعنا هو 
أطروحة فراتسوا سيجو الآخيرة(9١2:‏ فهو يذهب إلى أن الفلاحين الإيطاليين والرومان» 
في ظل الجمهوريةء كانوا قد استوطنوا المنطقة التى سوف تصبح فيما بعد الامبراطورية 
الرومانية. لكن العبودية كانت الآلية التى رافقت وحفزت على حد سواء صعود إيطالياء 
إذ خلقت الضياع الكبيرة» اللاتيفونديات» وفوائض الانتاج. وعندما أخخذ مدد العبيد 
ينفد (لأآن توقف الفتوحات إنما يعني توقفف الحصول على مزيد من العبيد)» أخذ نظام 
اللاتيفونديات يتدهور في إيطالياء لكنه امتد إلى أقاليم جديدة ‏ إفريقيا الشمالية: 
إسبائياء غاليا. وكان هذا يعني استمرارية؛ وإن لم يكن بالضبط فرصة جديدة للحياة. 
فتدريجياً كان يجري جر غالياء ليس تماماً وإنما بشكل جد واسع. إلى النظام العبودي 
للفيللات الغالية ‏ الرومانية. إلا أن الوقت. هنا أيضاً» أدى في نهاية المطاف إلى 
إحداث تغير وانحطاط . فلكي يستمر مثل هذا النظام»ء كان لابد له من حكومة قوية 
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1- الممتلكات الملكية لدى ارتقاء فيليب أفسطّس العرش. 

2- متلكات تم الاستيلاء عليها في عهد فيليب أَعُسطس. 

3- ممتلكات تم الاستيلاء عليها في عهد لويس الثامن. 
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7- ممتلكات إنجليزية في فرنسا (في عام 117754). 
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وجروب نح تجلى أ لعبيك. وقل استمرت الحروب تمامٌ داخل غاليا أو على حدودهاء 
لكن القيادة القوية فى المركز قد تلاشت. فهل هي التي خلقت الإقطاع أم أن الإقطاع 
هو الذى قضى عليها؟ لا تكاد تكون لذلك أهمية» فالنتيجة واحدة. 

لكن الفلاحين الأحرار» الذين لم يكفوا قط عن الوجود. قد واصلوا البقاء . وعلى 
هذه الفعة على أية حال اعجمد الفتح الكارولينجي واستخدمها بلا حساب(1١).‏ 

ومن ثم فعمى حينز أن الأرض كانت ما تزال تُفلح هنا أو هناك بعمل العبيد؛ 6 كها 
كانت عليه الحال في ظل الامبراطورية المتأخرة(7١)»‏ إلا أن الوضع العام كان قد تغير 
بالفعل مع حلول القرن العاشر. . وشيئاً فشيئاآً أحذت الحلسية تتعزز ‏ أحياناً على حساب 
الملاك الفلاحين الأحرار دون شك . لكتهال بحلولها محل الحبودية» سوف تكون أيضاً 
الأداة لنوع من تقدم و يشكل ماء تتحرير الفلاح . فالحلسء »ء من أغلب النواحي 
المهمة» كان يملك الأرض المرتبط بهاء وقد حفزته الملكية إلى العمل وإلى انتاج 
فواكقض يستحيل دونها تصور الهياكل الفوقية للمجتمع ‏ الاقتصاد والسياسة والثقافة 
فهل آن الوقت لكى نطرح بشأن الحلسية - أداة الانتاجية الأوفر ‏ أطروحة ممائلة لحجة 
فرانسوا سييجو حول العبودية في العالم القديم؟ 

على أن التغير الكبير بالفعل» الذي حدث خلال القرن العاشر وقرون تالية» هو أن 
اقتصاداً عالمياً جديداً كان آخذأ فى احتلال السياق الرومانى. والآن لم يعد البحر 
المنوسط هو المركزء بل الغرب» أرض أوروبا. وكان إحياء إيطاليا والتقدم الهائل 
للبلدان الواطئة هما اللذان وفرا قطبى نشاطه التوءمين؟ وبين الاثنين تقع جاذبية 0 
شاميانيا وبري الكبرى(148). إن نهضة كانت على وشك 00 حقيقية " لو 
وجينو لوتزاتو(؟١).‏ ولكن هل تعتبر كلمة النهضة (رينسانس) مناسبة بالفعل» بما يعني 
يعث شيء من الماضي؟ شعوري هو أن شيكاً جديداً كان يجري خلقهع وهو ابتكار ل" 
شك في: إنه ليس أقل من مولد أوروبا. 


صعود أورويا الأولى 

١‏ السكان. كان العامل الأول فى صعود أوروبا هو النمو السكائى. فعدد الناس 
الكزاتن فقيل لعي دون الأبستة لتك ترسبعة القوى النهيوة والتفرى والكلان ركان 
تبادل السلع يتم بحرية أكبر» ونتج عن ذلك قدر معين من التماسك. إلا أنناء في سعينا 
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إلى قياس هذا التزايد السكانى الوفير» يتعين عليئا عادة الاختيار بين شيئين اثنين فقط : 
دراسات المحالة الو د التقديرات 0 أي التقديرات التقريبية. وقد كدر 
ل 0 ٠٠٠‏ و 58,5١٠0‏ نسمة» أو ما يتجاوز 
خمس مرات عدد سكان إنجلترا )200٠ 00 ٠ ٠(‏ وفقاً لل 
8001 (02كعسره6) . إلا أنه فى عام 7ظ ذكر سسجل الأبرشيات والآسر المعيشية 
أن عدد السكان الفرنسيين يصل إلى نحو ٠١‏ مليون نسمة(١1).‏ وإذا كان رقم ال 

و 8,35٠‏ دقيقاً بالنسبة لعام ٠١٠١‏ (يبدو لى أنه منخفض نوعاً ما)» فسوف يعنى 
ذلك أن عدد السكان قد زاد بأكثر من ثلاث مرات. والحال أن سكان إنجاترا الذين كان 
عددهم قد وصل فى عام ٠١81‏ إلى ١,7٠١,٠٠٠‏ قد أصبحوا نحو عام ١141‏ زهاء 

و 0للاو"» أي أنهم قد زادوا هم أيضأ بنحو ثلاث مرات(1؟1) . وقد استنتج فيلهلم 
آبيل» معتمداً على هذه الأرقام وأرقام أخرى تتصل بإيطاليا وبالدانمرك» أن السكان قد 
زادوا ثلاثة أضعاف تقريباً فى مجمل أوروبا(؟؟) . 

مه الموكت ان تنسا عيما فدحصريف: فنحو عام 0.17٠٠‏ كان متوسط العمر يتراوح 
"بين ثلاثين وخمس وثلاثين سنة في إنجلترا. ومن ثم فقد كان أفضل بدرجة ملحوظة 
مما كان عليه فى روما القديمة (نحو خمس وعشرين سنة)» فهو يكاد يساوي متوسط 
افر اق لصون تو عار 1 10505131 جاتر حجن مارم التدر» في إنجلترا في 
أعوام 18178 - 55("1865). والواقع أن هذه الزيادة السكانية قد تحقة تحققت على امتداد 
ثلاثة قرون» ربما بمعدل سنوي قدره 90084 وهى حركة طويلة الأجل» لا يرصدها 
عادة التنان اللو فاخسموا كن شوارهاد بوذا قن يه أذ نكر ورا فخ وارسة سرح 
هادرة أو انقلاب كاسح. فالتغير السكاني قد يأخذ شكل تراكم أو تثسوه أو تحول. 
والتغير لا يحدث بين عشية وضحاهاء كما أن الحركة لا تحدث بمعدل سرعة واحد في 
كل مكان: لقد كانت هناك أوقات تقدم سريع في المناطق الثرية» وأوقات بطء وركود 
بل وانحدار في الأقاليم الفقيرة. 

والشيء الأساسى هو أن هذه الحركة كانت في كل مكان متأصلة في الفلاحين. فكل 
شيء قد بدأ في الريف», وإن لم يكن بشكل متجانس . فريييا كانت أرفي التنوع اوقد 
أدى الإقطاع إلى انتاج التجزؤ ووفرة من الخصوصيات المحلية . إلا أنه في كل مكان»؛ 
كانت المدن تتزود بالسكان أو يعاد تزويدها بالسكان القادمين من العالم الفلاحي . 
وأصول الثورة الديموجرافية موجودة في الريف. وكلمة *الإقطاع" تحاول دخول هذه 
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المناقشة: وهي تطرح مشكلات كثيرة بالنسبة للمؤرخين الماركسيين عند محاولة 
تعريفها. والسمة الحاسمة ‏ التي غالبا ما تتعرض للؤهمال هي الدون الذي يليه الناين 
اعاديوم أفعال الفلاح غير المحكومة وغير المنسقة : فبالرغم من أنه قد يكون مسوداً 
اه إلا أنه كان آخذاً أيضاً بحزم في التعلق بالأرض وعازماً على انتاج خيرات لنفسه 
ولسادته . وكلمة الحلسية» والتي لا يمكن تجنيهاء إنما تشدد تشديداً جد حصري على 
الوضعية الشخصية للفلاحء فى حين أن هذه الوضعية كانت أقل أهمية من عمله 
ومستوى يسر حاله وحجم وقيمة أرضه. "لم تكن هناك من الناحية العملية أية صلة بين 
الوضعية الحقوقية والمستوى المعيشى: فالفلاحون المستقلون (لأن بعضهم كانوا ما 
يزالون موجودين) كانوا فقراء؛ وكان الأحلاس أغنياء "2150 والحال أن الحركة الفلاحية 
التى وسمت تخلق أوروبا فى شكلها الأول إنما كانت حركة نحو حرية واستقلال 
أرقي تحن دري لسن ثانا ببحا مق :الالحوال لكته كان قد اضبع مره بالفعل: 
؟ ‏ الأرض وأعمال الاستصلاح. لقد كانت أوروبا الآأخذة ذ في التشكل من ثم 

نتيجة لاستصلاح الأرض ولزراعة المحاصيل ولرعي الماشية. فقد بدأت من الأرض 
التى كان يتعين حرثها وفلاحتها واستخلاصها من قوى الطبيعة المناوئة وتحويلها إلى 
أرض زراعية منتجة. وسواء أكانت المعجزة قد تحققت عن طريق الحلسية أم عن طريق 
العزيمة الفلاحية» فقد زادت أرض المزارع مساحتها على حساب الأراضي اليور 
والغابات وضفاف الأنهار والمستنقعات» بل وفى بعض الأماكن عبر استصلاح شواطيء 
البحار أو الأراضي التي كانت تزرع في الماضي البعيد. وكان ذلك بمثابة عملية ضخمة 
للاستيطان الداخليىء جرى شنها من القرى القديمة التى راحت تسترد أرضاً كانت 
مهجورة من قبل» بل وراحت تتحرك إلى ما وراء حدودها القديمة» "مفرعة فروعاً 
جديدة ' » بحسب تعبير مارك بلوخ. أو نتييجة» ريما في وقت تال لمشاريع منهجية قام 
بها ملاك الأرض (المتشاركون أحياناً) أو الأديرة أو الملك نفسه. 

ومثل هذا الإنماء لمساحات واسعة من التربة البكر كان يتطلب مدداً لا ينتهى من 
'الأيدي' اللازمة للإمساك بالمعول وبالمعزقة. وبسبب غياب البديل» غالبا ما كان 
يجري تجنيد هؤلاء ' المستوطنين" عبر حملات مصحوبة بصوت النفير وبالكثير من 
الوعود: وفي عام 16 »٠١‏ تعهد دير سان ديني باستقبال وبحماية أي قادم جديد إلى 
الأرض التي كان يجري استصلاحها في شابيل دود في البوربونيه: “حتى لو كان لصا أو 
حلساً هارا" . وقد تدفق العمال على الموقع(7؟). 
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وكقاعدة» كانت الحقول الجديدة تبدأ بالاستيلاء على البريات حيث 'لا يوجد 
رجل ولا امرأة" » وحيث توجد "مساحات غير مفلوحة كانت حتى الآن موطن الأشجار 
الخفيضة والأعشاب الضارة. وسجل أرهبان! موريني. . . يصور الفلاحين وهم يقاتلون 
بضراوة بالمحراث وبالمعزقة ضد الدغل والحسك البري وأجمة السرخحسء وكل تلك 
«النباتات المزعجة المرتبطة بأحشاء الأرض» "(77) , 

والأهم مما عداه هو النضال ضد الغابة» التحدي الأعظم . إن غايات قليلة فقط هي 
التى ظلت على حالها ‏ فى السولونيه على سبيل المثال: أما فى كل مكان آخر تقريباً: 
فقد كانت آخذة في الانحسارء أو كانت قد اختفت تماما كما في بونتيو أو فيميو. والى 
جكرنه برا شين اكاناستم م لعو الأرى .زرا حون برلل كلل المساحات الفاسيية هد 
الغابات في وديان البيفر والإيفلين والليه والكرييه واللوج. وعلى طول الممر المركزي 
المعروف بالفال كريزون» والذي اخترق كتلة غابة كرييه الكثيفة بين ريل ووادي سيفرء 
قام الأب سيجيه من سان ديني بتوطين ستين أسرة» هم السكان الأوائل لقرية 
فوكرسون(18). وفى دوفينيه» بمجرد استصلاح الوديان ونزع الغايات منها» صعدت 
مجموعات عمال الاستصلاح» في جوعها للأرض» 'لكى تتعامل مع الغابيات 
الألبيه "(59), 

والحال أن نزع الغابات ‏ كانت كلمة 65531861 هي الكلمة المستخدمة في 
الشمالء بيئما كانت كلمة 85018116 هى الكلمة المستخدمة في الجنوب ‏ قطع 
الأشجار ثم استئصال جذورهاء هو العمل الشاق الذي منح فرنسا في نهاية الأمر 
المشهد الطبيعي الريفي الذي سوف يدوم لقرون» أحياناً إلى أيامنا. وهذا العمل قد 
أملته ضرورة لا يمكن تجنبها: كان لابد من حرث المزيد من الأرض حتى يتسنى إطعام 
السكان الأخذين في التزايد. وربما يكون توسيع الأرض الصالحة للزراعة قد قضى على 
ما يصل إلى نصف مسطحات الغابات في فرنساء أي» وفقاً لتقدير جد تقريبي» نحو 
١‏ مليون هكتار من ال 5١5‏ مليون مكتار التي كانت موجودة في عام أللف(:0, 

ولم يكن هذا المشروع غير محفوف بالمجازفات» إذ كان من المهم الاحتفاظ 
بتوازن بين الغابة والأرض الصالحة للزراعةء موردي الحياة الفلاحية. وكان لابد من 
الحرص على عدم تدمير جانب كبير جداً من الغابة» التي كانت توفر المرعى للماشية 
كما كانت توفر إمدادات من الخشب تستتخدم في البناء والتدفقة .-والبخال أن تحضارة 
العصر الوسيط قد تأسست على أية حال على الخشب» وهو وضع امتد إلى الفترة 
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الحديثة . بل إننا ما نزال نجده مستمراً في أيامنا في أماكن مثل 28/5 دير الصغير في 
شمال المارن الأعلى» فى شاميانيا الرطبة: فهنا نجد أن جميع البيوت يل والكنائس 
مبنية من شب البلوط(١؟2.‏ ولتفكروا أيضاً في العالم البري لكل غابة» عالم قاطعي 
الأشجار ومجهزي الفحم التباتي» ناهيك عن الستنجارين وبناة السفن وصانعي البراميل 
الخشبية وصانعىي العجلات وصانعي القباقيب وكل الصناعات التي تحتاج إلى الخشب 
للحصول على الوقود و؛ أخميرً وليس آخر» المدن ‏ التي لم تكن تبنى من الخشب 
وحسب (كانت تروا ما تزال تعاد تبنى من الخشب بعد حريق عام 1914 الكبير) بل 
كانت تحرق الخشب أيضاً حتى تظل دافئة(؟0) . 

والحال أن موجة الاستيطان العظيمة هذه لم تتحقق بضربة والحدة؛ ثم إن أنماط 
الاستيطان واسنتغلال الأرض المستصلحة حديثاً كانت متباينة إلى أبعد حد. وعلى سبيل 
المتال» فعلى النجاد من المستوى الثالث والمغطاة بتربة غرينية ) والتي تفصل الواز عن 
وادي السين - 8805 فالوا وسواسوتيه وميلسيان79) وأورزوا(؟') وبري - نعرف من 
كتاب بيير برينيه الرائم(70) أن سلسلة كاملة من الأنماط المختلفة بشكل واضح يمكن 
أن نصادفها: فبعض القرى منظمة وفق نموذج هيكل السمكة العظمي أو وفق نموذج 
بيت العتكبوت» وبعضها الآخر خطى؛ وكانت دورة المحاصيل تمتد أحياناً لتستوعب 
حقولاً إضافية أو ال 0113710661:5 التى كانت فيما قبل ملكية قرى مهجورة؛ وقد تكون 
بعض القرى الصغيرة قائمة عل ارين فيللا غالية ‏ رومانية سابقة استوعبتها هذه القرى 
الصغيرة في نهاية المطاف(225» بينما كانت قرى أخرى تتجمع حول مزرعة كبيرة تقدم 
لها هذه القرى العمل الضروري؛ وقد ظهرت سلسلة كاملة من ال وع'7تاعطاةء111؟ 
(المدن الجديدة)» التى لا تتطابق البتة الواحدة مع الأخرى» حيث لكل واحدة منها 
شكلها الخاص. وهناك كثير من الوثائق حول البري والأرجح أن السبب في ذلك هو أن 
تلك الساحة المرتفعة نسبياً» ذات الموارد المائية الجيدة والغابات الواسعة» قد جرى 
تزع غاباتها في تاريخ متأخر. ويمكننا أن نعرف من هذه الوثائق ماهية الملاك: إنهم 
سادة ورجال دين وبورجوازيون ‏ من باريس خاصة ولكن أيضاً من كولومييه أو مو (التي 
سرعان ما سوف تصبح مركزاً ركيسياً لتجارة الحبوب)(©. وحتى نغير الإقليم» فمن 
المؤكد أنه ما زال يتعين إجراء دراسة حول منحدرات يروفانس أو اليرانس المزروعة . 

وقد تتباين ظروف الاستيطان تبعاً لما إذا كان من يقوم به هو الأرستقراطية أم 
الكنيسة آم الفلاحون. وبالطيع» فإن الأمثلة على الاستيطان الفلاحي هي الأصعب على 
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التحديد. ومع ذلك تنبثق بين المؤرخين نظرية تشدد تشديداً أكبر على العمل الرئيسي 
للمجتمعات الفلاحية. وهذا لا يعني أنه لم يتم الاضطلاع باستصلاح للأرض بين السين 
والواز من جانب ملاك الأرض النبلاء» أو أنه لم يتم الاضطلاع بنزع للغابات من جانب 
الرهبان البندكتيين أو رهبان يريمونتريه أو في وقت تال» فرسان الهيكل أو فرسان 
الاسيتارية. إل أنه في حين أن القديس نوربير قد أقام ديره فى يريمونتريه في عام 
٠ل‏ "فى برية رهيبة فى غابة سان جويان؛ وهي مستلقع كريه الرائحة.ء وأرض 

قاحلة وغير مزروعةء ومأوى للحمى وللحيوانات المتوحشة" » فإن الطريقة الدينية 
الجديدة قد امتلكت ممتلكات في أرض السواسونيه الخصبة» والتى كانت مزروعة 
بالفعل ولم يكن هناك ما يتعين القيام به سوى امتلاكها وتوسيعها وتنظيمهاء حيث كانت 
تتألف مما لا يقل عن خمس "مزارع" واسعة الحجم ‏ فمساحاتها بحسب الترتيب: 
ولالاء 196 518 ١417 218٠١‏ هكتارا(24. ويرجع هذا إلى أن الطرق الدينية غالبا 
ما كانت تحصل على المزارع القائمة على شكل تبرعات أو عن طريق الشراء. والحق 
إنها قد أدخلت عليها تنظيمأ أفضل» وهو ما فعله بشكل نخاص القادمون المتأخرون» 
فرسان الهيكل وفرسان الاسبتارية ‏ فهم» بكلمة أخرى» قد حشدوا ونظموا جهود 
الفلاحين المحليين والتى ربما كانت ترجع إلى الأزمنة الكارولينجية . 

وهذا هو التفسير الذي يقدمه كتاب فرانسوا جوليان ‏ لابرويير القوي(9؟) حول 
إقليمي أونيس وسانتونج» حيث يذكر المؤسسات الكنسية التى تكونت من تركات 
المؤمنين في القرنين الحادي عشر والثاني عشرء الأمر الذي أدى» في رأيهء "إلى 
غيراركية ثائية :م .. إلى ناتك غيراركية [قطاعات الاؤة". ا 

وقد رصد جي بوا الشيء نفسه وعلّق عليه فيما يتصل برهبان كلاني. فهو يكتب 
فيقول: "إن تقييماً مناسباً لدورهم يجب أن يبدأ من الملاحظة التالية: في إنشاء النظام 
الزراعي وفلاحة الريف حول كلاني» كان الدور الأعظم قد تم الاضطلاع به بالفعل قبل 
بناء الدير. وقد قامت بهذا الدور المجتمعات المحلية للفلاحين الأحرار والتى يمكن 
رصد أعمالها النشيطة فى وثائق منعطف القرن العاشر "(:4). وإذا كانت هذه الملاحظة 
تنطبق: كما أعتقدء على أماكن أخرى» فإن تفسيرا عاماً يلمح إليه جي بوا بإيجاز قد 
تكون له مصداقية: ألا يمكن ربط هذا النشاط المبكر في الريف ربطاً مباشراً بانحسار 
دور المدن؟ لو كان الأآمر كذلك قريما يتعين علينا أن نقبل» بالنسبة للأزمنة الأخيرة 
للتجربة الكارولينجية» صورة أكثر انحطاطاً مما كان مألوفاً. 
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وأيآً كان الأمرء وإنصافاً للرهبان» لابد للمرء من الاعتراف بأهمية "الوظيفة 
القيادية" التى قاموا بهاء بسياستهم الخاصة يتدعيم الحيازات الزراعية ويمناهجهم 
الزراعية المباشرة الفعالة وكذلك بحرصهم على تحسين المواصلات والطرق والجسور 
والنشاط التجاري داخحل دائرة واسعة. 

وأخيرء يجب أن نلاحظ الدور الذي لعبته المعدات المحسنة في هذه الإعادة 
التدريجية لتنظيم الأرض المزروعة. وتحت هذا العئوان يمكن للمرء أن يضع الحديد؛ 
الذي لم يحل محل الخشبء بل أضيف إليه؛ والنوع الجديد من المحاريث» والذي 
يتميز بمحور عجلة أمامى متحرك وسرعان ما سوف يتميز بشفرة وبقلابة تربة معدنيتين» 
وهو نوع عقر عبر جد ردنا (ولكن متى؟ في الأزمنة الكارولينجية أم بعد ذلك؟ ما 
زال الموضوع محل نقاش وخلاف)412)؛ والعدد المتزايد من حيوانات الجرء الثيران أو 
الخيول؛ واللجام حديث التصميم للحصان؛ والفهم الأفضل للفلاحة وتضاعفها؛ 
وممارسة تسميد الآرض هنا أو هناك . 

"١‏ - المدن. ترافقت إعادة تنظيم الريف مع نمو مثير للمدن. فلم يحدث في أية 
فترة أخرى أن أنشئت مثل هذه المدن الجديدة الكثيرة. وقد ظهرت فى كل مكان» إلى 
انه حيدق أقذم بواصات:السشقاء وليك انا نعو ا قتياذي) ن:#السيمدن الاستتقةة رانس 
وشالون وسواسون ونويون وتور وليون وفين وناربون وبوردو وبورج(61). وتبعاً لما إذا 
كان المرء أكثر تأثراً ببقاء المدن القديمة أم بمولد مدن جديدة» نتجت عن النمو في 
الريف» قسوف يكون المرء متحازأ إلى حجة من حجتين: أن التجديد الحضري قد سبق 
الإاحياء الريفي أوء على العكس» أنه قد جاء في أعقابه. وينحاز هنري ييرين وموريس 
لومبار(55) إلى صف المدن؛ بينما يرى جي فوركين وجورج ديبي ولين وايت أن 
الاقتصادات الريفية كانت السباقة إلى الانطلاق» ويشاطرهم جان فافييه هذا الرأي بشكل 
حاسم. فهو يكتب فيقول: 'لا يجب تصور أن النمو الحضري إفي فرنسا! مرافق 
للتوسع الزراعي» ناهيك عن أن يكون منافساً له. لقد نتم عنه"(45). 

والشيء المؤكد هو أن المدن لم تبدأ فعلاً في الحياة وفى التطور إلا بفضل فوائض 
اتاج الريف» والتي كانت تصل إلى المدينة على شكل رسوم مدفوعة إلى مالك الأرض 
أو عشور تحصل عليها الكنيسة. وقول ذلك إنما يعنى الموافقة على الخطوط العريضة 
لأطروحة دافع عنها بحرارة فرنر سومبارت» ألا وهي أن مولد المدن قد اعتمد على 
وجود أشخاص مميزين فيها: النبلاء ورجال الكنيسة ورجال البلاط ثم العوام الأثرياء 


136 


بعد همؤلاء بوقت قصيرء كل ملاك الأرض والذين يحصلون بحكم ذلك على رسو 
مدفوعة عيناً. وربما وجب على المرء أن يعتبر أولوية الريفي على الحضري سمة مميزة 
لهذا النموذج “ الأول" لأوروباء مقارناً بالنموذج الثاو عرقي أورويا الرينسانئس 
الحقيقي في القرنين الخامس عشر والسادس عشرء والذي شهد أيضاً عودةً إلى عافية 
اقتصادية جيدة مع النتائج التي تترتب على مثل كل هذه التطورات. إلا أنه في تلك 
الحالة الأخيرةء لا شك أن المدن ‏ بحضارتها الأرقى ‏ هى التى تولت القيادة. فقد 
كانت أقل تأثراً من الريف بما سببته حرب الأيام التجانة ا فاه ودمار. ومع 
رأسماليتها الآخذة في الازدهار واقتصادها المتقدم بالفعل» كانت تعلو على الريف 
المحيط. وهكذا فإن انطلاقة القرن السادس عشر قد بدأت من أعلى إلى أسفل وليس» 
كما فى أزمنة آل كابيه» من أسفل إلى أعلى. وقد لاحظ جى بواء حول نورماندي» أن 
“المذى :الذي راع الاشفاط الفنتاصى والتجاري يرقن إلنيه فجأة» كانت لنه آضداء 'قوية 
على القطاع الزراعي "(53). 

ومع ذلك» يجب أن نحذر من الإفراط في التبسيط . لأنه بالإمكان أن نقدو بسهولة 
أنه حتى في القرنين الحادي عشر والثانى عشرء فإن المدن الكبيرة التي كانت تقام فيها 
الأسواق الكبرى» والمراكز التجارية الرئيسيةء والموانيء الرئيسية» كانت تدين بالجانب 
الأعظم في نموها ليس لتطور الريف المجاورء وإنما للتجارة الكبيرة ولتجارة المسافات 
البعيدة. وهذه التجارة» فى ظل الحماية الملكية» كانت مزدهرة بالفعل فى عهد 
الكارولينجيين» وكان من بين الشركاء التجاريين إنجلترا وإسبانيا والأسواق الشرقية عبر 
ستراسيور ج(47) . 0 

وأيآً كان نمط تطور مدن هذا الرينسانس "الأول" » إلآ أنها قد لعبت بالتأكيد دوراً 
كاملاً فى الانطلاقة» حيث اجتذبت السكان من المنطقة المحيطة وحفزت الحركة داخل 
مدى واسع وضيق على حد سواء. وكانت بعض المراكز الحضرية» المحظوظة بشبكة 
طرق ربماء أو بنهرء أو بموقع ساحلى» أو بمخاضة أو يميناء جيد الموقع» مسرحاً 
لتوسع سريع. وحول هذه المدن المميزة نمت الضواحي التي انختار التجار العيش فيها. 
ومع تزايد حجم مثل هذه المدن» فإنها قد تنقسم إلى عدد من المراكز الحضرية للتعامل 
مع المهام المختلفة التي تقع على عاتقها. "كانت لتولوز ثلاثة مراكز: مدينة الأسقف؛ 
بورج سان سرنان الخاضع لرئيس دير الرهبان؛ والشاتو ناربونيه المنتمي إلى الكونت" . 
أما يواتييه - هل كان ذلك رقماً قياسيا؟ - فقد انقسمت إلى ستة مراكز حضرية(48) . 
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الخلاصة أن المدن نمت في أحضان وتحت رعاية مؤسسات مختلفة» غالياً ما 
كانت تتنافس يغيرة فيما بينها. وعندما كانت مدينة تنجح في تحرير نفسهاء بعد جهدل 
صبور وأحياناً عنيف.» فقد كان ذلك يحدث عبر التلاعب بهذه المؤسسات وتحريك 
الواحدة ضد الأخريات. وكانت أهداف ما تسمى بالحركة الكومونية للمدن تتمثل في 
كسب ضمانات و" حريات" » وتخفيض الضرائب المفروضة عليهاء والحصول على حق 
حكم نفسها بنفسها (561811611116 13 :1111163 286 كما كان يقال). (كان أول جهد 
منسق يهدف إلى التحول إلى 561856131116 قد يذل فى لو مان في عام .)59(001١ 30/١‏ 
لكننى لا أنوي الآن معالجة هذه المشكلة الضخمة والتي توقشت كتيعواء فهى سوف 
تظهر مرة أخرى عندما ننظر فى الدولة . 

والشيء المهم الآن هو بيان أنه كان مضمراً في منطق المدينة ذاته ‏ سواء أكانت 
الثورة الزراعية هي التى خلقتها أم لا أنها يجب أن تكون القائدةء وأن تمثل البنية 
الفوقية. إذ يكفي لمدينة أن توجد حتى يتسنى لها السيطرة. وهكذا فعاجلاً أم آجلاً 
بهذه الدرجة أو تلك من بيان قوتها أو ازدهارهاء نجحت فى العلو على الريف». 
وقدمت له 'نموذجاً". وأخضعته لاحتياجاتها؛ وكلما اؤحاقت ضخامة» كلما زادت 
سيطرتها على البورجات والقرى المحيطة بها. وكانت السمات الرئيسية الثلاث لسيرورة 
التحول الحضري هي: استيعاب المدينة لمعظم الحرفيين من ورش الإقطاعات؛ ظهور 
صناع حضريين أقاموا دكاكين» ثم» مع تطور السوق الحضرية» بدأوا يتخصصون 
ويقسمون صناعاتهم إلى فروع (فأصبحوا رأسماليين محليين أو احتكاريين داخل 
المدينة)؛ وأخيراً ظهور التجار الكبار اللاين سرعان ما سوف يهتمون بتجارة المسافات 
البعيذة . 

وهكذا كانت المدينة مسئولة عن انتشار أسلوب جديد للحياة؛ وشكل أرقى 
للاقتصاد كانت هي مركزه. أما الوقود الذي حرّك هذا الاقتصاد سريع النمو فهو النقود. 
وأنا أعالج هذا الموضوع في فصل آخرء يمكن أن يرجع إليه القاريء. وفي هذه 
المرحلة من هذه المناقشة» أود فقط الإشارة إلى أن ذلك كان نقطة تحول حاسمة . 

- القفورة الصناعية. كان التوسع العام للاقتصاد مصحوباً يعدد من الابتكارات 

التقنية : قالسفن تتمتع الآن بدفات مركبة على مؤخراتها وبعدة صوار( 6 'وكاقيتك 
العربات تجر من جانب تحيول 0 حدوات حذيدية بينما كانت عجئلاتها نقنية 
بإطارات من الحديد' ؛ وقد جرى صنع أدوات ومعدات مختلفة من الحديد. والحال أن 
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الحدّاد. عن طريق الخدمات التى قدمهاء قد أكد صدارته المثيرة والدائمة: "إن الخيول 
وحيوانات الجر الأخرى التي كان يتعيسن تركيب حدوات حديدية لها من آن لآخر سوف 
تقود الفلاح بصورة منتظمة إلى الورشة»؛ حيث يمكن أيضاً إصلاح الأدوات الزراعية 
المصنوعة من الحديد ,.)06١("‏ 

كنض ته التفاضيل:طقيقة الأهيية ننييا فى :ما يمنرقدى "الثووة الصفاعة 
الأولى"» التي انتشرت بفضل الشكائر غير العادي أولاً لطضواحين الماء التي امترعها 
الروناة» كم لظطراسين الهو نيما يعدم :وف البداية:ولرقت: طويل كالم كانتت هله 
الطواحين» المصنوعة من الخشب» "كرن هن أعودة مكاتة عدر ار وأعمدته 
الحديدية)» كان يجري تفكيكهاء في وقت الحرب» لتيسير حمايتها"(201. ولا يقل 
أهمية أو قيمة عن هذه الأجهزة الرجل الذي يقوم يتشغيلهاء الطحان» وهو متخصص 
فى مهنته. "وأحياناآً ما كان يجري تزيين الدخل . . . الذي يحصل عليه (من الطاحون) 
بلقب الإقطاعةء بل كان يحدث أحياناً أن يستقبل من جانب السيد المحلى باعتياره 
واحداً من الأتباع المعاونين الجديرين بالترحيب بهم" (2)2615. ْ 

وكانت الطواحين عبدات آليات» روبوتات» تخدم سادتها: كان هناك ما لا يقل عن 
عشرين ألف طاحون مائى فى فرنسا بحلول أوائل القرن الثانى عشر. وتذهب التقديرات 
إلى أن هذا كان يعاذل همل متيانة إنسان ‏ وهو رصيد 01 

وبحلول أواخر القرن الثالث عشر» كان عدد طواحين الماء قد ارتفع إلى 
»8٠ ,..٠‏ وبحلول أواخخر القرن الخامس عشرء وصل العدد إلى ٠٠٠,0١7,ء»‏ فى 
مقابل 7٠,٠...‏ طاحون هواءء كانت قادماً جديداً: وقد وفيت طاحونة الماء بأنها 
#إقطلافية :مها و صف طالغرنةالهزاةبالقدل 4 شعض نا ءديانها ؟ رامال 09837 
وكان عدد كبير من هذه الطواحين ما يزال عاملاً فى أوائل القرن العشرين(221. ويمكتننا 
أن نضيف تفصيلا آخر إلى مجموعة التباينات التى لدينا بين الشمال والجنوب: "كان 
هناك أسلوبان لبناء طواحين الهواء (في فرنسا)» على محور في الشمال ‏ الشرقي وعلى 
اران :فى المعدراس نه الشتر ان اعد الفا مل عونا هر عي بده الفافل اتقرينا بيد 
الأسقف القرميدية المدرجة والأسقف القرميدية المسطحة "(59). 

وليس من السهل تماماً قياس الدور النسبى لهذه العبدات الآلية في الاقتصاد 
العام(28) . إل أن من المؤكد أن بوسع المرء أن 0 الفارق الذي أدخله على الحياة 
اليومية هذا الابتكار الذي كان على أية حال أولياً تماماً. ويكمن البرهان غير المباشرء 
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وإن كنت أعتقد أنه برهان بليغ على ذلك» في القصة التي رواها إيطاليى من القرن 
العشرين وصل إلى جوندار» في عام 5 » خلال فتح إثيوبيا. لقد أصابته الدهشة 
عندما وجد أن الحبوب كانت ما تزال تطحن بيد الهاون. وقد سمح له موتور قديم 
بتحريك حجر رحى على آخخر. وسرعان ما بنى» بإمكانات عرضية» * طاحونة" أخرى» 
ثم أخحرى» حتى وصل العدد الإجمالي للطواحين إلى عشرين» وزعها توزيعا حكيماً 
على المستوى الجغرافي. وسرعان ما أصبح 5005-6 رخيصاً (يمكن تصور 
أنه كان بنسبة 96٠١‏ من تكلفته السابقة). على أن صاحب الطواحين كسب مالا وفيراً 
من المشروع وصار ثريا بين عشية وضحاها تقريباً: كان الفلاحون يصطفون في طوابير 
على أبواب "طواحيته "(09). فهل حدث شيء كهذا في الماضي؟ . 

ييدو ذلك جد محتمل عناما نتذكر أنه منذ البداية تقريباً كانت طواحين القرون 
الحادي عشر والثائى عشر والثالث عشر مهيأة لأداء سلسلة من المهام : طحن الحبوب» 
صوغ المطارق السقاطة ومدقات الركائز؛ وكانت هناك طواحين لصناعة الورق وطواحين 
لدبغ الجلود وطواحين لتقصير المسوف وطواحين لحلج القنب. و"إقتفاء لأثر ه. ك. 
داربي» الجغرافي التاريخي البريطاني الشهيرء يرى روبير فيليب أن من السليم القول إنه 
فى قرسا أيضاء "كان القرن الثاني عشر هو القرن التاسع عشر فى عصره 1 
وبشكل عامء يذهب فلهلم أبيل المذهب نفسه إلى حد بعيدء فهو يقول إن من 
المعجزات أن الأجور قد ارتفعت بذات المعدل الذي ارتفعت به الأسعار(١١)!‏ ويستعير 
بيبر شونى فكرة و. و. روستو عن الانطلاقة(211)» والحق إنه تحت تأثير سلسلة كاملة 
من ' مضاعفات الآثار  "‏ نجح الملكوت المسيحي الغربي بالفعل في الانطلاق» وشمل 
ذلك فرنسا إلى جانب الباقين. بل إن ماء المستنقعات قد جرت السيطرة عليه بحيث 
أحذ يحرك الطواحين في نورماندي بحلول نهاية القرن الحادي عشر(5) , 

قلسن واضحا ما إذا كانت الطواحين قد مثلت سببا أم نتيجة (الأرجح أنها مثلت 
سبباً ونتسجة في آن واحد) لتحول أوروبا الأولى هذه. وقد كان هذا التحول عميقاً ببحيث 
يمك عقازنتة بثورة البخان في القرن الجتاسع .عجر - مع فارق أن المحرك البخاري يمكن 
أن يقام في أي مكان؛ في حين أن الطاحونة يجب أن تقام قرب مجرى مائى . وهكذا. 
في المدينة أم فى فى القرية» كان من المستحيل تحريك مصادر الطاقة هذه» والصناعات 
التي فخدف علنهاء بعيداً عن مواقعها قرب الأنهار. والحال أن هذا الثيات في الموقعء 
والذي دام لقرون» كان في أن واحد سمه وقيداً لهذا العصر الحديث الأول في أورويا. 
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الشكل 7 
طواحين قديمة على الآندر 


2 وبإتجتنيها نويا حنيع هينه 
ل 0 دم يدع ميدن بيعمبر زوجو ) 


اعتباراً من القرن الثامن؛ بدأت الطواحين تتكاثر. وعلى هذا القسم من الآندر - والذي يصل طوله 
إلى نحو ١6‏ كيلومتراً - بروافده؛ كان هناك إجمالي ١4‏ طاحونة. 
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ويكمن قيد أنعرء وهو قيد أخطر بكثير» في أن هذه الثورة (باستثناء تطورات طفيفة 
قليلة) قد ظلت حبيسة منطقهاء فراحت تكرر نفسها بلا نهاية. أما الثورة الصناعية 
التالية» والتى بدأت في إنجلترا ذ فى القرن الثامن عشر» فقد دشنت» على العكس من 
ذلكء سلسلة من الشورات المرتبطة فيما بينهاء إذ أدت كل واحدة منها ‏ بشكل مباشر 
أو بشكل غير مباشر ‏ إلى ظهور الأخرى. ولا مراء في أن الطواحين قد لعبت دوراً 
قيادياً في خلق هذا العصر الحديث الأول وفي إنجازاته. إلا أنه إذا كان تطور هذه 
7 توقف في نهاية المطاف. فإن واحداً من بين الأسباب الكثيرة لذلك هو أن 
'"ثورة" تلك الفترة لم تؤد إلى أية انطلاقات جديدة» خاصة ابتكار .حلول جديدة لمسألة 
ا 


فرصاة فرئنسية: أسواق شاميانيا وبري الكبرى 

أصبحت أورويا القرن الثاني عشر والاقتصاد العالمي الجديد الذي أخذ يتشكل 
حولها متمحورين حول إقليم تروا وبروفان وبار - سور أوب ولاني. وسرعان ما راح 
هذا الإقليم يبدي السمات المميزة لجميع الاقتصادات العالمية» أي. منطقة مركزية» مع 
عدد من المناطق البينية وهامش. وهكذا اشتمل على عدد من المستويات ل 
والتفاوتات» على الرغم من أن تماسك الكيان الإجمالي كان يعني أن نيضاته تدق 
بإيقاعات واحدةء أكان ذلك في الأوقات الجيدة ة أم السيئة . وهئاك وفرة من الأسباب 
التي تبرر اهتمامنا بهذا الاقتصاد العالمى» وهو أول اقتصاد عالمى يوجد بالكامل داخل 
أوروبا القارية(54) . ْ ْ 

أعتقد أن ثلاثة عوامل أولية حيوية تكمن وراء هذا الكيان الاقتصادي الأوروبي 
الأول: الوحياء المبكر لاقتصاد نشيط في إيطالياء والذي سرعان ما سوف ينفتح على 
البحر المتوسط (عير آمالمي والبندقية وبيزا وجسنوه)؛ الانبئاق الذي حدث في ممسنطقة 
المصبات الثلاثية للراين وللمير وللايسكو لمنطقة اقتصادية نشيطة» تستند إلى الصناعة 
الحرفية والتجارة؟ وأخيراء الإقامة الى حدثت على ضفاف السسين والأوب والمارن» 
لنقطة اتصال بين هذين القطبين الاقتصاديين ‏ الأسواق الكبرئ المقامة في تروا ويروفان 
وبار - سور أوب ولاني . 

ووتكا لقا كفن بعلت المؤرخ الذي عاش في القرن التاسع عشر (ويتفق معه 
روبير - هئري بوتييه)(9١2»)2‏ فإن أسواق شامبانيا وبري الكبرى قد استهلت دورها الدولي 
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خلال أعوام ١١1١0 1١١1١‏ -أيء يجب أن نلاحظ ذلك». بعد زمن ملحوظ من تلك 
العلامة الزمنية المهمة الأخرى؛ والتى مثئلتها الحملة الصليبية الأولى .)١١90(‏ فهل 
أخذت الأصداء من الحملات الصليبية لكي توفر الدافع لإقامة الأسواق الكبرى؟ أي كان 
الأمرء كان هناك تأخر زمنى واضح . 

وخلال هذه السئوات» 2156١ 1١1٠١‏ أصبح القطبان التوءمان المتمثلان في 
البدان الواطئة وإيطاليا مرتبطين بالفعل - حيث يمر التيار الموصل بينهماء بهذه الدرجة 
أو تلك» بطرق " البرزخ الفرنسي " . والتى تجتاز أوروبا من الجنوب إلى الشمال. 
والحال أن السياسات المتحررة والبناءة التى اتبعها كونتات شاميانيا» بدء بتيبو الثانى فى 
عام 65؟١١ء‏ قد أسهمت في انتصار الأبسواق الكبرى الشهيرة. وكانت تجري مبادلة 
منتجات من شرقي البحر المتوسط» التوابل» والمنسسوجات الحريرية» علاوة على 
قروض من التجار الإيطاليين» بالأقمشة غير المقصرة المنتجة في منطقة صناعية واسعة 
تمتد من الزويدرزي إلى السين وإلى المارن. 

جزئية بسيطة: كيف نفسر الأفضلية الممنوحة لتروا وليروفان ولبار - سور أوب 
وللانى»؛ وللطرق التي (وهذه مشكلة أخرى) لم تكن طرقا رومانية قديمة» قياساً إلى 
طرق الشمال - الجنوب التى تمر عبر رانس وشالون ولانجر(ة؟»؟ هل كان هذا 
'الانقلاس" نتيجة لعداوة كونتات شاميانيا لمدينتى رانس وشالون الأسقفيتين (واللتين 
كانتا خارج ميجال ولايتهم)؟ أم أنه يسرجع بالاتجرى إلى أن التجار الجنوبيين كانوا 
مضطرين» أو ميالين إلى أن يكونوا قريبين من مشتري السلع الشرقية؛ أي قريبين من 
الحوض الباريسي المركزي ومن عاصمة المملكة» باريس نفسها؟ 

أيأ كان السبب» ففى الأسواق الكبرى المتعاقبة التي تقام بشكل تناوبي دون انقطاع 
بين هذه المدن الأربع استقر مركز الاقتصاد العالمي الجديد الذي يستوعب أوروبا 
الغربية ويحكم حياتها الاقتصادية المشتركة الأولى . 

ولن نشدد البتة كثيراً على الأهمية التى مثلها هذا الاختيار بالنسبة لفرنسا. فواقع أن 
مركز هذا الاقتصاد العالمي الجديد يقع على مسافة قصيرة إلى هذا الحد من باريس»ء 
والتى تشكل مركزاً رئيسياً آخرء لا يمكن إلا أن يكون واقعاً مهماً. ومن ثمء فإذا كانت 
بارس كن جعولع إن موي مشي كني جرد إااقينةاضان الأكن عارلضاء 
٠‏ تقريباً277)» وهو رقم لا مثيل له في أية مدينة أخرى في الغرب؛ وإذا كانت قد 
' انفجرت نخارج حزام الأسوار ‏ ذي المقايبس السخية بالفعل - والذي يرجع إلى عهد 
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توضح هذه الخريطة الكيان الاقتنصادي العام والقطبية الثنائية لأوروبا: البلاد الواطئة في الشسمال 


وإيطاليا في الجنوب. 


نقلاً عن: 
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فيليب أُعُسطّس "(38)؛ وإذا كانت جامعتها قد غمرت بشعاعها أورويا برمتها؛ وإذا كانت 
الملكية الفرنسية قد ازدهرت في باريس كسنديانة قضاءء» وسمحت لمؤسساتها المركزية 
بالانجذاب إلى هناك؛ وإذا كانت العمارة القوطية» التى ولدت في فرنساء قد انتشرت 
وراء حدودها ‏ فإن أسواق شاميانيا الكبرى» التي ازدهرت حتى نهاية القرن الثالث 
عشرء كانت مسئولة عن كل ذلك بمعنى ما من المعانيى. وفى باريس وحولها على حد 
سواء» أخذت سلسلة من الكاتدرائيات في الانبئاق على الأرض: سانس في عام 
4؛ نويون في عام ١١1١١؛؟‏ سانلي ولاون نحو عام ١6١١؛‏ نوتردام في عام 
١717‏ ١؛‏ شارتر فى عام 915١١؛‏ أميان فى عام ١؟7؟١؛‏ بوفيه فى عام 41؟١.‏ "في أقل 
من قرن» أقام أسلافنا هذه العجاتب الرخامية. وقد حققوا ماثر غير مسبوقة فى هذا 
العمل: إن ارتفاع صحن الكاتدرائية فى سانلى يصل إلى ثمانية عشر مترأء بينما يصل 
اوتام صتحين الكاترانة :فى عروقيه: إلى ثماقة و اريسي ترا «ولق بن اليد بدذ لك 
_ ا ا 0 
هذه الكاتدرائيات قد استغرق بناؤها وقتاً طويلاً» فإنها تعد شاهداً ممتازاً على الفترة 
الطويلة برمتها. لقد بدأ بناء نوتردام في عام “11171 إلا أن هذا البداء لم يكتمل إلا فى 
عام .1١7١‏ 

من الصعب إذاً أن يستغرب المرء من أن باريس كانت بالفعل بحلول القرن الحادي 
عشر "المركز الثقافى للغرب"(24720» وأن جامعتهاء فى السنوات التالية» فى سعيها 
الع إل نكا جديية». قن اتقكيت الدزايتة اللوربة للمتظل السعووي :زفق لأرسطر. 
أي ما كان يعتبر العلم آنذاك. والنتيجة أن الفلسفة والنزعة المدرسية قد طمستا الشعر 
والأدب اللذين كانا حتى ذلك الحين الموضوعين الرئيسيين للبحث. وفى قصيدة 
ساخرة» يهاجم الفيلسوف ميشيل دو كورنيبي الشاعر هنري دافرانش: "أنا كرست تفسىي 
للعلم.. . بينما أنت تفضل أشياء صبيانية كالتثر والإيقاع وبحور الشعر. ما نفع هذا 
كله؟ بوسعي القول إن لا نفع له البتة. . . أنت تعرف أجروميتك» لكنك لا تعرف شيئاً 
عن العلم أو المنطق . فلماذا تنتفخ أوداجك بينما أنت جاهل ؟ )11١('‏ , 

ولم يكن البهاء كله يتركز فقط في الحي اللاتيني؛ المحيط بالسوربون» أو حتى في 
باريس وحولها. دعوني أذكركم مرة أخرى بأن العمارة القوطية في فرنسا قد انتشرت 
طولاً وعرضاًء فمن موطنها الأول الإيل دوفرانس» رحلت إلى جرمانيا وإسبانيا 
الشمالية وجنوب إنجلتراء بل وإلى مناطق أبعد مثل كراكوف وميلانو وسينيا في شمال 
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إيطاليا (ولو أن شبه الجزيرة لم تكن بوجه عام مرحبة جداً بهذا الأسلوب الفرنسى) . 
ولتأخذوا مثالاً بسيطأً لكنه دال: فى ميدان سيينا الكبير» توجد نوافذ قوطية لعدة قصور 
فالتجار الأثرياء الذين يملكونها كانوا قد زاروا مدينتي تروا ويروفان. وفي عام 
17 »: أصدرت البلدية قرارأ ينص على أنه سعياً إلى الحفاظ على انسجام المقيد 
العام؛ يجب على كل من يعيد بناء أو ترميم بيت في ال 8320) أن يراعي انسسجام 
النوافذ على الواجهة مع هذا النموذج * حيث الأعمدة صغيرة ولا وجود لشرفة "(077. 


التوسع الجغرافي: الحملات الصليبية 

لعل المسئولية عن ظهور أوروبا ترجع إلى الشكل الأبسط للنمو: توسع الساحة 
الجغرافية التي استولى عليها الاقتصاد الأوروبي والذي راح يمتد فى كل اتجاه من 
الاتجاهات الأربعة. لقد تم التوسع الإنجليزي على حساب سكتلنده وايرلتده وويلز؛ 
وفى أورويا الشرقية» تغلغل المجرمان والسكاندينافيون فى البلدان السلافية وبلدان 
البلطيق؛ وتحول البولنديون والمجريون إلى اعتناق المسيحية قبل العام ألف؛ وفي 
الجنوب» كان الاسترداد المسيحي لإوسيانيا (مع انتصار لاس نافاس دي تولوزا اللحاسم) 
يجري على قدم وساق؛ وفي البحر المتوسط» أعيد الاستيلاء على الباليار وسرديتيا 
وكورسيكا؛ واستقر النورمان فى صقلية وجنوب إيطاليا. وأخيراً» مع الحملات 
الصليبية» كسب الغرب البحر المتوسط وشبكة طرقه التجارية. 

وكانت الحملات الصليبية بالطبع ساحة اختبار ضخمة لمصير أورويا وخخاصة لمصير 
فرنسا (82605آ 262 1061 25]3)). وسرعان ما أصبح الغرب شديد العدوانية 
.)2١4(‏ لقد جاء الدور على أورويا لكي تغزوء بعد أن كانت هي نفسها التى تتعرض 
للغزو؛ جاء الدور على أوروبا لتلعب دور البربري تجاه القوى التى اصطفت ضدها: 
الإسلام وبيزنطة؛ جاء الدور على أوروبا لكي تمارس الفتتح والاستغلال وإنزال النوائب 
بالآخرين» في انقلاب للأدوار. لقد جرى إشعال حمية دينية لن تخمد لعدة قرون 
وكانت الامبريالية والاستعمار مسألة تفرض نفسها بقدر ما كانت هدفاً اختيارياً بل وبأكثر 
من هذا القدر. وقد اختار فردينان لو أن يثسير إلى الظلال والأفعال القاتمة فى هذه 
الحملات المتكررة» فقد أوضح» بشكل مشروعء؛ أنها كانت مماثلة للفتوحات الوحشية 
للعالم الجديد» حيث أظهرت درجة مماثلة من العنف. والفارق الوحيد ‏ لكنه فارق 
مهم هو أن العدوان الأوروبي في أمريكا لم يواجه غير حضارات إما أنها كانت ما تزال 
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بدائية أو ذات حماية هزيلة مرا الناحية المادية. والحال ليست كذلك في إفريقيا الشمالية 
أو الشرق الإسلامي » أو في المنطقة التى تسيطر عليها بيزنطة. والتى جرى غزوها في 
عام 5 ١١١‏ ولكن دون أن يجري بحال تحويلها إلى رماد. على أن مثل هذه التأمللات» 
بالرغم من اتصالها بالأجل الظدويل + إنما تبعدنا كثيراً عن موضوعنا ‏ الشكل الأول 
للتوسع الأوروبي» وهو معيار قاس لكنه بليغ ) » للحكم على الاقتصاد والحضارة اللذين 
قاما في أوروباء وداخل أوروباء في فرنسا . 


الطريق الهابط (11700. +110) 

هل هذا العنوان الهاديء هو العنوان الأنسب لوصف الأعوام المائة العاصفة التي 
يرى روبير فوسييه أنها ' تتقاسم مع القرنين العاشر والعشرين المجد المشبوه؛ مجد أنها 
الأكثر عنفاً في التاريخ الأوروبي' - وفي التاريخ الفرنسي أيضاً(7)؟ ألم يكن من 
الأفضل العثور على تعبير أكثر صخباً عن هذه الأعوام الواقعة بين محن فيليب السادس 
دو فالوا وانتصارات شارل السابع ' المخدوم على نحو رائع"؟ تعبير قد يكون من قبيل 
' الكساد العظيم" أو "السياق الشيطاني" ؟ فأوروباء بعد مسيرتها الصاعدة غير العادية؛ 
الصعبة ولكن طويلة العمرء قد وجدت نفسها أسيرة انحدار مياشرء ضخم.ء واسع 
الانتتشارء وعنيف: وهو انحدار أعتقد أنه كان اقتصادياً أولاً وأساساً. 

يرى روبير فوسييه أنه "إذا كان أتباع سيميان إوهو واحد منهم» شاء ذلك أم أبى, 
وأنا واحد من أتباعه الأكشر إخلاصاً بكثيرأ يومئون برؤوسهم ويرون بعداً اقتصادياً عاماً 
في هذه الأعوامء مرحلة "2*8 كما يسمونها(4؛27)» مرحلة الكسادء أفإن ذلك؟ ليس من 
شأنه إل أ يضيف مصراعاً آخر إلى رافدة المذبح "(5"). لكنني لا أعتقد بالمرة أن 
تفسيراً من التوع السيمياني هو مجرد "إضافة * : إنه بالأحرى يستوعب جميع التفسيرات 
الأخرى ويربط فيما بيئها. وهو لا يقتصر على "البعد الاقتصادي"' . لأنه عندما يتأثر 
الاقتتصاد على كل مستوى» ويجد نفسه عاجزاً بشكل دائم إما عن استعادة توازنه أو عن 
تصور علاجات ملائمة» فيمكننا أن نكون واثقين من أن ما وراء ذلك هو شيء أكثر من 
الاقتصادء وأن أسباياً كثيرة للانحلال تمارس فعلها. 

وقد اعتاد التفسير التقليدي أن يبدأ بالطاعون الأسودء الذي ضرب فرنسا لأول مرة 
في عام 21١40‏ "كركلة موجهة إلى المحشر البشري"» في نهاية فترة التوسع 
الديموجرافي717). لكن السجل الزمنى للوباء يتلو المؤشرات الأولى للكساد 
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الاقتصادي. ومنذ أعوام 11١6‏ - 177"20, كانت سلسلة من الشتاءات الرهيبة قد أدت 
بالفعل إلى مجاعات ودلائل منذرة مزعجة. وسوف تعقب ذلك مجاعات أخرىء. فى 
عام ١١1٠‏ فى يروفانس وفي عام ١1148‏ فى الليونيه. والحال أن الوياء الذي انتشر 
عندئذ "قد أطال أمد وزاد حدة اتجاه إديموجرافى! هابط كان ماثلاً بالفعل. ومن هنا 
آثاره التى يصعب علاجها "(17), ْ 

كان قد مر بالفعل بعض الوقت على وصول الانتاج الزراعي إلى ذروته» وكان قد 
توقف عن التزايد بالسرعة التى يتزايد بها السكان. ويذهب أندريه شيدفيل في كتابه 
الرائع 070 إلى أنه في الريف المحيط بشارتر 'كان الركود قد حدث بالفعل بين عامي 
و7١".‏ وكان استصلاح الأراضي الأوافة قد أنهي "وقة مالع اد 
استصلاحات مهمة نحو عام ١1؟١.‏ إن أزمنة القديس لويس القديمة الطيبة» والتى 
سوف يتم تذكرها فيما بعد بشيء من الحنين» لم تكن بالتأكيد أزمنة مصاعب خطيرة» 
إلآ أنه إفي إقليم شارتر على أية حال! كان معاصرو الملك الورع قد تركوا بالفعل 
وراءهم أفضل أيامهم" . ومن الوارد بالطبع أن الريف المحيط بشارتر كان ضحية 
لموقعه: فهو بعيد جدأ إلى الشمال بحيث يصعب أن تتوافر فيه مزارع كروم كثيرة» وهو 
بعيد جداً إلى الغرب بحيث يصعب دمجه في المناطق الواسعة لانتاج المنسوجات» 
ومن ثم فقد فشل» في أواخخر القرن الثاني عشرء في العثور على تلك الريح الثانية التي 
ربما كان بوسعها إنقاذه. إلا أنه فى أماكن أخرى أيضاء كان استصلاح الأرض قد توقف 
قبل وقت طويل من الطاعون الأسود: "بحلول عام ١7؟١‏ حول باريس» بحلول عام 
تقريباً في يواتو وبيكاردي ونورماندي ويروفانس؛ بحلول عام ١١7١‏ في ... 
سولونيه.. ؛ ١١1٠0‏ فى ليموزان والبوردليه والبرانس؛ 17٠١‏ فى الفوريز... 
ودوفينيه "(9!)) وبين عامي ١14‏ و0٠6١‏ حول بار سور سين . 260 

والحال أن النهاية المبكرة لاستصلاح الأرض كانت بحد ذاتها علامة منذرة» شأنها 
فى ذلك شأن توقف تزايد السكانء والذي قلما يتجاوز نهاية القرن الثالث عشر. 
5-0 فوسيبه فيقول: "بين عامى ١٠١‏ و2170 بل وقبل ذلك أحياناء لتقل بين 
عامى ١١8١‏ و90١١‏ مثلاً) نندو أك أززوا المسيحية كانت قد وصلت إلى ذروة 
توسعها الديموجرافي '(61). وذلك أيضاً هو رأي روبير فيليب الذي يرى» مستخدماً 
سجلات أبرشية شارترء أن ذروة الموجة الديموجرافية الكبرى إنما تقسع في زمن ما 
قريب من عام 158٠١‏ - أي قبل الطاعون الأسود بوقت طويل. أما السقوط "بقدر ما 
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يمكننا تقدير ذلك. .. فهو يبدأ نحو عام ١58٠١‏ وقد زاد من سرعته أبعد ذلك! كل 
ظرف غير مؤات'(465). ويحدد جي بوا "ثقطة تحول المنحنى الديموجرافي '" في 
نورماندي “قرب منعطف القرن"(85). وأنا لا أزعم أن التغير السكاني» مع كونه 
'مؤشراً" أولاً» يحكم كل ما عداهء لكنه يقدم مؤشرات جد واضحة على مسار سيرورة 
استغرقت زمناً طويلاً وشهدت تحولاً درامياً. والحق إننا لا نحوز غير رقم واحد وحيد 
يمكن أن يكون قريباً من المعقولية بالنسبة لسكان فرنسا (إن جاز أصلاً أن يوصف بهذه 
الصفة): فى عام 21778 عام ارتقاء فيليب السادس دو فالوا العرش» يبدو أن السكان 
الفرنسيين قد وصلوا إلى رقم إجماليى» خرافي عندما نستعيده ونتأمله الآن» قدره نحو 
عشرين مليون نسمة. ومن هذه الذرىء كان الانحدار مباغتاً وسريعاً: قفى عام ,١565 ٠‏ 
جرت الإشارة إلى رقم قدره نحو عشر ملايين ‏ بما يشكل انحداراً إلى نصف الرقم 
الآأول. يل إن الانحدار ربما كان أكثر حدة بكثيرء إذا ما اعتمدنا على تقديرات تتصل 
بعينة صغيرة في نورماندي: "عند أدنى نقاط المنحنى» كان نحو ثلاثة أشخاص يعيشون 
في المكان الذي كان يعيش فيه من قبل عشرة "(84). 

لكن الانحدار لم يكن : شتشراً بشكل متساو على مدار نصف القرن الذي شهد 
انتحداراً مطلقاً : فقن جعوية ذن متلييلة عن الانضنا قناك الحادة التى تخللتها فترات كان 
السكان يبدأون فيها في التزايد من جديدء ثم يؤدي الانحدار التالى إلى محو كل من 
المكاسب الجديدة وجانب من رأس المال السابق. وهكذا ففى نورماندي العلياء بعد 
' مرحلة استرداد أولى ' دامت نحو أربعين سنة»؛ على أثر الكوارث التى رافقت الطاعون 
الأسود فى منتصف القرن الرابع عشرغ؛ حدث انحدار حاد آخر بين عامي ١١‏ 
و1471ء ثم تلاه إحياء تدريجي من عام ١417‏ إلى عام 1476» قبل أن يتم محو 
جميع المكاسب مرة أخرى بيسن عامي ١6‏ و.١568١غ.‏ من جراء أزمة رهيية» أطلق 
جى بوا عليها اسم "هيروشيما نورماندي" ع 0 7 
الكارئة(45). إن الحاصد الحتي تلرصعل الول مرة أخرى. وقد ذهب جاكوب فان 
كلافيرين إلى أن انتاج الكائنات البشرية؛ لو ترك لنفسهء هو الصناعة الوحيدة التى لا 
تعمل وفقاً لقانوت الغلة المتناقصة. إلا أنه فى مواجهة قوة الحياة هذهء الإمكانيات 
هذه تر تسم ظروف» منتاوئة'أو مؤاتية. 

ومن المؤكد أن الطاعون الأسود وحرب الأعوام الماثة يندرجان تحت عنئوان 
الظروف المناوئة . إل أنه كان هناك أيضا قانون قاس للغلة المتناقصة يمارس فعله: 
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ويجعل من المستحيل مسواصلة التوسع السابق. وكانت ما تزال هناك أراضي جديدة 
تجب زراعتهاء لكن تربتها كانت رديئة جدأً بحيث إن زراعتها ما كانت لتساعد على 
إطعام أحد. ومن ثم فقد كان هناك فائض سكاني» وعندما انهار تحت عبئه هو 
انهالت عليه مصاتب أخرى: إن السلطات الضريبية الملكية قد طرحت مطالب مسرفة» 
وفرضت على الفلاحين ' ضريبة إضافية' أدت إلى الاضطراب في عام 17777 . وانطلق 
عنان التلاعب بالعملة: "بين أكتوبر ١108‏ ومارس 2١1750‏ تغيرت قيمة العملات 
الفضية ما لا يقل عن عشرين مرة'(51). وتحت هذه الضربات المتكررة» بدأ المجتمع 
نفسه ينهار ويتفكك: إن الفلاحين» الذين بوغتوا فى زخمهم» قد انحدروا إلى الكارثة؛ 
بينما شهد السادة انحدار إيراداتهم وانصاعوا لإغراءات الحرب وأعمال قطع الطريق 
واللصوصية. وقد تحدث المؤرخون عن أزمة وعسن ' أفول الإقطاع ' ٠‏ لكن أي نظام 
اجتماعي لا ينهار إل لكى يفسح السبيل أمام نظام اجتماعي آخر . 


الطاعون الانسود وحرب الاتعوام المائة 

7 عام 1151 اجتاح الطاعون الأسود» وهو مصيبة ذات أبعاد خطيرة» أورويا 
التي كانت قد نسيت لزمن طويل هذا الوباء» منذ أويئة القرون السادس والسابع والثامن 
القاتلة ولكن البعيدة زمنياً. وقد جرى النظر إلى الطاعون بوصفه شرا غير مسبوق 
بالمرة. والحال أن جى دو كولياكء الطبيب الشهير لبابا آفينيون كليمون السادس» قد 
كتب فقال إن مثل هذا الطاعون لم يحدث من قبل قط. لأن كل الطواعين المعروفة في 
السابق "لم تَصيت غير إقليم محددء في حين أن هذا الطاعون عالمي: وكانت الطواعين 
الأخرى قابلة للعلاج فى بعض الحالات» أما هذا الطاعون فهو غير قابل للعلاج في أية 
حالة"477). والمناطق الوحيدة التى نجت من الطاعون الأسود بين عامي ١١417‏ 
و2160 وإن لم تكن نجاتها كاملة أيضأء هي مناطق داخلية قليلة في أوروبا الشرقية» 
ولم تنج في الغرب سوى البيارن ورويرج ولومباردي والبلدان الواطئة: أي الأقاليم 
المحمية إما بعزلتها ‏ حيث لا تتصل بالطرق الرئيسية التي انتقل الوباء عبرها ‏ أو 
برفاهها الاستثناتي ‏ والذي يعنى وجود سكان جيدي التغذية ومن ثم أكثر قدرة على 
مقاومة الداء. 

ولم تكن مصائب الطاعون تشبه بحال من الأحوال مصائب الأمراض العادية مع 
أن هذه قد تفاقمت خلال العقود السابقة من جراء المصاعب الاقتصادية. وفى فرنساء 
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كاتنت الموجة الأولى للطاعون الديلى  ١58(‏ 17759)» والتى اجتاحت البلد كله من 
الحو ني إلى الشجال» شري كازقة ويتجبية الأتلبيه هلك يريم أو كلق أن تفن وه 
فى بعض الحالات» ٠‏ في الماتة أو 1١‏ في المائة من السكان. إن فرنساء مع بقية 
أوروباء قد طالها الخراب التام. وفيما بعدء لم يختف الطاعون من الغرب بل كان 
يجيء ويذهب» ويختفي من مكان ليظهر قوياً في مكان آخرء ثم يعاود خطواته. إن 
دورة جديدة للوباء قد بدأت» وهي دورة تبدي عين سمات الدورات التى كانت تحدث 
قبل ذلك بألف سنة . 

وإذا استندنا إلى السجلات الدقيقة التى جمعها الدكتور بيراين» فقد يبدو للوهلة 
الأولى أن الطاعون كان ماثلاً في أوروبا يلا اتقطاع تقريبآً حتى عام »١1717٠١‏ العام الذي 
رمز إلى اختفائه التام (كان الانفجار الوحشي للوباء في مرسيليا بعد ذلك بخمسين سنة 
في أعوام ١7775‏ مقتصراً على جنوب فرنسا الذي مسه الوباء من جديد» كما 
في الماضي» عن طريق الطرق البحرية)(48). والواقع أن الداء كان ينتشر بصورة 
متقطعة» إذ كان انتشاره يحدث كل خمس أو ثماني أو عشر سنوات تقريباً» مع 
تخفيفات لحدته وفترات هادئة بين مرات انتشاره. وكان انتشاره ينتقل من مكان إلى 
مكان: فياسطناء سئوات ١5794‏ - 1775» لن يضرب فرنسا كلها أبداً مرة أخرى فى 
وقت واحد. لكنه كان يدور بلا كلل دائحل حدودنا. ويمرور الوقت» أصيحت نات 
أقل حدة: ففى القرن السابع عشرء لم يتسبب في زيادة في معدل الوفيات إلا بنسبة 0 
في المائة أو 3 في المائة في المتوسط(45). ثم لأسباب ما تزال غامضة» اختفى تماماً 
فى أوروبا القرن الثامن عشر(450)» مثلما كان قد سبق له الاختفاء تماماً منها قبل عدة 
حاب مق اللين ه يمد تاقلل مويعوة] لقرون جتهيلة دمنا يفكل كرارا غريا لسرورة 
واحدة. ولذا فلا يجب أن نبالغ فى تقدير الدور الذي لعبته تدابير العزل الصارمة 
المتخذة ضد المدن أو الأقاليم الموبوءةء مع أنها قد تبدو معقولة إلى حد بعيد. ويبدو 
أن تاريخ الطاعون يتبع بالأحرى دورة بيولوجية طويلة الأجل من نوع ما. 

والمقصود من وراء هذه الملاحظات هو رصد وتيرة الطاعون الآسود وأهميته» أي 
التدشين المخيف لمرحلة مروعة سوف تستمر لمدة ثلاثة قرون. على أن الطاعون. 
بالرغم من عنفه وإلحاحهء قد خضع لعين القوانين التي تخضع لها جميع الأويئة 
الأخحرى: إن فجوات عظيمة قد ظهرت فى السكانء إلآ أنه بمجرد انقضاء الخطر»ء 
كانت الحياة تعيد تأكيد نفسهاء وكانت الجراخ تلتئم» وكان الأرامل» رجالاً ونساء. 
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يتزوجون بسرعة من جديد (يقول لنا جان دو فينيت 'إن من كتب لهم البقاء من الرجال 
والنساء قد تدافعوا بالمناكب إلى الزواج"11(0) وكان معدل المواليد يرتفع كما هو 
متوقع . روفي جيفري في بورجونياء كان العدد السنوي المتوسط العادي للزيجات ١6‏ 
زيجة؛ أما في عام 1154 فقد ارتفع إلى 87 زيجة(951). 

لكن آثار الطاعون قد تضاعفت من جراء الخراب الناجم عن حرب لا تنتهي أبداً. 
وحرب الأعوام المائة لم تكن شيئاً يشبه الحروب الحديثة بالطبع. وسوف يكون من 
الأنسب وصفها ب "مائة سنة من الاشتياكات لا حرب مائة عام"(45). فالمعارك ‏ 
الاجتماعية والفوضوية والسياسية بالقدر نفسه ‏ كانت متقطعة» تتلخللها هدنات 
ومفاوضات. وفى المتوسط» ريما كان هناك قتال فعلى يستغرق عام فى كل خخمسة 
أعوام. لكن الخراب حل بالريف؛: إما عن طريق القوات التي تمارس النهب» والتى 
عاشت بشكل متواصل على حساب الأرض» أو عن طريق تاكتيك الأرض المحروقة» 
والذي كان يهدف إلى حرمان العدو من الإمدادات. والحال أن الفلاحين الذين احتموا 
خلف أسوار المدينة كانواء متى تسنى لهم ذلك» يرجعون إلى أراضيهم بمجرد انقضاء 
الخطر. أو أنهم ) كما ذكر ذلك توماس بازان» كاتب أخخبار شارل السابع؛ كانوا يكتفون 
بزراعة قطع قليلة من الأرض "كما لو كانوا يزرعونها سرأ"» ؟*حول أو داخل المدن" » 
مستعدين للانسحاب وراء الأسوار عند أول إنذار بالخطر(؛4). وهكذا ظلت حقول كثيرة 
مهجورة؛ وكان الخوف من الحرب» المجتمع مع هبوط حاد في السكان» يعني انتشار 
الأرض المهملة من جديد. والحال أن فيليب دو لا بواسيير» رئيس تقيادة فرسان 
الاسبتارية في بروي ‏ دي - يا في عام ١‏ »؛» قد كتب وهو يتحدث عن الجيل السابق 
فقال إن "أرض سانتونج هذه؛ باستثناء المدن والحصون, كانت مهجورة وغير 
مأغولة.» .ويتها كانك كك و جنك هناك في وقت من الأوقات مزارع وضياع وأراضي 
تركات» فإن الأشجار الكثيفة قد راحت تنمو وتعلو". وفى عام 2١477‏ كانت ما تزال 
توجد في هذا الإقليم نفسه ' قفار كانت في يوم من الأيام حقولا للكروم"(44) . 

وبوسعنا أن نورد ألف تقرير مباشر مماثل من كافة أرجاء فرنسا. ومن المرجح أن 
من الصحيح بوجه عام أن 'أقاليم قليلة هي التى أثرت الحرب عليها تأثيراً عميقاً 
ومقيماً' : إلى جانب الآقاليم التي "كان القتال فيها ممتدأ» كإقليم باريس أأو] الأقاليم 
التي عسكر فيها الجنود القدماء» كبروفانس"(43). ومن جهة أخرى» لم يفلت إقليم 
واحد إفلاتاً تامً. بل إن المسيف الأوسطء الذي كان بعيداً عن الحرب عادةٌ. والذي 


133 


الشكل 55 


انتشار الطاغعون الأسود (/41 1١‏ -1ه"17١1)‏ 


0 6ن ومغطعين] ومواون8 إالل0صم 65[ه انأ دلات1 !ا 
"1 348[ بزع 1347 اش ؤنو) فرغتصمهرم نا 


مغأاوو سم *2 ل) 1347 

ه 1348 
ععأقوم 1 “3 .٠‏ 3490 
50ظ12 


عأ عملم *4 
!1045 


,رعأهدة 7160 عجره 1[ م/ نزم اتوط تروعل 


14 ْ 


وجد فيه شارل السابع في نضاله ضد بورجونيا مساعدين يحتلون موقعاً ممتازأًء قد 
اخترقه الأمير الأسود فى عام 7: لقد عثر الإنجليز على "أرض أوفرنيا التي لم 
يسبق لهم قط دخولها. .. وكانت جد مزدهرة وكانت جد عامرة بجميع أنواع الخيرات 
حبق كانت رؤيتها مصدراً للعجب"' » كما قال فراسار(97) . 

وفي باريس» كان الآرمانياك والبورجونيون يتنافسون فيما بينهم للبرهنة على المدى 
الذي يمكن للتعطش إلى الدماء أن يمضي إليه: إن أعمال القتل والمذابح لم تتوقف 
قط. وعندما دخل البورجونيون العاصمة في مايو 21418 كانت مفروشة بجثث 
الآرمانياك " المتراكمة تراكم خنازير في الوحل "(18). وقد عاش الباريسيون زمن ' محنة 
ولعنة' كابوسي» زمن “عالم يقترب من نهايته*ء بحسب تعبير الشاعر أوستاش 
دوشان(99) (ولد في عام .)١5‏ أم يترارك» الذي زار فرنسا قرب نهاية عهد جان 
الصالح, نحو عام ”3 » ققد مسه الذهول: 'لا يكاد يسعنى تمييز أي شيء أراه. إن 
المملكة الأكثر ثراء بين الممالك كوم من الرماد؛ ولا قيامة لبيت واحد باستثناء البيوت 
المحمية بأسوار المدن وبالقلاع. أين أصبحت الآن باريس التى كانت مدينة جد 
01 

على أن باريس اجتازت الكوارث وظلت» حتى نهاية القرن الرابع عشر وبعده 
'المركز الذي تصاغ فيه الموضات» وتبتكر فيه الشعائر الاجتماعية ويتشكل فيه أسلوب 
حياة ويصاغ فيه ذوق جميع أولئك الذين يسعون في أوروبا إلى أن يحيوا حياة 
كريمة'(١١٠).‏ لقد كانت ما تزال عاصمة» لكنها عاصمة عفئة ومورثة للعفن» غارقة 
حتى عنقها في الحرب ومتكيفة معها تكيفاً تامآ ‏ شأن آثفير إآنتويرب! في عام ١١717‏ 
عندما وصل الدوق دالب إليهاء وجعل منها العاصمة الحربية للبلدان الواطئة؛ أو شأن 
سايجون خلال حرب "نا" الفيتنامية أحرب الهند الصينية]» البارحة . 

وفى نهاية هذا الاحتضارء كان السكان الفرنسيون قد انكمشوا انكماشاً حاداً. وإذا 
كانت المملكة قد ضمت»: فى عام 1158 , ما بين ٠١‏ و71 مليون نسمةء فيجب أن 
نقبل أن عدد سكانها قد هبطء فى عام » ربما إلى ٠١‏ مليون أو ؟١‏ مليوناً عند 
أقصى تقدير ‏ وهو رقم من المرجح أنه أعلى من رقم السكان في زمن شارلمان. ولكن 
ما أبشع انحداره! 
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عودة إلى الاقتصاد العالمي 

لم تكن فرنسا بالطبع البلد الوحيد الذي تأثر بمنحتى ١10٠ 1١0٠‏ الهابط (كل 
من التاريخين تقريبي). ومن المؤكد أن القاريء يعرف» من كتب التاريخ العام الممتازة 
الكثيرة المتاحة» أو من السطور السابقة» أن التفسيرات المتعلقة بكل من التوسع 
والانكماش إنما تنطبق على أوروبا ككل. وقد كان التاريخ الفرنسي إلى حد بعيد نتيجة 
للبيئة المحيطة. وحرب الأعوام المائة» بالرغم من أنها خيضت أساساً على الأرض 
الفرنسية؛. لم تكن كيف أعبر عن ذلك؟ ‏ مأساة فرنسية شخصية. لقد كانت أشيه ما 
تكون يوباءء اجتاح القارة كلهاء ومد جذوره فيهاء وانتشر طولاً وعرضاء وكانت آثاره 
واحدة إلى حد بعيد فى كل مكان. وعير كل أرجاء أوروباء كانت العصايات المسلحة 
تمارس التهب بشكل شائن: ولا تطيع إلا زعيمهاء كوندوتييرها (ع020011161©): * قد 
يضع الأخير نفسه في خدمة أمير بدلا من أمير آخرء لكن المسألة كانت مجرد مسألة من 
الذي يدفع ا لقد انحاز جان شانتدو وروبير نوليس وجون فالستاف إلى صف 
الإنجليز؛ بينما خدم دي جيسكلان وجريسار وسيرفول آل فالوا؛ وكان هوكوود يعمل 
لحساب البابا في روماء بينما كان كوليوني يعمل لحساب البندقية؛ أما كاميوياسر 
وبياندرادر فقد عملا لحساب كل من يدفع لهما أكثرء في حين أن فرانشيسكو سفورزا 
كان يعمل لنفسه فقط .)٠١9("‏ 

قل عن المستحمل اننا نحن التمورضيع التركييق قو يمنا العواه سينا الى 
دامت مائة عام» وكأننا نخص أنفسنا بجميع مأسيها؟ وكأن فرنسا وحدها هي التي 
تورطت في الحرب وليس فرنسا بالإضافة إلى أورويا. وكأن علامات الأزمة نفسها 
يستحيل رصدها فى كل مكان: نقص مأساوي فى النقود79١٠)؛‏ تبدلات مفاجئة 
وتكررة قن تفيئة الذهب: إلى الففقا سوط دن اسعار لحيو وق الدضولن الور افيه 
عموماء أكانت دخول مالك الأرض أم الفلاحء قياساً إلى الأجور والأسعار 
' الصناعية ' »؛ التى ظلت مرتفعة نسبياً فى كل مكان. وفى كل مكان كان هناك ذلك 
التفاوت في المحنة والذي أعطى المدن ميزة متزايدة: لقد كان صمودها للعاصفة 
أفضل. ومن بولنده إلى المحيط الأطلسي» ومن بحر الشمال إلى إسبانياء كان يجري 
صوغ تاريخ واحد. 

إل أنه كان من اللصعب أن يوجد تقهغر عام على النطاق الأوروبي دون شيء من 
الاضطراب والفوضى وتحول لمركز الاقتصاد العالمي يفسره. والواقع أن تحول المركر 
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قد حدث بالفعل . 

فخلال عصر النشاط الفائرء كان المركز قد تحدد على مدار مائة عام أو نحو ذلك 
داخل مربع أسواق شامبانيا الكبرى النشيط. وحول هذا المركز كان يتذبذب ذراع توازن 
أساسى: فعلى أحد الجانبين نجد البلدان الواطئة» وعلى الجانب الآخر نجد إيطاليا 
الششمالية بمدتهاء» وهي متعددة القوميات بالفعل انذاك» : البندقية» ميلانوء جنوه» 
فلورنسا. وكان الشمال يرمز إلى تجارة الأقمشةء بينما كان الجنوب يرمز إلى التتجارة 
الكبيرة والأعمال المصرفية ‏ مما يميل بالميزان ميلاً حاسماً إلى صالحه. ومن ثم فقد 
رمز انحدار أسواق شاميانيا الكبرى إلى نقطة تحول: إن ازدهارهاء من زاوية السلع. لم 
يستمر إلى ما بعد نهاية القرن الثالث عشر؛ والمدفوعات من سوق كبرى إلى سوق 
كبرى أخرى» بعبارة أخرى الية الائتمان» لم تستمر إلى ما بعد عام .11٠١‏ وبحلول 
عام 2١١957‏ كان رجال الأعمال الفلورنسيون قد بدأوا بالفعل ينتقلون إلى ليون9؟ .23٠١‏ 
و" يعتقد أن إيراد الأسواق الكبرى إمن حيث الضرائب! قد هبط من ست آلاف أو ثماني 
آلاف 119265 في القرن الثالث عشر إلى ١7٠٠١‏ 1172765 في أوائل القرن الرابع عشرء 
ثم عاد إلى الصعود بصعوبة إلى 551٠‏ 117565 بحلول عام .)٠١5("174٠‏ 

وهذا فى مجمله إنما يعد نقطة تحول حاسمة بالئسبة لأوروياء وبالدنسية لفرنسا. 
نفى صاء 4119417 تجح الابطاليرة قتي زقانة ازل خط عر باخ مضه عير عي 
طارق إلى ساوثاميتون ولندن وبريج» بفضل سفن جنوه الشراعية الضخمة» والتى سوف 
تتلوها على اماد أطول أو أقصر سفن متوسطية أخرى (لم تدشن سفن البندقية الشراعية 
الفسخمة رحلاتها الآولى إلا في عام .)1١77)1721!/‏ وفي الوقت نفسه» تحركت الطرق 
الأنشط عبر الألب في اتجاه شرقي أبعسد: فبدلاً من ممري مون سينى وجران ‏ سان - 
برتارء استتخدمت المواصلات الآن ممرات سيميلون وسان ‏ جوتار وبريئر. ولم يخرج 
البرزخ الفرنسي من دائرة الاستخدام» لكنه واجه منافسة و» من حيث الجوهر» فشل 
في هذه المنافسة وانحدرت أهميته . ولا مراء في أن الفضة القادمة من المناجم الآلمانية 
كانت إحدى القوى الكامنة وراء هذا التغيير للطرق(7١٠3).‏ 

والنتيعجة النهائية هي أن فرنساء التى كانت أسواق شامبانيا الكبرى قد أضفت عليها 
قدراً من الحيوية ‏ على الأقل فسى بعض المناطق كوادي الرون والشرق والعحوض 
البارسسى الأرسكان قه :وعدت اتسين" الكن لل كةد وسكولة سن (الناة العمنلة عن 
الطرق الرئيسية التي اتخذتها الرأسمالية الأوروبية. وسوف يكون هذا التهميش طويل 
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العمر. والحال أن البلدان التي سوف تستفيد من الرأسمالية الاخذة الآن في | 12 
كانت تقع بشكل غريب على دائرة تحيط بفرنساء ولكن عن بُعد: دائرة شكلتها الطرق 
المارة عبر ألمانياء والممرات البحرية التي تسلكها سفن البحر المتوسطء والتي كانت 
ترسو أحياناً فى مارسيليا والايج ارركم إلا اليا كان المدكبن اككر آنه ترود 
برشلونه وفاليتسيا وسيفيل ولشبونهء قبل أن تمضي عباشرة إلى الشمال عبر خليج 
جاسكونياء ثم مباشرةً إلى سوثاميتون ولندن وبريج. ولم تكن تتوقف في أي ميناء 
فرنسي إل في حالات الطواريء (ربما باستثناء لا روشيل» حيث أقام التجار 
الفلورنسيون الذين حموا المدينة خلال حرب الأعوام المائة)(4١٠2).‏ وهكذا كانت فرنسا 
محاطة بدائرة من الطرق. 

وكان استقرار الاتصالات الجديدة بطيئاً كما هي حال مثل هذه المشاريع غالباً. لكن 
التوازن الذي كان يجري خخلقه آنذاك كان يميل إلى صالح إيطاليا. وهكذا فخلال الأزمنة 
الرمادية والقاتمة التالية»ء سوف تكون إيطاليا *في مأمن' نسبياًء يحسب تعبير 
الاقتصاديين . ْ 

وقد أصبمم الصراع على الهيمنة أكثر شراسة وإثارة بين المدن الكبرى في شبه 
الجزيرة» والتى كانت كل واحدة منها مركزاً رئيسياً بالفعل» مرتبطأ بالاقتصاد الدولى. 
إن فلورنسا التي كانت حتى الآن مكتفية بشراء الأقمشة الصوفية غير المقصرة من 
الشمال ثم صبغهاء وهو ما شكل وظيفة ال 218تتنتالة) 01 عاتدم في المدينةء قد 
بدأت في صناعة أقمشتها الخاصة مع صعود ال 1888 06112 06ثة السريعم(؟ .23١‏ 
وقد انتتصرت المديثئة؛» ليس فقط في القطاع الصناعي وإنمأ أيضاً في قطاع الأعمال 
المصرفية والمالية المحفوف بالممجازفات أكثر من سواه وهو قطاع كانت لها فيه على 
0 طويلة. وقد لعبت فلورنسا بالورقة الإنجليزية ضد فرنسا. أما -جنوه. 
أول من يستشعر الفرصة كالعادة» فقد فتحت الطريق إلى الشمال» عسبر جبل طارق» 
بم ا ار ا فى حين أن 
ميلانو؛ التى كانت في ذروة نشاطهاء كانت تقترب مما يحتمل أنه كان طبعة مبكرة من 
الثورة الصتاعية(١١١).‏ ول الا (وهي موجودة حتى بالنسبة للمحظوظين) هي التى 
حرمتها من هذا النجاح غير المنجز تماما البتة وإن كان يبدو في نظر المؤرخين مدهشاً 
ومثير؟ 

في النهاية» كانت البندقية هي التي انتصرت على منافسيهاء وذلك بفضل رأسمالية 
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قائمة ليس على الأعمال المصرفية بل على التجارة - وهى رأسمالية سوف أصفها يأنها 
تقليدية وعتيقة الطراز بالفعل. على أن القوة الرئيسية وراء اقتصاد البندقية» في جوانبه 
الدولية والأكثشر ربحية» قد جاءت بالطبع من شرق أوروبا ‏ من البحر الأسود وطر 
الحريرء حتى الغزو المغولى في عام ٠174؛‏ وبعد ذلك من شرقي السبحر المتوسط. 
خاصة مصر (مستودع الفلفل والتوابل الواردة من المحيط الهندي وبودرة الذهب الواردة 
من النيجر)» -حيث وجدت البندقية مرة أخرى مدخخلاً إليها نحو أريعينيات القرن الرايع 
عشر. والحال أنه على البحرء وفي أسواق الشرق الأوسط والبحر الأسودء خاضت 
جنوه والبندقية حروبهما التى لا ترحم. وقد ظلت نتيجة الحرب مشكوكاً فيها لوقت 
طويل» لآن البندقية لم تنجح بشكل نهائي في إزاحة جنوه منافستها والتمتع بممارسة 
هيمنتها المطلقة في سلام إلا في أواخر القرن الرابع عشرء بعد انتصارها فى حرب 
بويا الدرامية .)١1١1()1837*(‏ وقد أدت هيمنة البندقية إلى تدشين أفول فرنساء التي 
للك الاسترات قالئة. سار السباق بشكل مؤكد» بل وسوف تظل نخارجه حتى عئد 
خروج أوروبا أنخيراً من النفق . 


أوروبا ومصير فرنسا 

هل أوضحت بما يكفي» كما كنت أرجوء أن مصير كل من فرنسا وأوروبا قد تحدد 
بشكل حاسم خلال الفترة الواقعة بين القرن التاسع أو العاشر وعام 6١؟‏ أن هذه 
القرون هي مفتاح التاريخ الفرنسي؟ 

السبب الأول: خخلال هذه الفترة» كانت أورويا آخذة في التشكل وفي تأكيد نفسها . 
وَدَوَقَ أوروباء. لآ يمكن أن توجد فرنسا. إن أوروبا هى عائلتناء شرط وجودنا. ونحن 
نحيا في قلب أوروبا بالضبط» بشكل أكثر رسوخخاً حتى من حياتنا داخخل الامبراطورية 
الرومانية. وقد تجمعت أوروبا ووطدت نفسها حول فرنسا. ونحن الفرنسيين سجناؤهاء 
بين جيران يراقبوثنا ويحرسوننا في آن واحد. 

السيب الثاني: لم يكن بوسع أورويا أن تصبح وحدة إلا ' لأنها قد مثلت أيضاً 
الملكوت المسيحي ؛ لكن الملكوت المسيحي»؛ ومعه أوروباء ما كان يمكن لهما تأكيد 
هويتهما إل ضد آخصر ما. فالأسمنت الأقوى الذي يربط أية جماعة أيأ كان نوعها هو 
المعارضة لطرف ثالث . وهكذا فقد لعب الإسلام» بطريقته. دوراً في نشوء أورويا - 
ومن هنا أهمية الحملات الصليبية . 
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السبب الثالث : إن عصر التوسع الاقتصادي والسياسي والديموجرافي والثقافي قل 
أعطى أورويا قواعدهاء أساسها المتين» قوتها الكفاحية وعافيتها التي سوف تحتاجها 
فيما بعد لمواجهة المحن القادمة. 

السبب الرايع: وهو أهم الأسباب. فقد بينت كيف أن حظوظ أوروبا المبكرة قد 
تمحورت على فرنسا. وبالنسبة لهذه الأخيرة» وفرت أسواق شاميانيا الكبرى قرناً من 
الازدهار النسبي» إلا أنه عندما اتتهى ذلك القرن» انتصرت الممرات البحرية على الطرق 
البرية: ول لبد نرنين شريكاً في نشاطات أوروبا الاقتصادية الأكثر تقدماً. لقد كانت 
حبيسة دائرة خارج حدودها تمامآ تمتد من إيطاليا الشمالية في اتجاه الغرب. عبر جبل 
طارق» وفي اتجاه الشمال إلى البلدان الواطئةء ثم تلتف عبر ألمانيا وعبر الآلب لتعود 
إلى إيطاليا الشمالية مرة أخرى. ومنذ تلك اللحظة فصاعدأء سوف تكون فرنسا متفرجة 
على نجاح الآخرين» وسوف يسيل هذا النجاح لعابها في مناسبتين على الأقل. ففي 
سبتمبر/ أيلولة159١»‏ عبر شارل الثامن الألب على أمل فتح إيطاليا: لكن إيطاليا 
تملصت منه. وفي عام 1117». أرسل لويس الرايع عشر وكولبير الجيش الفرنسي ضد 
هولتده. لكن هولنده أفلتت هى الأخرى. والحال أن أوروياء بإحاطتها بفرنساء قد 
رسمت مصيرها وقيدته في آن 5 وكان من الآفضل لها لو قامت» في عام ,.١594‏ 
أو حتى قبل ذلك» بعبور المحيط الأطلسي بدلاً من ذلك. وفى عام 15177» ربما كان 
من الأفضل أيضاً نصح فرنسا بالتفكير في أمريكا. وهذه آمال زائفة بالطبع - ولكن أليس 
من شأن تخيل ما كان يمكن أن يكون التاريخ عليه أن يساعدنا أحياناً على فهمه فهماً 
أفضل وقد أصبح مكتوياً بشكل لا يمكن محوه؟ 
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3 كا الو 
الاقتصاد العالمى الأوروبي في عام ١٠٠١‏ 


ا 6 _-274 ري 
' ا 


1 ا 


أبحرت التجارة الدولية حول البحر المنوسط (مع امتدادات إلى المحيط الهندي) وفي اتجاه الشمال 
حول شبه الجزيرة الايبسيرية إلى بلجيكا وبحر الشمال. أمًا الطرق التجارية البرية (الخطوط الماقوطة) فقد 


مرت عبر ألمانيا» على الجانب الشرقي من فرنساء دون أن تمر بفرنسا نفسها. 
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مشحدى صاعد. 
وياله من منحدى! 


إذا ما تظرنا إلى القرون الخمسة الممتدة من عام ١50٠‏ إلى ١10٠‏ كتجربة تاريخية 
متواصلة واحدة» مع تتمة استكمالية تصل إلى الوقت الحاضرء فسوف يؤدي ذلك على 
الأقل إلى إرغامنا على أن ننحي جانباً الكثير من تجارب ماضي فرنسا الدرامية» بينما 
سوف يساع دنا بشكل مثالي على توضيح ذلك التاريخ الأعمق الذي يميل مسلسل 
الأحداث العادي إلى طمسه. والحال أن استكشافاً يخترق عدة قرون إنما يساعد على 
إتاحة منظور أفضل» هو المنظور الوحيد الصالح بالفعل لأية محاولة تهدف إلى رسم 
محصلة تاريخية بناءة . 

وسوف يواصل الواقع الديموجرافي احتلال الصدارة خلال هذا البحث 
الاستكشافي. ولا يرجع ذلك» دعوني أكرر القول» إلى أنني أعتقد أنه العامل المقرر 
الوحيدء بل لأنه هو في نهاية الأمر السجل الأصلح لقياس القوى الفاعلة في التاريخ - 
دائمة كانت أم مؤقتة» قوية كانت أم ضعيفة. والديموجرافيا تقدم كلاً من عنصر 
التركيب وعنصر التصنيف. وقد لاحظ بيير شونى محقاً أن ' السجل الديموجرافى»: 
بالنسبة للمؤرخ» هو المعيار الآساسي» خط الحياة» خط العوم. . . وليس هناك تاريخ 
غير تاريخ الناس"(5١١),‏ 

دعونا إذآً نتتخيل المستحيل: أن بحوزتنا جميع الأرقام والمنحنيات البيانية التي 
نحتاجها: عن السكان والانتاج وتداول السلع وحركات الأسعار ‏ وأن بوسعنا التمييز 
بوضوح بين جميع تبدلات مراحلها. سوف يكون بوسعنا على الأقل استخلاص نتيجة 
واحدة: بالرغم من جميع التقلبات المسجلة» لم تعان فرنسا قط مرة أخرى من تقهقر 
كارثي كتقهقر .١140١ ١١6٠‏ لم تحدث ضربة قاتلة أخرى» لم تنفتح هوة تبتلع ثلث 
أو نصف السكان الفرنسيين. وحتى تحدث اليوم كارثة كهذه» لابد للمرء من أن يتصور 
- مثلما يتصور ذلك عدد غير قليل من الناس - كارثة نووية تتاخم حدود فناء العالم. 

وبالمقارنة مع الأعوام المائة المدمرة بين عامي ١6٠‏ و.45١ء‏ فإن كوارث مثل 
حروب الدين وجميع الحروب الخارجية (أكانت في عهد لويس الرابع عشر أم فى عهد 
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نايوليون أم في زمن الآمبراطورية الثانية) لابد من اعتبارها ثانوية الأهمية. ولو أضفت 
إلى القائمة كلاً من الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية» فسوف يحتج 
مؤرخحون وكتاب سياسيون كثيرون وسوف يتهمونني بالتجديف وبارتكاب فعل فاضح . 
ويمكنني أن أفهم السبب في ذلك. لكنني لن أتزحزح. ألا يرى كثير -جداً من الناس» 
بحكم العادة أو من جراء الكسل» أن الحرب هي التي تحدد الإيقاع الرئيسي لحركة 
تاريخ العالم؟ إن جميع الحروب تؤدي إلى جراح وإلى تضحيات جسيمة بأرواح البشر ‏ 
ومن المحزن أن هذا كان صحيحاً دائماً وأن الثمن الذى يتعين دفعه قد تزايد يثبات مع 
اقتراينا من اللحظة الحاضرة. لكن مثل هذه الجراح» بالرغم من جسامتهاء إنما تلتكم 
بمرور الزمن. فحرب الأعوام المائة» عندما اتتهت في نهاية المطاف» قد فتحت الباب 
أمام الإحياء الذي شهده "القرن السادس عشر الطويل" .)١55١  ١46-0(‏ والذي 
سوف يعيد السكان إلى حجمهم السابق» داخل فرنسا وخارجها على حد سواء. وييجب 
أن نتذكر دائماً أنه إذا كان تقهقر الفترة الممتدة من عام ١16٠١‏ إلى عام ١46٠‏ قد مثل 
هبوطاً إلى الجحيمء إلا أن الحرب لم تكن حَمَار القبر الوحيد. فإنجاترا لم تكن السبب 
الوحيد لمتاعب فرنسا: فقد ترافقت الحرب» كما بينت بالفعل» مع فقدان أساسي 
للحيوية» ومع المجاعة» ومع الانهيار والتقهقر الاقتصاديين» ثم جاء الطاعون ليقصم 
ظهر البعير . 

أما حروب الدين فلم تؤد إلى مأساة ممائلة: فهي» في المقام الأول» لم تدم ماثة 
عام بل ستة وثلاثين عاما فقط 2»)١6098-1577(‏ وحتى هذه الأعوام لم تكن كلها 
أعوام قتال متواصل . كما أن المعارك لم تغط مجمل البلد في أي وقت واحد (أنظر 
الشكل ١١‏ فى المجلد الأول). ثم إن الإسبان (الذين تعرضوا لاتهامات زائدة عن 
الحد) لم يلعبوا فى تلك المناسبة الدور الشيطاني الذي لعبه الإنجليز خلال حرب 
الأعوام المائة. وأخيراًء فإن الاقتصاد الفرنسي قد ظل سليماً أو سليمآ بدرجة معقولة» 
كما رصد ذلك فرانك سيونر2؟١١)‏ وهنري لايبير وأنا(5١١)‏ منذ وقت بعيد» مع أن 
استنتاجاتنا لا يبدو أنها قد أثرت على الكتابة التاريخية. فهناك بعض الأساطير التى يثابر 
المؤرخون على تخليدهاء بصرف النظر عن أي شىء. على أن الأب روجيه مول2» وهو 
خبير في تاريخ السكان الأوروبيين» قد كتب في كتابه الضخم الصادر في عام ١905‏ : 
'من الناحصية الديموجرافية» يبدو أن أحروب الدين! قد سببت من الذعر ما يفوق ما 


سببته من الضرر الفعلى "(119). 
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وبالرغم من كل ذلك. فإننى لا أود التقليل من شأن أثر هذه الحروب بين الأشقاء 
والتى أعتبرها أنا شخصياً مرعبة. إذ يمكنني أن أتخيل تماماً الدمار والعذاب الناشئين 
عن الانعيلت الووسهاكي عا لبون قن عام 4110 أن تين "التشولة الفرتيت ' 
البطولية التى قام بها كوليني» والتى مثلت 'زحفاً يائسأ' خلال الحرب الثالثة» بين 
أكتوبر/ تشرين الأول ١6159‏ وصيف عام ١١017١‏ "عدة آلاف قليلة من السرجال» 
يدفعؤن على طول الطرق خيولهم التي أنهكتها المعارك' ويمارسون النهب “ حتى يتسنى 
لهم استرداد قواهم"7١١).‏ أوء أخيراً؛ عن الغارتين اللتين شنهما الكسندر فارنيس من 
هولنده» مرغماً هئري الرابع على رفع حصاري باريس )١151-(‏ ورووان .)١15917(‏ لكن 
المحك الذي أحيل إليه دائماً هو ما يلي: إن السكان الفرنسيين لا ييدو أنهم قد 
انخفضوا خلال الأعوام الشلاثين التى استغرقتها هذه الحروب الدينية. ومن ثم فإنها لا 
تشبه حرب الأعوام الثلاثين "الحقيقية' )١158-1١18(‏ والتى سوف تخلف آثاراً 
دموية جسيمة في ألمانيا. 

وتنطبق هذه الاعتبارات نفسها على حسروب لويس الرابع عشرء والتى خيضت بعيداً 
عن الأرض الفرنسية» أو على حروب الثورة إالفرنسية الكبرى! والحروب التابوليونية : 
فقد عاد السكان الفرنسيون إلى تعويض خسائرهم وأخذوا يتزايدون من جديدء بل إن 
هذا كان صحيحاً أيضاً بعد الحرب العالمية الأولىء بالرغم من أنها كانت قاتلة بالنسبة 
لفرنساء حيث مات: ما بين ١,8٠١,٠0٠ ٠و ١,0٠١,٠٠٠‏ فرنسيء كلهم من الشبان 
القادرين على العمل؟ كما كان صحيحاً أيضاً بعد الحرب العالمية الثانية» والتى تذهب 
التقديرات إلى أن نحو 15٠١0٠٠‏ فرنسي قد ماتوا فيها. وفى عام 2١1١١‏ كان عدد 
سكان فرنسا 59,7 مليون نسمة؛ وفي عام 2147١‏ كان هناك 4,7 مليون نسمة 
(لكنهم يشملون ساعتها ١,7٠١٠٠٠١‏ نسمة من الألزاس واللورين)؛ وفي عام 
1 » كان هناك :١,4‏ مليون نسمة» وفي عام 5١,56 :١951‏ مليون؛ وفي عام 
1987 04,1 مليون. 

وأمام هذه الأرقام, إن كان بوسع القاريء أن يلحي للحظة ردود الفعل العاطفية» 
بالرغم من أن ذلك قد يكون صعبأًء فسوف يلاحظ أنه بشكل مستقل عن الحروب أو 
حوادث وماسي التاريخ الأخغرى» فإن قوى عميقة الجذور كانت فاعلة منذ القرن 
الخامس عشرء وهي قوى كانت تحفز وتزيد وتحفظ سكان فرنساء بل وسكان كل بلد 
آنحرء وتتنيح لهمء كتتيار لا يكف عن الجريان؛ إمكانسة اجتياز المحن والملمات 
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والكوارث . وقد لاحظ ييير جوبيه فنيدةا: ' إن (السر) الحقيقى للسكان قد يتمثل فى 
قدرتهم على النيحاة " ,)١١7(‏ وهذه هى المشكلة التى أود معالجتها هتأ. 


مراحل متعائبة 

مع قدر من التبسيط» يمكننا أن نميز أربع مراحل للنمو. فبين عامي ١50٠‏ 
و١٠٠٠١»ء‏ عاد السكان الفرنسيون بهذه الدرجة أو تلك إلى المستوى الذي كانوا عليه 
قبل عام ٠‏ (ريما بدرجة أقل وليس بدرجة أكبر)؛ وبين عامى ١1٠١‏ و-8!٠١,‏ 
ربما يكون قد حدث تقدم طفيف ماء لكن الركود كان هو المهيمن؟ وبين عامى ١76٠‏ 
و1850: حدث في البداية صعود ملحوظء أخذ يفقد حيويته تدريجياء إلا أنه لم 
يتوقف بالفعل قط. وبعد عام 2186٠‏ استمر الصعود لكن المشكلات أخذت تتغير» 
كنتيجة للتطورات في التقدم الطبي والصحة العامة. ومنع الحمل والهجرة الأجنبية . 
وسوف ننظر في هذه الفترة الأخيرة على حدة» ونكتفي هنا بالنظر أولاً في الفترات 


)من ١40١‏ إلى ٠100.١٠1ا‏ 

بدأت الزيادة الأولى» جد الملحوظة؛» فى السكان الفرنسيين» قبل "الاكتشافات 
اللقمرى 201 زبدلة كرا وهوس :ىغام 114817 + رجلنة فانتكى ذا حافا جام يرة 14 
وبالمثل» كان التزايدء في بلدان البحر المتوسط» جارياً على قدم وساق قبل وقت 
طويل من ثأر الملكوت المسيحي المتأخر من الأتراك عبر الانتصار الحاسم فى معركة 
لييانت» فى عام 161/١‏ : كما لا يمكننا أن نحدد كعامل ممكن شجع على نمو السكان 
الدور الذي لعبته أوروبا الشرقية» عبر شحئات القمح والجاودار المتجهة إلى الغرب من 
البلطيق»؛ حيث إن أمستردام لم تصبح مركزاً رئيسياً لإعادة توزيع الحبوب إل في 
أربعينيات القرن السادس عشر. والحال أن الغرب سوف يكون بحاجة إلى مواد غذائية 
من الخارج يعد التزايد الحاد فى سكاته. 

لابد لاستنتاجنا إذا من أن يتمثل في أن فرنساء وأوروبا الغربية ككل (والتي جربت 
النمو نفسه) قد وجدتا كلا من الأسباب والسبل التى أدت إلى إحيائهما في داتخلهما: 
لقد كان هذا الإحياء من الداخخل. 1 | 

فهل يعنى ذلك إذاً أن السكان الفرنسيين» بعد أن انخفضوا إلى أدنى عدد لهمء قد 
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أحذوا يتزايدون من جديد بيبساطة من تلقاء أنفسهم ‏ تشجعهم على ذلك عودة السلم؟ 
لقد كان الانخفاض حاداًء وكانت آثاره مدمرة. وكان هناك نقص جد حاد في القوى 
العاملة بحيث إن الأشجار والأشجار الخفيضة الكثيفة قد عادت إلى غزو مساحات كبيرة 
من أراض زراعية كانت منتجة في وقت من الأوقات. وكان الخراب منتشراً إلى هذا 
الحد أو ذالكة. وفي نورماندي» أعلن نائب فى المجلس العام للفتات في عام ١584‏ أنه 
'من ديب إلى رووان... لا يوجد أثر لطريق؛ ولا يرى المرء مزارع ولا بشرء باستثناء 
عدد قليل من قطاع الطرق الذين ما زالوا يعيشون فساداً في الريف .)١١8("‏ وبين الواز 
والمارن (حيث كانت الحرب قاسية بشكل خاص)»)» كانت قرى وقرى صغيرة ومرزارع 
بأكملها قد تلاشت من الوجود. وإعادة الإعمار تتطلب مالا ومزيداً من المال؛ ورجالاً 
ومزيداً من الرجال» ووقتاً ومزيداً من الوقت - ماتئة عام أحياناً. وفى أغصلب الأحيان» 
كانت الأرض غير المزروعة تستصلح من جانب السيدء المالك الأصلي لهاء إلا أنه قد 
لا يعثر بسهولة على مستأجرين جدد لإصلاح الأمورء لترميم الدور وبناياتها الخارجية 
ولإعادة زراعة الحقول. ولذا فقد يضطر إلى عرض إيجارات مغرية طويلة الأجل على 
الفلاحين أو على جماعات من الفلاحين. 

ويمكن أن نرى السيناريو نفسه فى لانجدوك التى كانت تشكو من انحدار عدد 
السكان: إن ال وعتا5 52111 قل أمذدت تسزرحف 5 جديد على كثير من السفوح 
السيجدرية. بوقل تكتائرت الحجرانات النرية *إن دين اللتيفية المعة قفني خرادنت إلى 
الاستقرار بأعداد غفيرة على سفوح الآيجوال والايسبيرو؛ أما قطعان الأيائل فقد راحت 
تعدو على ال 2731181165م وعبر غابات اليلوط الحى؛ وكان الكوس مليئاً بالذئاب؛ 
وأصبحت طيور الحجل منتشرة انتشار الدجاج؛ وحتى بداية القرن السادس عشرء كان 
الفلاح حرا فى اصطياد كل ما يريدء لأن كمية الطرائد كان يبدو أنها لا تنفد .)١١9('‏ 
وقد جرى استصلاح الأرض ببطء عبر كدح عائلات عديدة»؛ تجمعت تحت سلطة 
العائلة الأقدم؛ " حيث كان يجري تقاسم الموقد وقدر الطهو: فالجميع يأكلون خيزاً 
واحدأ ويشربون نبيذاً واحد"(١١١).‏ ثم حدثت المعجزة: لقد بدأ السكان فى التزايد من 
عدون نجل التصياة رتك طررل 4 وبمعدل انار عيسيا العسنامر ون در ان يشال 1ن 
لانجدوك نحو متنصف القرن السادس عشر إن "الشاس يتكائرون تكائر الفثران في 
الأجران ,241151١("‏ 


وقد حدث الشيء نفسه فى جميع أرجاء فرنسا. فقرب بأر ‏ سور سين بين عامى 
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١51‏ و١-”6١2‏ "تراجعت أشجار العليق والأشجار الشائكة وأشجار الأجمة أمام 
زحف شهرة المحراث والمعول"؛ وئمت حقول القمح وحقول الكروم والمروج على 
الأرض المستصلحة من جديد(71١).‏ ورمرتث البنايات والمحاصيل على جل سواع إلى 
عودة السياق المؤاتي. وجرى ترميم الكنائس وبنيت كنائس جديدة. وفي بار - سور - 
فى عام .١16 ١8‏ أما الكنيسة الأقل ضخامة قرب ريملي فقد بنيت بين عامي ١9117‏ 
و11164١١).‏ وعلى مسافة أبعد» فى سانت آنطونان في الكوس» حدثت نهضة 
عب د و القرن ا 0 كدير ل 
5 /ا6 2١‏ رأى برالتوع أن 520 00 05 موجة بشرية عالية ااه 
في التكشف عبر أوروبا كلهاء ة فى إنجلترا وإيطاليا وإسيانيا. وفي ألمانياء دك الإنساني 
النمساوي افيتتوسن أن القناين كك أصبيوا موفورىي العدد بحيث إنهم يلون وكأنهم 
'ينمون على الأشجار .)١١11("‏ بل إن الامبراطورية التركية في ظل العثمائلية كانت تمر 

وإذا عدنا إلى فرنساء فسوف نجد أن الصعود كان أكثر وضوحاً في الأعوام الأولى؛ 
ففيما بعد سوف يصيح بطيئاً أحياناً بل وسوف يتوقف تماماً. وإذا ما استعرنا عبارة 
ريشار جاسكون. فإن 'ربيع القرن السادس عشر"»ء قد أخذ يهدأ نحو عام ١؟6١.‏ 
فمنذ ذلك الحين فصاعداً ‏ هل كان هناك بالفعل عدد كثير جداً من الناس؟ ‏ بدأت 
الأسعار ترتفع. وبما أن الأجور لم تحذ حذوهاء فإن المستويات المعيشية قد أحذت 
فى التدهور . وإنها لمجرد مفارقة ظاهرية أنه خلال الانحدار العظيم في القرنين الرابع 
عشر والخامس عشرء وهما زمن انخفاض في السكان وانخفاض في أسعار المتتجات 
الزراعية, عندما أصبحت مساحات شاسعة من الأرض متروكة للماشية ترعى فيهاء 
كانت هناك وفرة من الطعام لكل من الفلاح وساكن المديئة(18١)‏ , آم الآن» فسوفف 
يكون الخبز أقل والنبيذ أقل ويشكل خاص ١»‏ سوف تكون اللحوم أقل عند تناول 
0 الس بن حلي 2010 مك201 ا 
هنري الثاني 604-1040 1). 

وفى لحظة ماء من المستحيل تحديلها بدقة» كان الإحياء الديموجرافي قد أصبح 


167 


ناجزاً من الناحية العملية. إذ كان فى فرنسا نحو أعوام 167١ 1١90٠‏ عدد من الناس 
مساو بشكل تقريبي للعدد الذي كان موجوداً قبل ذلك بقرنين. وقد وصف ببير شوني 
ذلك الم مرفي ٠»‏ انتركات هودة إلى توازنة ساني :ولبين هذا مخعرة عن بلغي بل 
هو مدخل إلى تفسير. وقول ذلك إنما يعني أن العودة إلى توازن سابى قد حدثت من 
تلقاء نفسهاء أنها كانت نتيجة دافع عفوي ونشيط» أحبطته قلاقل ومصائب العصر 
السايق . 

ولكن ما هو هذا الدافع الحي النشيط؟ ذلك هو السؤال الحقيقى. فليس من المهم 
كثيراً أن نعرف ما إذا كان قد تم الوصول إلى المستوى السكاني السابق أم لا ولا ما إذا 
كان ذلك قد تم بشكل ناجز أم غير ناجزء إن كان قد حدث بالفعل» ولا ما إذا كان 
ذلك قد تم فى عام 156٠‏ أم فى عام ١1٠١‏ أم بعد ذلك. فبما أننا لا نحوز أرقاماً 
دقيقة عن السكان في هذه التواريخ» فلابد للمناقشة من أن تظل مفتوحة(51١).‏ لكن 
القوة المحركة الكامنة وراء الزيادة هى المهمة» فقد حدثت زيادة بالتأكيد. وأمكن» 
بشكل ماأء علاج جرح ١6 ١١6١‏ المتقيح ؛ وصمدت البشرية لتحسدي التاريخ . 
ريما لآن الكوارث (الطاعون والمجاعة) قد تراخت وتراجعت؛ ريما يسبب اكتشاف 
موارد غذاء جديدة (إمدادات لا تنفد من السمك من نيوفاوندلاند» حبوب من البلطيق». 
اتتشار الحنطة السوداء)؛ ربما بسبب الصحة العامة الجيدة للاقتصاد (يرى إيرل ج. 
هاملتون أن جميع الجراح قد التكمت بسرعة في القرن السادس عشرء وجي بوا يقول 
الشيء نفسه(١١3١).‏ وأخيراًء ربما يكون الاقتصاد قد وجد عوناً عبر وصول المعادن 
الثمينة من أمريكاء مما أعطى حافزاً جديداً لمستويات الاقتصاد الأعلى» مع أصداء في 
كل مجال آخخر بالتأكيد. 


ب) من 11٠٠١‏ إلى ١/٠١‏ 

يعد عام 2١6٠٠١‏ كانت زيادة سكان فرنسا محدودة وقد أخذت تصبح بيطيئة 
فالحجم الإجمالي سوف يظل لقرن ونصف عند مستوى يرتفع ارتفاعاً قليلاً» إن ارتفع 
على الإطلاق. وفي الوقت نفسدء أخل التقدم الاقتصادي يصبح بطيئاً هو الآخرء فلم 
تحدث تحولات تكنولوجية مهمة» بينما حدثت سلسلة من الأزمات: إن خمسة 
التقاءات رئيسية للمجاعة وللوباء قد أثرت على المملكة كلها في أعوام ١77٠‏ - 
١5١؟؛‏ و-561١‏ 7 4١505‏ ولاكا( 7 555(؛ و59#ظط 1‏ 594 [؛ رؤالا(١‏ _ 
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.)1١‏ وقد دتحلت الأزمة الأخيرة التاريخ باعتيارها مأساوية بشكل خاص» لكن 
لا شيء يقول إن الأزمة السابقة التى حدئت في عامي 1 و19١1‏ لم تكن أكثر حدة 
منها يكثير . والحال أن هذه الأزمات قد أثرت بشكل عميق على أرقام السكان. 

ثم | أزمة أعوام -1١14-‏ 211075 والتى سبقت حرب الفروند )١161-1١148(‏ 
واستمرت خلال تلك الحرب الأهلية العنيفة» قد أسهمت إسهاماً غير ببسيط فى 
كوارثها. وبالنسبة للسكان الفرنسيين ككل »؛ فإننى أعتقد أن هذه السنوات كانت 01 
أكثر قسوة بكثير من تجربة حروب الدين» التي خيضت في عصر ازدهار اقتصادي؛ 
الفروند» خلافاً لذلك» قد حدثت في زمن شدة اقتصادية. وكانت المدن مرغمة على 
فتح أبوابها أمام الفلاحين الفارين من الجنود النهايين الباحثين عن الغذاء؛ وفي رانسء. 
نجد أن الغفلاحين المحليين الذين "لجأوا إلى المدينة " » ومعهم ماشيتهمء كانوا 
يخرجون كل ليلة عند إغلاق الأبواب» ولا يعودون إلا فى الفجر "عند فتح الأبواب' , 
مستفيدين من هبوط الظلام حتى يتسللوا إلى مزارعهم بحثاً عن علف للحيوانات(1١1)‏ . 
وينطبق الشيء نفسه على كوربي وسان كينتان وييرون. .. لقد كانت المدن مثقلة بعبء 
سكان ليسوا محل ترحيب وكان الريف خرباً ومهملاً» أما المحاصيل فقد كان مصيرها 
الضياع . 

وقد عانى الجميع خلال تلك الأوقات القاسية ‏ اليالغون والأطفال» بل والأطفال 
الذين لم يولدوا (لأن الجوع يمكن أن يؤثر على الدورات الحيضية للنساء» كما تأكد 
ذلك في قرننا هذاء خصلال حصار لينينجراد مثلاً). وقد تحدث إيمانويل لوروا لاديري 
عن دورة حياة مالفوسية. كما كانت وفيات الأطفال جد منتشرة. ويحسب تعبير بيير 
جوبير: "كان وصول طفل إلى سن الرشد يتطلب طفلين"7١21.‏ وكان الموت في قلب 
الحياة اليومية» مثلما أن الكنيسة فى وسط القرية(14١).‏ فهل كان متوسط العمر آنذاك 
ثلاثين سنة؟ ١‏ 

وإذا كانت الأنماط تكرر نفسهاء فقد يتوقع المرء العثور على نوع معين من الانهيار 
أو الكارثة نحو منتصف القرن السابع عشرء يماثل انهيار وكارثئة عام :١١6٠‏ 
فالمقدمات الواحدة لابد لها من أن تؤدي إلى نتائج واحدة. لكن السيرورة لم تكن 
معجرد استنساخ. إذ لم يحدث انهيار. فالصورة العامة (التى تتجاوز التباينات الإقليمية 
التى كانت جد ملحوظة أحياناً» كما هى الحال مثلاً فى التباين بين شربور والألزاس أو 
تووقا )185 كانت موز “اتمتقراق بر عادي» ممع خفن الأرتنتاعات 
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والانخفاضات"» الملحوظة تماماً أحياناًء وإن كانت تتوازن فيما بينها في نهاية 
الأمر(6١١).‏ ويبدو أن الميزان قد استقر عند حد أقصى ديموجرافى معين؛ ومتى تم 
تجاوزه (لأن معدلات المواليد ظلت مرتفعة) تحدث أزمة و"يموت مئات الآلاف من 
الفقراء" . وبعد هذاء يتأكد من جديد فائض إجمالي للمواليد يتجاوز الوفيات. وفي 
نهاية الأمر يسظل متوسط عدد السكان مستقراً نسبياًء ويصمد على نحو جيد في وجه 
الطاعون أو المجاعة أو الحرب الأهلية أو؛ فيما بعد. في وجه حرب الخلافة الإسبانية 
الطويلة (والتى لم تكن أثارها في نظري كارثية). ناهيك عن الخروج البروتستانتي 
(والذي شمل ما بين مائتي ألف وثلاث آلاف نسمة) بعد الإلغاء الكارثي لمرسوم نانت 
في عام ١16‏ . 

فلماذا حدث مثل هذا الاستقرار النسبى؟ لقد حدث لعدد من الأسباب المجتمعة 
التي تباينت من إقليم إلى آخرء ولو لمجرد الانتشار غير المنتظم للمحاصيل الجديدة 
المجلوبة من العالم الجديد. فالذرة والبطاطس لم يجر تبنيهما بالكامل إلا فى القرن 
الثامن عشر وفي بعض الأماكن في القرن التاسع عشر. لكن بعض الأقاليم رحبت بهما 
قبل أقاليم أخرى. وقد تبنى الجنوب ‏ الغربي زراعة الذرة منذ وقت مبكر: فنحو عام 
» كان سعرها يتحدد فى أسواق تولوز وكاسلئوداري(7١١)؛‏ وبحلول أواخر القرن 
كانت قد امتدت إلى البيارن بل وكانت “تحتل مكانة ممتازة في نظام محصولي جد 
كثيف "(118). وكانت 'التبات الذي يأكله الئاس العاديون" . وكان الشىء نفسه صحيحاً 
فى كومينج ) حيث كانت الذرة غذاء الأيدي العاملة الزراعية وكانت في الوقت نفسه 
محرك ثورة فى ثريية الآوز والخنازير. 

والحال أن الدور الذي لعبته الذرة فى الجنوب الغربى قد كفلته الحنطة السوداء فى 
بريتانيا حيث فرضت نفسها كغذاء للفقراء . ولاشك* إن هدااهى الميت نن ادر اننا قد 
تمكنت من تصدير الحبوب طوال القرن السابع عشر(9؟1١).‏ أما فرنسا الشرقية خلافاً 
لذلك» فلم توفر غير مساحات قليلة لزراعة الحنطة السوداء» لكن البطاطس هيمنت 
فيها. وفي دوفينيه والأآلزاس بحلول عام 2١17١‏ وفي اللورين بحلول عام 2١78٠‏ 
بدأت زراعة البطاطس فى الحقول, بعد أن كانت شائعة بالفعل بين الخضروات فى 
البساتين الملحقة بالبيوت(:14١).‏ وبحلول نهاية القرن السابع عشرء كانت زراعة 
البطاطس في الألزاس قد انتشرت بما يكفى لأن يدور حديث عن إدراجها فى العشور. 
وفى القرن التالى» بعد نحو 14 60( ول لسار اا يي ف يد 1 
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ون "الف الحاعه + كما كان بسى و سوك ميعز عجر قاتاك البسيوتع الى الر كات 
الألزاسية» ولكن دون أن يؤدي ذلك إلى اخحتزال انتاج الحبوب. والحال أن البطاطس. 
التى لا تحتاج إلا إلى قليل من السمادء قد احتلت مكانة الأرض المراحة في الدورة 
الزراعية. ويرى إيتيان جوييار أن "هذا التبني الواسع للبطاطس الذي سرعان ما سوف 
يمتد إلى بقية فرنسا!) إنما يرمز إلى انتهاء حالات النقص الدورية في الغذاء"(141). 

ويكمن سبب آخر وراء صحة فرنسا الجيدة نسبياً (وصحة أورويا ككل) فى شحن 
الفضة من العالم الجديد. وقد اعتاد المؤرخون تصور أن هذا التدفق قد توقفء أو 
انحسر انحساراً كبيراً على أية حال» بعد عام ١٠١‏ وهذا هو الاستنتاج الذي توصلت 
إليه دراسة ايرل ج. هاملتون الراتدة(؟4١).‏ على أن الأيحاث التالية» والتى قام بها بير 
وهيجيت شينى» قد زحزحت هذا التاريخ إلى .)141(77٠١‏ وفى وقت أحدث أيضا. 
قرر ميشيل مورينوء مستخدماً شواهد من صحف هولندية» أن هذا التاريخ الحاسم ريما 
يرجع إلى عام .)١14(١56٠‏ وهكذا فقد كان هناك عصر وفرة طويلء وانقطاع قصير 
نسبيًء لأن النشاط في المناجم في العالم الجديد قد تجدد في ثمانينيات القرن السابع 
عشرء ومن ثم فإنه إذا كان نقص الفضة قد ترك أثراً ماء فإن ذلك لم يدم إلا لنحو 

وإذا ما أنخذنا هذين التاريخين )١58١ - ١100(‏ في اعتبارنا كفاصل ممكن» فمن 
المغري تقسيم فترتنا إلى فترتين» على جانبي هذه الأعوام الثلاثين: أولاً نصف قرنء 
١1168ء‏ عندما كانت الحياة الاقتصادية صامدة على الآقل» إن لم تكن قد 
حققت ازدهاراً بشكل محددء ثم مائة سنة أقل مؤاتاة» 2١110١ ١16٠‏ تتجاوز من 
حيث الأمد عهد لويس الرابع عشر الشخصي .)19716-1١151(‏ 

ومن المحتمل أن أوائل القرن السابع عشر لم تكن عصر ذلك الانحدار العميق الذي 
غالباً ما دار الحديث عنه. وإلآ فكيف نفسر لغزاً تطرحه الحالة الفرنسية بالتحديد: أن 
ريشليو قد قام» على أثر وصوله لشاني ولآخر مرة إلى السلطة في عام »١774‏ بزيادة 
الضرائب فى سائر أرجاء فرنساء مضاعفاً إياها مرتين بل وثلاث مرات؟ ما كان يمكن 
العمل على زيادة الضغط الضريبى بهذه الدرجة من الشدة إل إذا كان الناتج القومي (أي 
عدد دافعي الضرائب ومجمل دخولهم) قد أخذ يتزايد أو ظل على الأقل ثابتاً. 

وعبر سائر أرءجاء فرنساء إسود الأفق خلال حرب الفروند  ١744(‏ 17017). فققد 
تقلبت الأسعار بشكل واسع. وقد أوضح بيبر جوبير الطابع المسرف لما يسمى ب "أزمة 
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إرتقاء العرش " بين أعوام ١161-1105‏ و/ا17571 - ١1118‏ بما رافقها من تبدلات 
حادة(55١).‏ لكن هذه الحركات غير المنتظمة قد أدت إلى شىء يشبه ما تؤدي إليه 
الثرانا التستكررة لسراتب :الجمناد اسرد نقد اتتسحب القلذم ببيساظة إلى كوقسمته 
كالحلزون (صورة فيتولد كولا الأثيرة)(17١)‏ ثم خرج منها عندما تحسنت الأمور (أو بدا 
أنها تتحسن). والواقع أن الأسعار كانت تنحدر بوجه عام. ولكن هل تعد المرحلة 8 
مضرة دائماً بالمستويات المعيشية لرقيقي الحال؟ إذا كانت تقديرات فرانك مسبونر 
صحيحةء فإن الدخل القومى الإجمالى قد ظل ثابتاً عند مستوى واحد» بين ١,٠٠١‏ 
و-٠6,١‏ 5ع1191[ بين عامي ١/١1‏ 0170110 , وكان عدد السكان نحو عام ١7٠١‏ 
نحو ٠١‏ مليون نسمة: فوق المستوى الذي اعتبره كارل يوليوس بيلوك حداً أدنى لقوة 
عظمى في الماضي: ١7‏ مليوناً1140١).‏ 


ج) من ١/0١‏ إلى 180٠‏ 

لدينا عن هذه الأعوام المائة الحافلة بالأحداث,؛ والتى اخترقتها الأحداث العنيفة 
للثورة وللامبراطورية الأولى )181١6 - ١,/947(‏ فى المنتصف,. معلومات تفوق فى دقتها 
الذينا دن نسارفاك عن الهو لانو وسعيي: الرفية المسلواكس اكد كلد تون 
أكثر من الحاضر. كما أن لدينا مرشداً ممتازاً(49١)‏ إلى المشكلات الديموجرافية وعدداً 
من دراسات حالات ممتازة(١5١).‏ 

ولسنا بحاجة إلى الدخول في كثير من التفاصيل هنا (خاصة في المناقشات التى 
كيرها بشكل مشروع نوعية الوثائق وتفسيرها) كما أننا لسنا بتحاجة إلى أن نميز يشكل 
جد دقيق بين الفترات: أولاً النمو السكاني جد السريع من عام ١747‏ إلى عام 17/١‏ ؛ 
ثم تفوق المواليد الملحوظ على الوفيات من عام ١7٠٠١‏ إلى عام 8/ال9١؛‏ ثم عودة إلى 
مناخ أزمة من عام ١71/4‏ إلى عام ١7/41/‏ (مع أن هذه كانت أزمات طفيفة ومستترة 
بالمقارنة مع القرن السابع عشر)؛ ثم في نهاية المطاف» بعد فاصلي الثورة 
والامبراطورية (وهما زمن زيادة سكانية» ولو على مجرد نطاق متواضع)» فترة نمو 
متواصل حتى عام .١86 ٠‏ والحق إن السكان الفرنسيين قد تزايدوا بسرعة أقل من 
سرعة تزايد سكان بقية أوروبا: بين عامى ١6١١‏ و١21801‏ كانت هناك زيادة بنسبة ٠١‏ 
في الماثة في فرنساء في مقابل نسبة 5٠‏ في المائة في أوروبا ككل و١ ٠١‏ في المائة في 
بريطانيا. 
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ومرة أخرىء جد اختلافات إقليمية ملحوظة» إلا أن بوسعنا بوجه عام أن تقترض 
حالة صحية للسكان الفرنسيين ككل: نحو 56,1 مليون في عام 9/89ا١151(1)؛ ١17,1‏ 
مليون في عام 59,١ 4148-١‏ في عام 18-5؛ "١,5‏ في عام ١1487؛ 7١,4‏ في عام 
8155م ١‏ ؛ 1,1" في عام 87١‏ ؟؛ 6 في عام 5م ١‏ ؛ 4,5" فى عام 5١‏ ؟ 
ره“ في عام ١817‏ و0,8" فى عام .1801١‏ وهذا التقدم المتواصل (والذي لا 
يتراجع إلا مرة واحدة» بين عامي ١147١‏ و14815» بسبب وباء الكوليرا في عام )١87'5‏ 
هو السمة الرئيسية للفترة . 

لكنها سمة مثيرة للعجب . فما أكثر الأسباب التي تدعو إلى توقع انحدار عام. فهذه 
الفنترة تغطى على أية حال الأزمة الأخيرة للنظام القديم؛ وحصادات ١78/8‏ و789١‏ 
الرديئة والتي لعبت دوراً في إنهاء ذلك النظام؛ ثم المساعب الكثيرة التى حدثت منذ 
إعلان الحرب فى عام ١7947‏ إلى عام 1١4816‏ نزوح نحو 1400٠٠0‏ إنسانء 
والخسائر في الحرب ١,١5١٠١,٠٠١(‏ بالإضافة إلى نحو 150١0,٠0٠٠‏ فى حرب 
الفانديه الأهلية الرهيبة). وقد ترافق هذا كله مع 'تغيرات في توزيع الثروة» وآفاق 
جديدة للحراك الاجتماعى» وتحول فى المواقفاء ومستحدثات قانونية ‏ وكلها عوامل 
كانت لها أصداء دمجم جز اقب توف سرك ب افد تسريه إلى ما بعد عام 
ه86)). 

لكن السكان الفرنسيين صمدوا أمام جميع هذه العقبات المتراكمة. كما أنهم سوف 
يخرجون سالمين من السئوات الصعبة لأزمنة عودة الملكية وملكية يوليو والجمهورية 
الثانية قصيرة العمر »)١1867 - ١854(‏ وهنا أيضآاء يمكئنا أن نعرب عن العجب. لأن 
المؤرخين قد حددوا ستوات 1811 - ١861١‏ على أنها الشطر الهابط لدورة 
كوندراتييفية» أي أن هذه النظم الثلائة كانت مصحوية بتدهور متواصل وسريع في الحياة 
الاقتصادية» بلغ ذروته في أزمة /ا1841 - 1858 الخطيرةء وهى مثال كلاسيكي ل "'أزمة 
نظام قديم"ء أي أزمة ناجمة عن كارثة زراعية لكنها يمكن أن تستشري وتصيب 
الاقتصاد برمته(97١2).‏ ومن المرجح أن هذه الأزمة كانت آخر أزمات المعيشة قديمة 
الطراز. وهى تشكل نقطة تحول. وسوف تحدث أزمات أخرى من نوع مختلف في 
أعوام تالية» فى فرنسا أصبحت صناعية» حيث سوف يتعين على السكان أن يواجهوا 
من جديد العقبات والمصاعب المترتبة على مثل هذه الآأزمات. 

ويرى المؤرخون التقليديون أن من المستحيل اعتبار الأعوام المائة بين عامي ١7/0‏ 
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و1850 كتلة واحدةء وذلك بسبب كل من القطع السياسي الذي أحدثه انهيار النظام 
القديم والقطع الاقتصادي الذي أوجدته بدايات الشورة الصناعية. بينما يميل 
الديموجرافيون التاريخيون؛: خلافاً لذلك» إلى رؤية استمرارية معيئة في مصائر السكان 
الفرنسيين؛ بين عهد لويس الخامس عشر وعهد الأمير ‏ الرئيس لويس - نايوليون. 
نايوليون الثالث فيما بعد. ولو أصغينا إليهم» فقد نستنتج أن أواخر القرن الثامن عشر 
كانت تبدي بالفعل أمارات حداثة معيتةء فى حين أن أوائل القرن التاسع عشر كانت ما 
تزال تبدي آثار النظام القديم. وقد اعتاد المؤرخ أندريه ريمون القول في مناقشاتنا فى 
زمن بعيد أن جيزو كان أتخر رجال القرن الثامن عشر ‏ وهو تعبير آخر عن الشيء نفسه. 
واعتقادي المخاص هو أن تاريخ السكان إنما يتجاوز بمعنى ما اعتبارات وروايات التاريخ 
المعتادة: فالآحداث التى نسجلها قد تلدغ السكان لكنهاء في أسوأ الأحوالء. لا تخلف 
غير جراح عرضية عابرة. 


هل يوجد تفسير أو تفسيرات ممكنة 

للسيرورات الديموجرافية قبل عام ٠18406؟‏ 

لابد من فهم تاريخ السكان الفرنسيين فى مجم له عبر الفترة يرمتها 21١405-0(‏ 
0 » وحتى الحاضر). وهو يواجهنا بمشكلة تاريخية واحدة» إذ لا شك هناك في 
الاتجاه العام : فبوجه عام كانت تلك الفترة فترة توسع. ولكن لماذا؟ ما هي الأسباب: 
العامة والخاصة على حد سواء؟ 

بالإمكان تلخيصها من حيث الجوهر فى كلمتين: المرض والغذاء. فمما له فائدة 
مهمة أن الطاعون قد اختفى من فرنسا بعد عام 7 » وأن السكان كانوا قد أصبحوا 
أقدر على مقاومته بعد عام .١16٠‏ 

ومما له أهمية ممائلة الاختفاء البطيء ولكن المتواصل للجدري خلال القرن التاسع 
عشر؛ التحول الحاسم للطب؛ ومنذ نحو 1865١‏ على الأقل» تحسن العلاج في 
المستشفيات؛ وفى مرحلة تالية أبعد» بعد الحرب العالمية الثانية» المكاسب الضخمة 
القن روكتكها خوك الرهانةالالحدوافة يحب النكل إل عله الاموو على اها علذنات 
ذات أهمية كبرى . 

ولكن ألا يجب أن ننتبه بالمئل إلى التغيرات ‏ المهمة جداً هي الأخرى ‏ في الغذاء 
البشري؟ كما يقولون في ألمانيا: *الإنسان هو مأكله". لقد كان الغذاء الذي يأكله 
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الناس آنخحذاً فى التحسن بشكل تدريجي. وكانت هذه السيرورة بطيئة» لكنها كانت 
حقيقية» وكانت تكمن وراء تقدم أو صون مستويات السكان. ومن المؤكد أن التقدم لم 
يكن سريعاً لكن فرنسا شأنها فى ذلك شأن أوروبا كانت يلداً زراعياً أساساً؛ والحال أن 
الحقول والمحاصيل والفوائض التى تملاً الأفواه إنما يصعب تحويلها بين عشية 
وضحاها. وقبل عام . . ؟١١»‏ كانت غلة الحية المزروعة ثلاث حبات عند الحصاد؛ وقد 
ارتفعت إلى ",5 بين عامي ١٠٠‏ و١١5١؛‏ ثم إلى 1,7 بين عامي ١5٠١‏ 
و١1487.‏ وهذه المتوسطات التى أخذتها من حسابات ب. ه. سليشر فان باث جد 
النقية قن كوو لناا جد مشقنفة.. لكنها على آنه حال فك راث بأكثر من الطيش: خلال 
ثلائمائة عاه(94١).‏ وهي تشير إلى اتجاه أساسي لا شك أنه يفسر أموراأ كثيرة. ويمكن 
أن نضيف إلى ذلك المساهمة غير المتوقعة ولكن الحيوية من العالم الجديدء والتي 
أشرنا إليها بالفعل» والتزايد في المواد الغذائية الواردة من خارج فرنسا: القمح من 
بلدان البحر المتوسطء والذي استمر وصوله إلى مارسيليا لسنوات كثيرة (في القرن 
التاسع عشر حل القمح الأوكراني محل الشحنات الواردة من إفريقيا الشمالية وشرقي 
البحر المتوسط)؛ القمعح وخاصة الجاودار من البلطيق» منذ الجزء الأخير من القرن 
السادس عشر؛ أسماك بحر الشمال وخاصة أسماك نيوفاوندلاند؛ القمح وبراميل الدقيق 
من الولايات المتحدة منذ أواخر القرن الثامن عشر. وقد نتذكر أيضاً أن تكاليف المعيشة 
فى فرنسا خلال زمن النظام القديم كانت على الأرجح أدنى مما في جاراتها الكبيرات» 
ومن ثم كانت الوفرة فيها أعلى(9١١)2.‏ 

وقد تمثلت محصلة كل هذه التحسنات في ارتفاع تدريجي في متوسط العمر» أي 
في كبر أعمار السكان. وقد حدد الديموجرافيون عام ١76٠‏ باعتباره مستهل بداية هذا 
التحول الذي استمر باه انقطاع حتى أيامنا. وقد أعرب بعض الناس عن القلق حيال هذا 
الأمرء كما لو أن الانتصار على الموت ليس الانجاز الرئيسي و من نواح كثيرة» الأكثر 
مدعاة للسرور بين انجازات الحداثة. ويقال لنا مثلً (ولكن هل هذا صحيح؟) إن 
السكان القادرين على العمل في فرنسا في المستقبل لن يكونوا جد غفيرين بما يكفي 
لتمويل معاشات المجموعات العمرية الأكبر سئاً. لكن صناعة الغد لن تكون كصناعة 
اليوم . ونحن لا نعرف بشكل مؤكد أنه سوف يحدث هبوط في المجموعات العمرية 
القادرة على العملء فى حين أن الحدود بين العمل والتقاعد لن تظل بالضرورة فى 
الموقع الذي تخترقه الآن. ١‏ 
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وأعتقد أن هناك اتجاهاً لافتراض أن أوروباء التي قامت تاريخياً باستغلال الأجزاء 
الأفقر والأقل نمواً فى العالمء كانت من ثم في موقع مميز؛ وأن أوروبا قد عاشت 
وتحركت واستمدت عظمتها من هذه المزايا والامتيازات. وهناك قدر من الحقيقة في 
هذا الكلام. لكن الحكم يجب أن يكون مرهفاً. فالتوسع الأوروبي الذي ييدأ مع 
الحملات الصليبية وامتد مع الاكتشافات الكبرى» لم يؤد بيسن عشية وضحاها إلى 
الااستغللال المتتظلم والشامل لبقية العالم . وكانت الهجرة إلى خارج أوروبا على نطاق 
جد متواضع دائماً. وعلاوة على ذلك. لو كانت تقديرات يول بيروش صحيحة» وأنا 
أعتقد أنها صحيحة» فإن المستويات المعيشية في أوروبا حتى عام 18٠١‏ لم تكن تقريباً 
أعلى مما في مناطق العالم الرئيسية الأخرى ‏ كالصين مثلاً(2197. فمع انتصار الصناعة 
فقط أمكن لأوروبا أن تشهد ثورة نموء وأن تضمن لنفسها مستقبلا مميزاً. لكن الثورة 
الصناعية كانت نتاج تحول متأخر ومتعدد الجوانب للاقتصاد وللتكنولوجيا وللمجتمع 
وكذلك للزراعة التي كانت قد أصبحت أكثر فأكثر كفاءة ودراية - وهو تقدم رئيسي ما 
زال يتعين على كثير من بلدان العالم الشالث إنجازه لأنه يتوقف على الجهود والمعارف 
المتراكمة لأجيال من الفلاحين. وما أحاول قوله هو أن أوروياء وفرنسا داخل أوروباء 
كان عليهما أن تعثرا على قوى في داخلهما حتى تحققا تقدمهما الذي تطلب صبرأ وكداً 
ومثابرة . وهذا يضفي شكلاً معنويآً أفضل قليلا على تاريخهما : إنه تاريخ نجاح ناشيء 
جزئياً عن كفاح داخلي . 


16 


11 
المشكلاس الا حدت: 
النتصاز ات الطب. 
الخد من الجيو اليد 
المجزة ال حيس 


لا يجب أن تتخيلوا أننا عندما تصل إلى الفترة المعاصرة بالفعل» بعد عام ٠‏ 86١ا.‏ 
سوف تصبح مشكلاتنا أوضح أو أسهل على الدحل مما .في العصور السابقة. إن لدينا 
معلومات أوفر عشير أو مائة مرة. لكن ذلك يؤدي فى معظم الأسحيان إلى جعل اسعيعاب 
الوضع الحقيقي أكثر صعوية بكثير . 

بين عام ١860٠‏ وثمانيئيات القرث العشرين» تواصل تسزايد سكان فرتسا وانسعاجها 
وثروتها العامة وممتلكات المميزين كما ارتفعت المستويات المعيشمية للفر نسعيين 
العاديين. فكل عام يمر إنما يشهد المزيد من العريات والمزيد من الطرق والمزيد من 
السكك الحديدية والمزيد من المصاهر والمزيد من الحديد والصلب والمزيد من 
الأقمشة والمسزيد من «لقطن والحرير؛ والسزيد من الطلاب في الجامعات والمزيد من 
الناس الذين يححيون فى فرنسا. نوقاد عات حون لضام ل المتريات المعرمسية . 
وتواصل نمو كل من الدخل القومي ودخل الفرد. وحتى في أقصى أرنجاء فرئسا(761), 
واصلت أجور العامليسن فى الأنحراج ومعدي الحم التباتى وتاشري ألواح العفشب 
الارتفاع» بالقيم الجارية للفرنك. وأنا لا أقول إن كل شيء يسير إلى الأفضل في أفصل 
العوالم الممكنة وأكثرها عدلاً: فحتى في ساريس» غالياً ما كانت الجماهير في فقر 
عظيم. إلا أننا ذا نحينا جانباً المآسي والأزمات اوالتيى كانت لفرنسا منها خصة 
عظيمة)ء فإن هذه الفترة كانت فترة تحسن ملحوظ . 

ولا أعتقد أن من الضروري أن أقدم عرضا مطولة لهذا التقدمء ولا لمكانة فرئسا في 
صفوف قسم محظوظ من الجنس البشري» هو أورويا الصناعية: فسوف يجد القاريء 
فى مكان تال من هذا العمل الأشكال والجداول الثى ثقدم مختلف قياسات هذا التحسن 
الذي لا شك فيه . ومع استيعاد هذه المهمة المرفقة نوعاً ماء سوف يكوك من الأيسر 
لى أن أركز على ثلاث مشكلات - أعتقد أنها أساسية ‏ تجرنا إلى الواقع الحاضر الذي 
أتوق إلى الوصول إليه . 
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١‏ ها هى بالضبط التحسينات المعجزة التى؛ بفضل العلم الطبى والتقدم المشترك 
للاقتصاد وللمجتمع؛ أدت في مدى عمرنا إلى تحويل الظروف البيولوجية المؤثرة على 
السكان الفرنسيين» جتنباً إلى جنب شعوب محظوظة أخرى في العالم؟ 

ما هو الدور الذي لعبه فى مجتمعنا الانتشار الشائع الآن لممارسات منع 
الحملء والتى غالبا ما كانت محل شجب في الماضي؟ 

 "“‏ كيف ننظر إلى الدور المتزايد والمؤرق إلى حد ما والذي تلعيه الهجرة الاجنبية 

في التكوين الحالي» والمستقبلي خاصة. للسكان الفرنسيين؟ 

ولكن قبل أن أستطردء أود أن أوضح أمرين : 

١‏ فى الصفحات التالية» لا أنوي أن أجعل التاريخ الذي ما يزال غير مؤكد والذي 
يتشكل تحت أعيننا أساساً لأية حلول للمشكلات التى تهمنا. فأنا لست رجل سياسة 
ولا ممثل حزب ولا واعظ. ولو كان القرار بيدي. فإنتي أعرف أنه سوف تكون هناك 
هوة عميقة بين ما يجب عمله وما تسمح لي الظروف بعمله (وهو لا شيء تقريباً في 
معظم الحالات). وأخشى أن فرنساء لسوء الحظء قد أصبح عليها أن تتحمل قدرهاء 
بدلا من أن تختاره. 

3 يجب أن نحذر مما يقوله لنا ضميرناء لأنه طرف معني في المناقشة . ويمكن 
رصد العحاضر علمياً. إلا أنه يسببنا تحن» 'يميل الحاضر الموضوعي إلى ولد 
والإفللات مناء خحاصة وأن 'العلوم" الاجتماعية ما تزال غير ناجزة ومن المحتمل أن 
تظل كذلك لزمن طويل قادم . 
وهكذاء فكيف يمكن للمرء إبقاء المنظور الأخلاقي خارج المناقشة؟ من المحتمل 
أن يتعدى» بشكل عفوي وبشكل منطقي». على حقل الملاحظة نفسه. وفى الرياضيات» 
لاصعل الأخلاق: وفى الفيزياةء:“لا بود غير ذه لديل من مناطق السخطر .وإ 
كانت مناطق جد خطرة. وفي البيولوجياء تحتج الأخلاق دائماً وسوف تواصل 
الاحتجاج . أما في العلوم الاجتماعية» فالآمور أسوأ يكثير: إن صوت الأخلاق أعلى, 
خاصة إذا كان المرء غير حذر بما يكفى واتكب على تناول الحاضر أو المستقبل 
القريب. أما تاريخ الماضي البعيد فهو في مأمن بدرجة معقولة. لكن تاريخ اليوم أو 
الغد هو شيء يعتقد كل إنسان أن لديه ما يمكنه قوله عنه. وهكذا فإن الأخلاق 
ومنظوراتنا الأخلاقية تترصدنا. ولن يكون بوسعي أن أبقيها خارج المناقشة». إل أنه 
سوف يتعين علي بذل قصارى جهدي للسيطرة عليها. 
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الطب والصحة العامة 

من المؤكد أن تاريخ الطب هو أكثر التواريخ فتنة. لكنه أيضاً أكثرها تعقيداً وتشابكاً 
وأصعيها على الوصف. والأرجح أن ذلك إنما يرجعء كما ذكرت كثيراء إلى أنه لا 
يمكن أن يوجد شيء كالتاريخ الخاص أو الجزئى ‏ أكان تاريخاً للطب أم لسواه ‏ دون 
أن يترك أثراً على معجمل فضاء التاريخ العام . 


ويعتقد أطباء كثيرون اليوم أنه لا معنى» ولا فائدة عملية ترجى من دراسة طب 
الأمس. وهم يقولون إنه لا جدوى من النظر إلى ما وراء عام ».١1146‏ إن كانت فتاك 
أية جدوى أصلاً من النظر إلى الوراء. على أن اكتشاف البنسلين» والذي كان يحوم 
ضمن مجال الوصول إليه لعدة عقودء قد توصل إليه الكسندر فليمنج في عام 91174١؟‏ 
أما الهيبارين» وهو مضاد طبيعي لتخثر الدم ' أتاح إمكانية تنمية استكشاف وعلاج 
أمراض القلب والأوعية الدموية» فقد اكتشف فى السويد" خلال الحرب الأخيرة(124) . 
لكن هذه التطورات تنتمىي» والحق يقال» إلى التاريخ الأحدث؛ وهناك هوة تتزايد 
اتساعاً أبداً بين طب اليوم وطب الأمس . 


وأثناء إعدادي لمحاضرات ألقيتها في الماضي في الكوليج دو فرائنسء تزايد 
اهتمامي يعمل آمبرواز ياريه (نحو 1609 154-0١)؛‏ وكنت قد افترضت أنه سوف 
تكون هناك استمرارية معينة بين الآدوات الجراحية المستخدمة في القرن السادس عشر 
والأدوات الجراحية المستخدمة اليوم. وربما بدا الآمر كذلك» ل أنه حدثت تغيرات 
حتى في أسلوب استخدام أدوات تبدو متماثلة» كالمشرط العادي» كما أشار إلى ذلك 
جان ‏ شارل سورنياء وهو جراح ومؤرخ طبي واسع الدراية في أن واخان "إن أسط 
بادرة جراحية» كشق الجلد مثلآ» لا تَؤّدى اليوم بالشكل الذي كانت تؤدى به فى زمن 
هيبوقراط: فمشرط الجراح لم يعد يتميز بالحد نفسه ولا بالسن نفسه ولا بالمقبض 
نفسه. وجراح |اليوم] يحوز معرفة أوفر عن التشريح ويستحكم في عمق الشق» حتى 
يتجنب التزيف غير الضروري؛ وهو يراقب كل انزلاق للمشرط. ومن ثم فإنه لا يمسك 
الآأداة بالأسلوب نفسه الذي كان يمسكها به أبو القاسم أو آمبرواز ياريه أو حتى 
فارابوف» على الأرجح» في القرن الماضي . فالمعصم يتخذ وضعاً مختلفاً وهو ما 
يؤدي أيضاً إلى احتلاف 35 الساعد والكتف بل والجسم كله .)١159("‏ أما فيما يتعلق 
بالآدوات الحديثة المستخدمة في الجراحة المتقدمة والجراحة الدقيقة فهى محل تحسين 
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متواصل وقد وصلت إلى درجة غير مسبوقة من الدقة والخفاق . 

ومن الواضحم عم بالمثل أن تاريخ الطت»ء وهو تيار لا يشهي من 'الافكار والأعمال» هو 
فرع أصيل ومفيد من فروع التاريخ ألعام. كينقت كان ألناس يُحألنجون في الماضي؟ كيف 
اقترب الأطباء من معرفة الجسم والمرضن والتعدة؟ كيف تظرت السنلطات» خاصة في 
المذن. إلى حمايدة صححة التجمهور ومراقبتها وتعصينها؟ هذه كلها أسسكلة ذات قتمة لا 
عدر بالنسية لدراسة المجتمعات في الماضي . 

ثم إن ماضي الطسب الظويل» والعذي يصتٍ بشكل محتواصل في مسار التتاريخ 
الأوسع» يمكنه أن يلقي ضوءاً على بعض سمات وهياكل طب الوم نفسه. وكلى من 
قرأ كتب جورج كانجيلههيم» الفيلسوف ومؤرخ العلم» سوف يعرف أن طت اليوم» 
بالرغم من أنه يعتير نتفسه علماً تخالصاً وتجريبينا» لا أكثر ولا أقل. ما يزال 'متشببعاً 
بمغاهيم مسبقة كما كان فى زمن ماري د 'قراتسوا خافحييه بيشا (الا/ا7 - 37 ١.م1)‏ 
و "مذهي الحيويةٌ' الذي طرحه. قهل يمتنا أن ننتمي هذه المفاهيم ب * الأساطي, ' 3 
إذا ما استشهدنا بحاليروفيسور سورنيا مرة أخرى؟ على أن مل هذه الأساطيرء إن كانتت 
أساطيرء تسخل الآن إحداها محل الأخترى بسرعة مذهلحة» كما أن دراسة ميكسانيزهات 
الحياة والتخلية البشرية تتقدم بمعدل سريع وثوري. 

وقد تحدث التحدول التخاسم في منتصت التقرن القاسع عكر. تمي غضون نوات 
قليلسة» خدثت ثورة عميقسة. ولم يتحدث قبل ذلك الحرمن» كما قاك البروفميمتور جان 
برئار» أ اكتسَت الطسبيب 'كفاءة عقلانية: . . مع الانبثساق الذي تخدث في غضون عت 
سنوات فقط (1869 - 16756) لأكتشاقات أساسية كساكتشاقات داروين وياستور وميتدل 
وكلود برنار - والحتى أرست أسسس الطب الحديك والثورة البيولوجيحة تجيسة التي تنجري الآن 
تتحت أغيننا .)١10("‏ إلى هذه الأسماء: ريما جاز لنا أن تضيقت 5 آخحر على الأقل» 
هو أسمم فرانسوا مساجئدي (7م1/4١‏ - 1866), أسعاا ومتلقت كلود برنعار فى فى الكوليي دو 
فرانس . فسبعد القورة السفرنسية» التي جرت في أنقسافيها كلية الطت القديهة» كرس 
ماجندي نمفسه قلي وروععاً لحك المسطلق عسن اللجديد: ومن ثم لمجدل لأ يسنمهى ولا 
يرخم ضد معاصريه. وقد تمثل إنجسازه في ربظ الطب والفيرجولوجيا بعلعي السفيزياء 
والكيمياء اللذين كانا قد تشكلاً بتحلول ذلك الوقث: وغى خطوة إعجابية, لأنهء بإقدافه 
عأسيهاء كان يحؤسس الغلب التجريسي. وفو لهذا يسفحق مسكاناً حاص فى يانتتيرن 
المفكرين المبدغيسن» يمائل مكان إيسفاريسث جالوا (1611 - 1877)» الذي يضتغره 
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بنجر ثلاثين سِنةء وهو عالم رياضيات رائيع» قتل في مبإرزة في العشيرين من عمره. 
لكنهِ كإن لدييه م! يكفي من الوقت لكي يبصوغ في ورقتم الأخيرة النظرية الجديثة عن 
الدوال الجيرية . ش 

والحان آنا ماعتتفي م وتيميلة كلوه يرثا (1113اج 1لا 11م كان يدر اق علن انطو 
فريد أنيسا يعيشإن في لجظة. ثوريية في تطور الطب. وقد كتب إميل ليتريه ( 181 - 
41 عن ماجيندي يهلد موتيه: 'لم يكن مهيتهآ بالتاريخ». بلي كان, اونا له.. 
فالإنيباق القديمة: وأثماط. الججاج والمناهيج والانجاهات التجريبية. القديمة. قد بدت كلها 
له غييس. جديرة. بالاهتمام من جانب إنسان ججياد. وكان يرى .أن العلم لا جذور له في, 
العصور السابقق" ..)١١17‏ كما أكدٍ كلود برنار دون ترديٍ أن *العلم المعاصر هو بالفبرورة 
أرقي من عيلم المياضي». ولا يوجد أي مبرر على الإطلاق لليببحث عن أي من تطورات 
العلم الجديث في كتابات القدماء. إن نظرياتهم؛ الخاطئة حتماً لأنها لا تستوعب 


ظواهر تم اكبتشافها فيما ببعليب. لا يمكن أن تكون لبها أية أهمية. فعيلية بالنسبة للعلم, 
الععاض "201152 ْ 


وهذا كلهم غير متيصفب ا لكنه ميفهيم :. فقِد كان ماجيدي وبرنار على حدٍ سواء 
منهمكين بجماسة, فنىي خلق علم طبي قائم على التيجرييب. وحده. وبما أتهما كانا ثوريين 
ا ا فقد. كان علبيهما النضيال ضد نظام قديم قإئم. كان لاسرم 
عنير كل م: منعطب. وكان يهيمن. ببرجة غير معقولة. على - جميع المؤسيبات الطبية الفرنسية 
آنذاك. ال عه . كراسي تدريس الطب. اليينا ب الطبية . وحتنى 25308 
احتاجبتك الثوورة: الإنفي ناضلا من. أجلها إلنى مزيد من الوقت جتق تترسخج»٠.‏ ككل الثورات 
البعيدة,الرئز بالفعل , نخاصية. وأنر الفيزيا والكيمياء + والبيولوجيا. عالافدى البجوهرية م 
كانت هي .ننه علوم مل تزاك فنى طفولتيهل. وكلن تقلمها ما.يزال.مترنجاً وجبيس أطرر 
معينة: . والتجالو أن الطب اللجدياد لن. يتعلزر, مفهومه. ويتخذ. لاسي لايد وذلك. 
بفضمل الغيادات الاستشفائية ثم بفضل الطب المعملن فيماءبعيد. ول يصيح ففالاً حتيآ 
إل لها الكل الدرلة وواير سات ت المومبية للصجة الفامة. بيله, وتبعهه. 

ولئس هدفني هنل أش أجليل, التصاعد_البطزء.لثؤرة: هي ببجدرذاتها مسهمة أهسية.الغزور 
الجالي للنضاء إننلم تكن. أكثن أهميةد : فهيالف الكثير من. الكتي التق تفعل ذلِك.. وكل. 
ما . أزيل؛ هق الرشبارة: بإيجلد لل نيتائج. هلو الينيجزات الميجزة. بالئسبية_ للجيوات اليومية : 
للسكؤن. البفزنسين. (05: مليون : 0 الرقل عيب التيياه الأخير في عام 408187. 
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وكانت هذه النتائح واضحة بالفعل منذ يعض الوقت. ففى نوفمبر 48 » علندما توليت 
منصبي في الكوليج دو فرانسء لم أكن أنا' نفسي في أول شبابي» إلآ أنه يما أن 
المن مسقي" إلى كان بينهم عدد من الناس أكبر سنا مني بكثيرء فقد بدأت محاضرتي 
الاستهلالية بالقول: "يمكننا أن نكون واثقين من أمر واحد: في زمن فرانسوا الآول». 
مؤسس هذه الكلية»؛ كان من المستحيل تماماأ تصور اجتماع كاجتماعنا هذاء» يشمل 
المحاضر والمستمعين . فالمعجزة الكبرى للتاريخ الحاضر هى التزايد غير المتوقع في 
متوسط العمر". والواقع أن الهبوط في الوفيات» كما كتب الفريد سوفي مؤخراء هو 
" انتصار فزنا به على عدونا الأزلي. الموت "179), 

وأنا لا أعنى أن هذا الانتصار كان نتيجة للتقدم الطبي وحدهء والذي زادت من أثره 
تطورات أخرى كثيرة: التقدم في المواصلات» المباراة الدولية» الانتاج الضخم لما 
نسميه الآن بالعقأقير السحرية واللقاحات والكلوروفورم (الذي اكتشف في عام ١87١‏ 
وطبق لأول مرة في عام 2))١1841‏ وأشعة اكسء والليزرء والتوظيف الطبي 
للالكترونيات ولعلم البصريات ولتقنيات التجميد بدرجة صفر فارنهايت» وعمليات نقل 
الأعضاء» وجراحة القلب المفتوح» والحملة الشاملة ضد أمراض القلبء والنضال 
الذي لا نهاية له ضد السرطان ‏ وهلم جراً. ودعونا نعترف بأن هذه الحرب متعددة 
الجوانب ضد الأمراض ‏ حيث أمكن إنقاذ ملايين الناس بالفعل ‏ تشكل فارقاً أهم 
بالنسبة للجنس البشري من حروبنا السياسية المزرية» حتى أكثرها دماراً. 

وهناك نتيجة واضحة تماماً: إن متوسط العمر في فرنسا اليوم هو 7١‏ عاماً بالنسبة 
للرجال و5 عامآ بالنسبة للنساء. وفي عام »١5٠٠١‏ كان هذا المتوسط 55 عاماً بالنسية 
للرجال(11١)2.‏ 

وقد يساعدنا هذا على أن نرى في ' منظور مستقبلى ' الأوضاع التى نتجه إليهاء 
دائماً تقرسباًء وأعيننا مغمضة. لكنني أخشى من أن الناس يميلون إلى إجراء تنبؤات 
قائمة على ممجرد الحسجج الخطية» دون أن يدركوا أن المستقبل هو اجتماع خطوط 
وحركات» بعضها يصعب التنبؤ به. قفي عام ١957‏ مثلاء تنبأ أحد الديموجرافيين بأنه 
بحلول عام ١945‏ سوف يكون عدد السكان الفرنسيين 19 مليون نسمة» لكنه الآن 1ه 
مليون نسمة. واليوم» يقول لنا ديموجرافي آأخخر إنه مع تساوي الأمور الأخرى؛ لن 
يكون هناك سوى ١7‏ مليون فرنسي بحلول عام .5٠٠١٠١‏ والحال أنثنا لن تكون بين 
الأحياء انذاك حتى نثبت خطأه» لكن مما لا شك فيه أن هذه النبوءة خاطئة. كما يقال 
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لناء استناداً إلى ما تسير عليه الأمور الآن» إنه لن يكون هناك ما يكفى من الشيان 
العاملين لدفع إسهامات لمعاشات من يكبرونهم سنا. لكن من المؤكد أن التحدث بهذا 
الشكل إنما يعني افتراض أن الغد سوف يكون على شاكلة الأمس واليوم بالضبط . فهل 
تدرك الحكومة الحالية »)١986(‏ التى ما تزال حبيسة أسلوب سابق فى التفكير والتى 
تواجه مشكلة البطالة أن "هناك تناقضاً بين النسبة المتزايدة لكبار السن إفي المجتمع 
الفرنسي! والفكرة الساذجة التي تتحدث عن تخفيض سن التقاعد؟'. بحسب تعبير 
الفريد سوفي مؤخراً. 

المحقيقة هي أن كل أبعاد اقتصاد مجتمع العغد سوف يتعين إعادة صوغها من نواح 
قديمة وجديدة بشكل جذري فى آن واحد. إن "شباب" الغد لن يكونوا من هم دون 
الثلاثين. كما هم اليوم) بل من هم دون الأربعين» ثم من هم دون الخمسين. وقد لا 
يعود متوسط العمر ١لا‏ سنة بل 8١‏ أو حتى 4» من يدري؟ وسوف يكون مجتمع 
المستقبل مجتمعاً يهيمن عليه وقت الفراغ» اللا عمل» بدرجة غير مسبوقة. وسوقف 
يتعين صلق قطاع معين لتلبية الحاجة إلى تسلية الناس» وإلى مساعدتهم على قضاء 
الوقت وتوفير ما يمكنهم عمله. ثم إن القطاع الثالث ‏ الواسع بالفعل - سوف يجري 
توسيعه أكثر فأكثر» خاصة إذا ما انطلق التسيير الأوتوماتيكي بالفعل وبدأ فى أداء 
خدمات من شأنها توفير وقت فراغ أطول بكثير لمن يسمون باللسكان العاملين. وقد 
اعتبر جون نيسبيت الروبوتات بمثابة "عمال الغد المهاجري "(111). 


الحد من المواليد 

وصلت جميع المجتمعات الصناعية اليوم إلى مأزق بيولوجي. فهى تعانى من 
مرض عميق الجذور ومتأصل لا علاج له بالفعل. فالحد الاختياري من المواليد قد 
أدى» أو يعد بأن يؤدي» إلى انهيار ديموجرافي. وعندما يجتمع الحد من المواليد مع 
الزيادة فى متوسط العمرء فإن ذلك إنما يسفر عن مجتمع من كبار السن ‏ عن اختلال 
متزايد وخطير للتوازن بين السكان القادرين على العمل والسكان غير القادرين على 
العمل. ومن ثم ففي جميع أرجاء أوروباء وإن كان فى فرنسا بشكل خاص» تتصاعد 
أصوات التحذير التي تتنبأ بالهلاك وتنتقد ممارسات منع الحمل انتقاداً مريراً. 

دعونا نوضح ما نتحدث عنه. هناك سلسلة بأكملها من الممارسات التي يراد بها 
بشكل أو بآخر الحد من عدد المواليد المحتملين. ومن بين هذه الممارسات: الجماع 
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الناقص 11111257 5زوع) ؟ وعدم القذف (وريى "راوع وت صر والعازل 
الذكري واستخدام ما يسمى يفترة الأمان (ال ودرؤع©)) ومبيدات المنى وخاصة حبوب 

منع الحمل » المتاحة في فرنسا منل النكديات والمسئولة بحد ذاتها عن تورة فى العادات 
0 فهل يجب أن نضيف إلى ذلك التعفف عن ممارسة الجنس» اث د 
ازواج' والزواج. المتأخر واللواط؟ وخلافآ لمعلقين آخرين هذه الأيام» لن أدرج بشكل 
تلقائى قتل الأطفال (كما كان يمارس,يوماً ما فى الصين) أو الإجهاض» الذي بالرغم 
من أنه قد. يكون وكشيوا إل أنه إذا أردنا الذقة. مم للولاءدة وليس منعا للحمل . 

8 الماضى» كانت وقئيات. الأطفال هى التى تعحد من التكاتن:. وهذه لعنة احسشت 
اليوم (وقد أضيحت فرنسا الآن زعيمة للعالم في هذا الصدد)(177) لكنها كانت في 
الماضي منتشرة بشكل مأساوي» خاصة 0 الذين كانوا أكثر عرضة للموت. من 
الأطفال الآخرين . ' فى إكس -.آن -.يروفانس ». بين ١‏ يناير/ . كانون. الثاني 1١757‏ اق١.1‏ 
ديسمير/ كانون الأول لا”لا١.‏ من بين 4,845 طفاة تركوا في ملجأ. سان جاك إواحد 
كل ثلاثة أيام] ٠‏ لم يفلت من الموت غير 57305" أي أقل من النصف(158). وهذا 
مجرد. مثال بين أمثلة كثيرة.. والحال أن بيير شونى». المؤرخء. الذي احتج, بشكل منتظم» 
في الإذاعة والتليفزيون وفي كبِيه ومقالاته» ضد قاتون إياحة الإجهاضن في فرنسا 
والضادر فى عام ١916‏ (أصبح سلري المفعول بشكل دائم في ديسمبر/ كانون الأول 
»© قد مضى إلى حد القول بأنه: " يجري اليوم قتل الأطفال قبل أن يجيئوا إلى 
العالم؟ دفي الماضيء كانت وفيات الأاطفال تراعي بله كذ أن إيعونوا بعك أن .يولدوا" . 

من المؤكد أن منع الحمل ليس ابتكاراً حديثاً. لكنه .لم يضل إل فى_الانزمنة الأنخيرة 
إلى مقاييس ويائية» حيث امتد إلى أورويا برمتها وبدل التوازن القديم وأدى إلى ثورة في 
الأخلاق.. والحال أن هذه الثورة قد حديّت فى فرنسا قبل أن تحدث. فى أي مكان آخر.. 
وكان بإليرمكان رصدها بالفعل بحلول منتصف القرن الشامن عشر. وَلم يكن بوسع. 
المعاصرين أن. يتخلفوا عن رؤيتها وععن تخميل نتائجها. وف هذا الصددء كنا أسبق من 
جيراننا.الأوروبيين بماثة سنة كاملة. 

لكن هذا 'السبق كان كارثياً بالنسبة للنسكان الفرنسيين. فقد. راحوا يتزايدوين بيطىء 
بينماواصل جيراننا. التوسع . بمعدلات أسوع. بكمثير خلال الشورة الصناعية.. وهكذا 
تراجعبت فرنساء. نسبيء داخحل أوروبا. ومع وجود 717 مليوزر نسمة في عام 18٠ ١‏ (فيي, 
مقايل :١18‏ مليون فني إنجلترا و8,؛ ؟. مليون في .ألمانيا)؛ كانت. فرنسا الأمة.الأكثر عدداً. 
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في السكان فى. أوروباء فيما عدا روسيا. لقد ضمت ١5,9‏ فى المائة من المكان 
اوريس ب هي نسبة. هبطت إلى “111 في الماثة في عام 1869٠‏ ثم إلى متجرد 9,٠‏ 
في الماتة في عام ٠‏ . وهكذا دفعت فرنسا ثمنأ غالياً لتورطها في حلقة مفوغة لح 
تنج منها تماماً قط لأنها لم تكن قط تملك القدرة (أو حتى الإرادة) لكني تحارل ذلك 
بالحيوية المطلوبة. وصحيح تعانيا أن الشىء نفسه- حدث فى نهاية الأمر للأمم الأوروبية 
الأخرىب بمسجرد سيطرة الحد من المواليد: فهى أيضاً سوف يكون ممن الصعب عليها 
تغيير الاتتجاه.. ١‏ | 
فهل توقفت فرنسا عن أن. تكون.قوة.عظمى ليس.. كما هو الاعتقاد السائذ. فى ١6‏ 
يونيو/ حزيران ١4816‏ فى ساحة معركة ووترلوء بل قبل ذلك» نخلال. عهد و 95 
اللكانين عشن عتلسا تحدت إنقاقه لتعدل الحزالته الطيعي؟ خلال القرن التاسم شيرع 
كما. أوضح الفريد سوفى؛ اتبعت بلدان أوزوبا الغربية أنماط تطور جد مسمائلة- أحدها 
للآخر: فكل شىء قد راح يتحرك بمعدال سرعة وزاحد إلى هذا الحد.أو ذاك. التغير 
الاجتماعى والسياسى» الصناعة» الطب وهلم جرأء حيث.القارق مجرد سنوات قليلة .. 
ولم.يكن هناك غير استثناء واحد.. يخص بلدا واحداً: فقيل الآخرين بمائة سنة,. ' بدأت. 
فرنسا تختزل. مخزونها من الشباب في عين اللحظة التي كان السباق فيها على التوسع 
العالمى .قد بدأ" .. والحال أن مجمل .مسار التاريخ الفرنْسي منذ.ذلك الحين قد تأثر 
بشيء. حدث فى القرن الثامن عشر(119). 
نشو عله إن أ تتكلل هلا الور الم ران وكيك اسابد بولقل أوليها 
يجب. النظر فيه هئ تعليقاتا المعاصرين؛. أكانوا اقتصادييسن أم. ' ديموجرافيين" (مع أن 
الكنلمة. لم تكن قد ومجدت بعد» فكلمةنوزرطنرومهو م16 :لسن .تشستق إلا في عدام 
.)١ 661‏ 
إندالاقتصاديب والكاتب.السوهوب. فى رأيئن؛ أنسج.جودار» قل-اتهم حب عصره 
للتررف باعتشياره.ناصحا سييًاً فني .هذا الصدد: *إن.هذا الحب.نفسه للدعمة وللراخة.هى 
الذي يملاً. فرنسا بإلعزاب. ... الرجال الذين .يختفود.من العالم همء وذريتهم. كلها . فهم. 
يعتقدون. أن من. العسار. أن يعدجز. الميرء عن عررض .زوجة:فتي المجتمع بماايكفي من 
الإبهان؛ ولِذا فإئهم .يستنتجون أن. من .الأفض|| .الامتناغ:عن .الزواج.أصيلاً. وإنه لأمر. 
مذهل .أن. يحلل.كل يوم .دون.زيجات- كثيرة-بيسبب «مركبة مذهبة أو عدد كثر أو قل من 
الخيول. والخدم:والحششسم ؟(١17)..‏ ثم.إن. "الإناجات لم يبعله الآن.نتنيجة:الارتباط 
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الزواجي» فالناس يخشونه ويعملون» بشكل مباشر أو غير مباشرء. على عرقلة 
تقدمه. . . فالترف يجعل معظم الناس يعتبرون كثرة الأطفال عاراً. وكلما زاد ثراء 
الرجل . كلما كانت حاجته إلى الحد من ذريته أعظم "(171). والأسوأ من ذلك أن 
'عدوى |الترف] تنتشر وتؤثر بشكل خحفي على رقيقي الحال الذين يعتمد على عملهم 
مجمل ينيان الحكم المدني "(175) 

لقد كتبت هذه الكلمات في عام 211/57 فى عسين الوقت الذي بدأت فيه حرب 
الأعوام السبعة ١1/67(‏ - 17777) وبيتما كان ما يزال أمام لويس الخامس عشر ثمانية 
عشر عاماً من عهذه. قبل موته في عام 5/اا١.‏ 

وفى عام 4» كتب راهب من جنوب فرنساء هو جان نوفى دو كافيراك» عن 
الرجال الذين "يرفضون دون أسف اسم الأب العذب. . . فالبعض يكبح رغباته. 
والسعض الآخر يتحايل على الطبيعة "(17). وفى عام 211/57 أشار تيرمو دو لا 
موراندييرء وهو *ديموجرافي هاو" ؛ إلى انتشار ممارسات منع الحمل : فالأزواج لا 
يريدون غير طفل واحد أو لا أطفال على الإطلاق. وهذا "التدنيس لقدسية الزواج. 
هذه الحقارة المخزية قد امتدت من شسخص إلى آخر كالوباء" » وسوف يؤكد كهنة 
الاعتراف أن كل طبقة في المجتمع» غنية أم فقيرة» قد تأئرت بهذا الموقف(174). وقد 
شجب النبيل دو سيرفول في عام 177١‏ الأثر الخبيث على صححة الناس ل "هذا 
المسلك الفظيع " الذي ناضلت الكنيسة ضده دون طائل(5١1).‏ كما كان الكاتب الشهير 
موهو حاسماً بالمثل: "إن النساء الثريات. .. لسن الوحيدات اللاتي يعتبرن تكائر النوع 
البشري حماقة بالية؛ فهذه الأسرار القاتلةء التى لا يعرفها حيوان آخر غير الإنسان. . . 
قد تغلغلت بالفعل فى الريف؛ ويجري التحايل على الطبيعة «حتى فى القرى "(175). 
وفى نورماندي في عام 10/87 إذا ما صدقنا الأب فيلين») وهو أحد شر سان حان 
أود وكان يعمل في المقاطعة في إنقاذ الأرواح في المدن والريف".» فإن "جريمة 
أونان |الجماع الناقص! المخزية. . . منتشرة وجد شائعة بين المتزوجين. . . خخاصة 
عندما لا يريدون أن يكون لديهم كثرة من الأطفال» دون أن يكونوا راغبين في حرمان 
أنفسهم من المتعة التى يحصلون عليها من الزواج؛ وهذا المسلك المؤسف شائع بين 
الأغنياء والفقراء على حد سواء: إن دوافعهم مختلفة لكن جريمتهم واحدة. وتادراً جداً 
ما يعترفون بها؛ ولذا فإنها السيب القاتل لما حل بكثيرين من النأس من 
اللعنات '(1177). وبعد ذلك ببضع سئوات »)١7/88(‏ شجب ميسانس "الحساب" (أي 
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الفعل الذي ينطوي على قرار ومسئولية) "الذي يدفع رجلا إلى أن لا يريد غير طفل أو 
طفلين؛ والعظمة الزائفة التى تدفعإهذا الرجل!... إلى أن يكون عنده وفرة من الخدم 
ووفرة من الضيوف على المائدة» بدلا من أن يجلس محاطأً بأطفاله؛ وأكبير مفسلة. 
والتى تتوج كل شيء؛ مفسدة القضاء على بذرته وهو يبذرها* . بل إن القلى قد امتد 
إلى أوساط الحكم. ففى عام 211/86 أعرب نيكر عن الخوف من احتمال أن يؤدي مثل 
هذا الفساد للأخلاق إلى أن يهبط عدد المواليد تحت مستوى عدد الوفيات. 

ومثل هذه الشواهد لا تدع مجالاً للشك في أن منع الحمل كان آخذاً في الانتشار» 
وأنه كان يكسب مؤيدين وكان ينتقل كالمرض: وكانت الممارسة المتبعة هي الجماع 
الناقص. لكن التفسيرات التى عادة ما تقدم لانتشاره قد تكون مفرطة في التبسيط إلى 
حد ما. فالاعتقاد السائد هو أن "الأسرار القاتلة"' قد اكتشفت وباقتك من جانب 
الطبقات العليا ثم انتقلت إلى الطبقات الوسطى ومنها إلى الناسن العاديين في المدن 
والبورجات؛ قبل أن تصل إلى سكان الريف "الذين لم تفتح عيونهم عليها إلا فيما 
بعد" . ويكتب أحد المؤرخين فيقول: *إن وصول منع الحمل إلى القرى كان تتويجاً 
لانحراف اببتدع في المدينة '(178). ولكن هل كان الريف "'بريئآً" وجاهلاً إلى هذا 
الحدء كما يقال لنا؟ 

لقد بينت دراسة قام بها جى اربلو لخمس قرى فى المارن الأعلىء» غير بعيد عن 
جوانفيل» أنه» في القرن العناج عشرء كان الأطفال في هذه القرى يولدون إما بعد 
الحصاد أو بعد موسم قطف العنب» بحسب مهن آبائهم(١18).‏ ويمكن أن نستثني 
الطفل الأول» الذي يرتبط مولده ارتباطاً وثيقاً بتاريخ الزواج. إلآّ أن مواعيد مولد 
الأطفال الآخرين يبدو أنها كانت مقصودة. والحال أن كون مثل هذا التنظيم للأسرة 
نتيجة لممارسة منع الحمل لا نتيجة للتعفف الأقل أرجحية عن ممارسة الجنس إنما 
يصبح أمراً مرجحاً بقوة عندما نعرف أنه في الوقت نفسه؛ في نورماندي السفلى» رهي 
إقليم "كانت إنجابية المتزوجين فيه تهبط إلى مستويات متواضعة في وقت جد 
ميكر "(2)141 كان منع الحمل محل شجب منتظم من جانب كهنة الاعتراف» بمن فيهم 
أولئتك الذين يوجدون في المناطق الريفية. وفي عام ١١9١‏ في أبرشية كوتانس» كشفت 
إرسالية أن " الخطيئة الشائنة يجري ارتكابها بأفظع شكل وبأبشع جهل بحيث إن اناس 
غالباً] لا يتصورون أنهم يرتكبون خطيئة أصلاً ' (181). 

ومن ثم فإن المرء لا يدهش عندما يقرأ تعليقاً كتبه فى عام 21754 أي في وقت 
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متأخجر , وإن كيان يجري تقديمه آنذزاك كحقيقة عامة؛ الثييل المزعوم جون نيكولس» وهو 

في الواقج فرنسي ولد في لو مان واتخذ هذا الاسم المستعار حتي يتحدث بحرية عن 
كل من فرنسا واإجاترا: “فيما يتعلق بالفلاحين» فإن الريفب يقدم أمثلة كبيرة ترات 
هذه الطبقة مثلما تقدم المدن أمثلة كبيرة للثروة.. فعليهم يقع الجانب الرئيبي من عب 
رازب اللرولة.. والفلاح الذي لإ يبلك ضروريات الحياة إنما يخاف مين العدد 0 
للأبناء. خيوفي. من الطاعون. والبخوف من الفقر الذي لا يحتمل يمنع البعيض من الزواج؛ 
رقير أصبجت الزيجات. أقل إنجابية؟. جتي فى هله الطبقةٍ ' ..61١8(‏ 

وتطفر امتتاجات ت ممائلة. من البجيوث التي قام بها مؤخ رأ ديموجرافيون: ومؤرخيون» 

في الوسطين الزيفبي والمديني» وفقآ للمعابير وللمناهج اليتي صباغه بوي ١‏ هنري, 
وبالإعتماد, عبلي سسجلات الحجالة: المدنية.. وهي تمكزنا من أن نجبيب بشيكل تبقر 
معبلى انعجبابية: الإبساء الميزوحات من اليواصل الزمنية المنتظمةٍ أو غير 0 بين 
ولإدات أطفبالهن .. وقد ظهيرت بالفعيل بضبيعة استتتاجات: لقد أصييج. منع, الجيمل جزءاً 

من السلوك. الفزنسبي في وقت ميكير بشكل خإصء قياساً إلى المسلميل و الرعي للسيرورة. 
سكل في بقية أررويل.. وأبأ. كان تبفسير الممؤرخبين اللأمر. فإن هذه الممارسات قير 
اتتشرتى الإنبشاو النار فني اللهشبيم مع الثورة, الفرنسيقي, ببالرغم من أنها كانت ميستخدمة. 
بالفعل بشكلن وافميج. الحا 

وفني م لذن متلا وهي وهي مدينة. صبغيرة, علق نهر البسبين ». تبعد عن باريس بمسافة: /60. 
كيال مترأ؛. برلرو أشى نمبية- -.8: دفني المائة من. المتزوجين لم تفعل سبوى القليل. أو لم تفعل 
شيئله. حتي نبجى عام ٠‏ 4ثاباه. للبجدر من. الهبواليد: أهاءنسبة. الب ٠٠١‏ فني الهائة. الباقية: فقد. 
كانت تتلافى إباممن. يشكونر من. العقم أن معن يقيدون انجابيتهم عسمدا.. واعتباراً. من 
عاثم انا , اميت تسمببة- سبة: الأأخميرين ». حيث ارتفيعت ت إلي /17 كي المائة , بين. عامي. ١16:‏ 
كاكلا نمل امتليت درجيةرمن درجات الجيد .من. المواليد إلى بعمض المتزوجسسن. 
لأرتحرين؛ ؛ لإعقسباياً من. نج عم 13/106: إلى عام 1/43 كان نجى ديا في البمائة. دمن 
المتزو.جون. . بماوسودز منع, التجمل . لكئ الفلصل البجإد يحدرث تسق عنام, 1 : إن الشنةة 
المتزوجعن. اللبين. بلي أطلفاك فى يقيلبوت. إبحات الأطيال اخيتيارياً إنمل تقفز من ١‏ وب 52 
الما إأببي مه ا في المائة. بين عيامي ٠ثثا!ا:‏ وفرافماه ثم إلى :ب كير في الميائة: بين. 
علا 1 

اذل كلض هذا صجيجا بابنسيق لميولار». فم . المبرجوي أن كان صحييجاً بأ 


بالنسية 


ك1 


لأفاكن 'أعمرتئ . 'ولكن هئل كان صتحيحا بالتتبسة لمتجحل 'فرئسا؟ لايندو نذا معضة . 
ويب ج . ت.. 'ثارذيه أنه “في روؤان "لم يسود نتقوظ الباتححيل أن أ زتيادة أفتمى " - 
ا الذي كان صقرأ ببالفعل نشد نخنو 'قرن "016 . أوهواؤوا مج ينال ننقنع أنة 

"فى تحين أنه أفعى عنام 171 كان سمتاك 'ثتمائيسة أأطفال نإللاسرةاه نفإن العندى تقلعنا تمان 
يتضنل :إلى أربئعة 'بتحسقوك تام 1٠١‏ . توفي 'أقل 'مسسن 1١0‏ نسسلةم كان تنحكات نرثووان تقد 
اكتسبوا 'دراية حنجيبة د “الأنشرار 'القاثلة ' . نكيف تسنى لهم في غظنون أرنبخة أو ختمسنة 
أجيناك أن 'يخحزالوا ماد 'اللاطفنال إلى النصقت؟ إن التخليل الديموجراقعى لا يكت لخن 
ناهية أساليب نستع اللحمل» لكنة يناغدنا بالقغل عللى تبيع وتخلسل زتائر خدوث ميغ 
م 


وغنا تر و ولو 'معيتيل - تيريبني ي لوعي | الآن كومونات في مركر توفيهء ب 
التسواز)(147) - يبدو أن العادة لم تستقر إلا فى أواخر التقرن الثامن عجر . ولينظيق نذا 
الكالام سه على شساتيون - سور يه حاير لدتو در 
0 نِين تحاقي الالا١‏ و4 4١06‏ نولو أن البلاتات لا تغط - قترة #صير#(014). في 

خين أنه قتي تينتخاك - أن - مبلانتوا» قرت كخبل: في نتفخفة أكثر خامقية على حدوة 
قرنشاء ت تخد أن هنا التظور فد حخدت في وقت أكثر تتأخرأء وكات أعافه قحي البداية 
عت و اقتة تتتانناً حيث لع يستقر إلا نعو متصقك الأثرن التاسع عر أننا ال#اتديةء ححبى 
في غام : 187 ؛ ققد ظطلت من الناخية العملية جعيدة تمن ' القورة المالخوسية '(0184. 

وليض فى ندا ما يدعتو إلى العخجت: ققد أبدت فرنسا رود قثل مسسجاينة تجاة تاذ 
التتطور الآتخق فى التمنو. وانظروف الواخدة لا فسوذي بالقسرورة إلى نتاضيج واحتدة . 
والتشتيرات التي كندو واضنحة بفتوزة قتلبة كد نجد تأكيداً نها في نتكان ذوك أن تاجد 
تأكيداً لها في كان آخر. وعلى سبيل الغثال: كتى ترتاتياء كما قن توزتائدي: ' كانت 
العستحاواةٌ في الإوث تي القتاغدة الحسنائلة بين الحتواء ' وع مم فن ثورنالسدق: ' كانت 
غناك عناية كبيرة بالاطقال '(:14): وهما داقعأن قد يدفقان الاير تتاعدة إلى الخد من 
غدد الأطقال : إل أزه يدو أن 0 كانت #الفوسية كجارتها . 1 

والواقع أنه كلها اتعت دائرة الجحث كلما أضصبخت الستشكلة أقثر تفتقيداً. وقد 
خرى التشديك غليى خواقل كثيرة؛ الوأتحد بعد الخ . مر الوالدين عتد الرواج ؛ إرضاع 
القلفل من جانت أفسة الطبيعية؛ أز اللنجوء إلى نترضغسة أخخرنى؛ وضع الأسرة في نطاق 
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الأعمال» وضعها الاجتماعى؛ الوسط الثقافى الذي يمكنه؛ كما نعلم» تحديد شكل 
الأسرة نفسه؛ القوانين أو الأعراف التي تحكم الآرث (والتي تتباين بشكل واسع بين 
المقاطعات): وأخيراً مدى كفاءة دروس الكنيسة التي انخرطت بقوة في الجدل الذي دار 
حول الموضوع. والحال أن أي تفسير عام قد يقترحه المرء من المحتمل أن يكون غير 
فكاسي باليسيية الأي مكان محدد أو فى أية فترة محددة وأن لا يكون بالإمكان تطبيقه 
بشكل واسع إلا إذا سمح بمدى واسع للتباينات وللاخستلافات الزمنية. وأنا أقبل كل 
هذاء إلا أنه ما زالت هناك جدوى من وراء محاولة فهم كيف استقرت ظاهرة ة منع 
الحمل ‏ التي كتب لها الانتتشار طولاً وعرضاً - في البداية» ولماذا ظهرت في فرنسا 
بشكل أسبق مما في أي مكان آخر . 

يجب أن نتجنب الخطأ الشائع والذي يتمثل في رد كل شيء إلى عصر التنوير وإلى 
السنوات العاصفة أو المزعزعة للاستقرار والتى واكبت الثورة الفرنسية. فمنع الحمل 
ليس اكتشافا يمكن توصيله بالأسلوب نفسه الذي يجري به توصيل القيم الثقافية أو 
الأوبئة. كما لا يجب أن نستنتج أن ممارسات مئع الحمل قد ابتكرت» كما يزعم 
البعض» من جانب الارستقراطية الفرنسية في عهد لويس الرابع عشر أو لويس اللخامس 
عشر»ء وأن مثلاً سيعاً قد ضربه الدوقات والماركيزات ومعاصرو مدام دو سيفينيه (التى 
كانت هي نفسها جد تواقة إلى أن تباعد ابنتها بين مرات حملها)(191). 

إن منع الحمل يرجع إلى زمن بعيد في الماضي . وقد زعم يعدن السورحين أن 
الحد الاختياري من المواليد هو الذي أنهى الحضارة الإغريقية ؛ وأنه في عهد أغسطس 
المجيد في روماء كان عدد الأطفال أقل من ذي قبل. وفي الكتاب المقدس» يعد أونان 
الممثل الرمزي للجماع الناقص. وتكفيرات العصور الوسطى عن الذنوب» من القرن 
السادس قصاعداً ‏ تدفع المرء إلى الاعتقاد بأن "الأسرار القاتلة" كانت قد تغلغلت في 
حضارة أوروبا الغربية منذ وقت طويل. وأنا أميل إلى تصديق ج. ب. بارديه(؟15) 
عندما يقول إن من الصعب تخيل أي مجتمع 'يجهل منع الحمل" جهلاً مطلقاء لأنه 
حتى المجتمعات التي يعتقد أنها كانت من هذا النوع قد ضمت بين صفوفها أزواجاً 
' لهم ممارسات مريبة ". والحال أن الوصول مثلاً من العدد جد المنخفض للمواليد غير 
الشرعيين في القرى الفرنسية في القرن السابع عشر إلى استنتاج أن فترة كبح للشهوات 
طويلة إلى أبعد حد كانت مفروضة على الشبان قبل زواجهمء لأن منع الحمل كان غير 
معروف أو حتى يتعذر تصوره قبل الأزمنة الحديثةء كما ذهب إلى ذلك فيليب آريس» 
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إنما يبدو لي غير مستساغ» مثلما يبدو غير مستساغ ل ج. ل. فلاندران. فالمومسات» 
على أية حال؛ واللواتي كن دائماً أساتذة في مسائل الجنس» يوجد اتفاق عام على أنهن 
قد مارسن منع الحمل باعتباره أمراً عاديا . وعندما يكتب مونتاني عن النساء اللاتى يلدن 
سرأء فإنه يشير إلى "جميع العاهرات إوععجمع[ اللاتي يخفين كل يوم أطفالهن» ولادةً 
وحملا"(199). (وكلمة عع ومج لها هنا أيضاً معناها التحقيري الحالي. لأنها توضع من 
ثم في مقابل "امرأة سابينوس الشريفة *). 

ثم إنه إذا كانت الكنيسة قد ناضلت بهذا القدر من الشراسةء وحالفها النجاح 
أحياناً» ضد هذا الاعتداء على الرباط المقدس وعلى أهداف الزواج المسيحي» وإذا كان 
كهنة الاعتراف قد انزعجوا منه وطلبوا من أساقفتهم إرشادهم إلى سبل التعامل مع 
مرتكبي الخطيئة» فما ذلك إلا لأنه كانت هناك» دون شكء» مشكلة تمثل تهديداً للزواج 
كما تتصوره الكنيسة . 


موقف الكنيسسة 

من المهم أن ندرك ما كان عليه التمثيل المثالي للزواج المسيحي» إلى عهد قريب 
نسبياً - فهو جد بعيد عن الأفكار الحاضرة. إذ لم يكن رباطأ قائم على الحبء ناهيك 
عن حب الجسد. ونحن نقرأ في نصوص ترجع إلى القسرن السادس عشر أن جميع 
المشاعر الغرامية تهدد "طهارة فراش الزوجية". إن الرجل الذي 'يشبع* مع زوجته 
'شهوة الجسد المختلة " إلى درجة أنه حتى لو لم تكن هي زوجته ل *اشتهى النوم 
معها" ؛ الرجل "الذي يبدو مع زوجته عاشقاً مغرماً بأكثر مما يبدو زوجاً هو مرتكب 
لزنا" . فالزواج قد وجد على وجه التحديد "للوقاية مسن الخطيئة إالتي تتمثل في 
البحث عن المتعة لذاتها! ومن أجل إيجاد ذرية يمكن تربيتها على حب الرب والخوقف 
منه'(:19). فهدف " قدسية الزواج* هو إيجاد "ذرية تؤبيد حمد الرب"(2))1550 
و"إنجاب أطفال وتربيتهم إعلاء لمجد الرب"(195). والويل لمن ينسى هذه القاعدة 
الأساسية. والحال أن موعظة أسقفية موء عندما كان بوسويه أسقفاً هناك» كانت تذهب 
إلى أن أعظم خطيئة يمكن أن ترتكب أثناء الزواج هي 'الامتناع عن إنجاب أطقال» 
وهو جرم مقيت". ما لم يكن السبيل إلى ذلك بالطبع هو العفاف المتفق عليه من 
الطرفين. والواقع أن الجرم المقيت» الذي حرمته الكنيسة بلا هوادة» كان خخطيئة قاتلة؛ 
تحكم على الخاطيء بإعلان التوبة وتحرمه من تناول القربان المقدس . 
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ولا يجبي أن نتصور أن هذه الفكرة عن الزواج كانت .مقصورة على أوساط 
المتزمتين. فقد كتب مونتاني بعبارات ما كان كاهن اعترافه .ليتردد في قبولها عن 
'رباط " الزواج "الديتي والورع". وعن الحاجة إلى تطهيره من كل "انحلال 
وتجاوز "1992). وهو يكتب فيقول: 'إن العهر الشائن الذي تدفع إليه الأهواء 'الأولى 
فى هذه .العلاقة ليس فقط غير لائق بل إنه ضار أيضاً إذا ما استخدم حيال زوجاتنا. 
دعوهن على الأقل يتعلمن قلة الأدب على أيدي أتجرين. إنهن مهيئات دائماً بما يكفي 
للتجاوب مع حاجاتنا" . 
والحال أن الجملة التي شندديت عليها إنما تبددو ناشزة في هذا المقتطف .الوعظى . 
ويبدو أن قلة الآدب و"العهر " خارج الزواج» في الزنا مثلاً» من الأمور الطبيعية 016 
وهذا يشير بوضوح إلى الهوة الواسعة الموصى بها والمطلوبة بين عالم الزواج» عالم 
النظام الأسري» عالم الكرامة. وذلك العالم الآخبرء عالم الغراميات حارج إطار 
الزواجء حيث يمكن إطلاق العنان للوحش الهائج . .وهكذا كان هناك أسلوبان لتجريب 
البحياة الجنسية» الأسلوب الفاضج والأسبلوب الفاضل» وما كان مسموحاً به في أحدهما 
ليس لاثقاً» مِن الناجية النظرية» في الآخر. والجال أن برانتوم» المتساهل إلى حد بعيد 
مع الحماقات الجنسية والحكايات الداعرة التي يحكيها باستمتاع أو بتسامحء إنما يقول 
هو نفسه إنه وفقَاً ' للكتاب المقدس . . . ليست هناك دعوة إلى أن يحب الزوج والزوجة 
أحدهما الآخجر أكثر من اللازم. . . بهوى داعر .وماجن؛ لأنهما إن وضعا وأغرقا جماع 
مشباعرهما في هذه المتع الحسية وإنٍ انكبا عليها انكبابآً محموماً» فسوف يهملان الحب 
الذي يجب أن يشعرا به تجاه الرب "(118). وهو يتحدث في مكان آخمر عن * الخطايا" 
التي من شأنها "أن تلطخ" الزواج. لكنه يعتبر هذه الخطايا نفسها (كالأوضاع غير 
المتهارف عليها في ممارسة الجنس) بجد فاتنة عندما يجري عرضها بخبث في بلاط 
أميري على مجموعية من الشابات على شكل صور منقوشة داخمل الكوب الذي يشرين 
منه. "إن عديدات منهن قد فجرن في تجريبهاء لأن كل من له روح يريد أن يجرب كل 
شىء '(195) , 
وسكذاخزة الشيء النساتهش بح أن.ها كان متين رقنا خطلع رأ دعل ارا قد اعقر 
أقل خطورة» بل لقد اعتبر طبيعيآ» مارج الزواج. على أن الأكثر إثارة للدهشة هو أن 
رأي الكنيسة والرأي العام في المجتمع كانا متفقين في هذا. ويتحدث برانتوم مثلاً 
بشكل مكشوف تماماً عن الجماع الناقص الذي يعتقد بعض النساء أن من واجبهن فرضه 
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فى علاقة زناء "حتى يتفادين أن يظن أزواجهن أن الأطفال أطفالهم وهم ليسوا أطفالهم 
وحتى لا يبدو أنهن قد أخحطأن في حقهم أو دَِيِنُوهِنء ما دام المني لم يدخل فيهن. . 
وهكذا فإنهن شريفات بحكم حسن نواياهن .)5١١('‏ وقد يبدو هذا الاستنتاج ساخرأًء 
لكن رأي الكنيسة كان يتمثل بالفعل في أن تجنب إنجاب طفل من علاقة زنا أو فسق أو 
جماع محارم إنما يخفف من حجم الخطيئة. وكانت تلك هي الحال بدء من أحكام 
التكفير في العصور الوسطىء والتي تضاعف سنوات التكفير المفروضة على الفاسق أو 
الزاني مرتين أو ثلاث مرات إذا كان قد تسبب في مولد طفل غير شرعي - إلى 
مجادلات المفتين وكهنة الاعتراف في القرن السابع عشرء والذين انتهوا إلى أنه في 
جميع العلاقات الغرامية المحرمة» يعد الفعل الجنسي الناقص شرا أصغرء يخفف من 
حجم الخطيئة . 

وقد دافع المفتون عن مثل هذا التساهل باسم تفسير أكثر من معقول للخطيئة . إل 
أن مما لا مراء فيه أنه قد جرى فرضه على كهنة الاعتراف الذين كان عليهم أن يشتبكوا 
مع الحياة اليومية؛ من جراء مجرد الحرص على تجنب المواليد غير الشرعيين. وما كان 
يمكن للمحصلة النهائية إل أن تتمثل في تشجيع انتقال العدوى من مجال إلى آخر من 
مجالي الحياة الجنسية المنفصلين بشكل مصطنع؛ المجال الزواجي والمجال خخارج 
الزواجي . والمحال أن الأب فيلين نفسه الذي كان قد روعه الطابع المتتشر ل اوري 
أوئان المقيتة " في عام 7 »؛ قد لاحظ أن الأزواج الذزين حظرت عليهم الكئيسة 
والعلم الطبي آنذاك الإنجاب خلال فترة إرضاع طفل» قد نجوا من فترة تكفير طويلة 
بالشكل الذي أفلتت به سيدات برانتوم الزانيات» وبراحة الضمير نفسها(! .)3١‏ 

إل أنه قبل انقضاء وقت طويل» سوف يرفض الأزواج السماح للكنيسة بالتدخل في 
حميمية علاقاتهم. وكانت تلك هي المرحلة الأخيرة من مراحل التفكك الطويل للزواج 
المسيحي: ونهاية توازن ثقافي وانهيار نظام قديم»ء وقد حدث ذلك ببطء كما هي الحال 
دائماً فى تغيرات من هذا النوع . 

ومن الناحية النظرية؛ لم تتغير التعاليم الكنسية حول منع الحمل . لكن الغالبية 
العظمى من الكاثوليك أنفسهم قد تخلت عنها. وكانت تلك هي الحال بالفعل بحلول 
عام 1847. والواقع أن المونسنيور بوفيه» أسقف لو مان» قد اضطر في ذلك العام إلى 
أن يشير إلى أن 'جميع المتزوجين الشبان تقريباً ليسوا على استعداد لأن تكون لهم ذرية 
وفيرة العددء ومع ذلك فليس بوسعهم من الناحية الأدبية أن يمتنعوا عن الفعل 
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الزواجى. وعندما يسألهم كهنة الاعتراف كيف يمارسون حقوقهم الزواجية. فإنهم عادة 
نا بضابرة بالصدمة؛» وبالرغم من تحذيرهم» لا يمتنعون عن الفعل الزواجي» كما لا 
يمكنهم أن يتصالحوا مع تكاثر غير محدد للنوع. . . وهم يعترفون كلهم عن طيب 
خاطر بأن عدم الإخلاص للشريك في الحياة الزوجية والإجهاض المتعمد هما من 
الخطايا العظيمة جد : وقليلون منهم هم الذين يمكن إقناعهم بأن عليهمء. حتى لا 
يرتكبوا خطيئة قاتلة» إما أن يراعوا العفاف التام داخل الزواج أو يغامروا بإنجاب ذرية 
وفيرة العدد"(15١5).,‏ 

والحال أن الإلغاء التدريجي للتحريم إنما يعبر عن الانتشار السريع لمنع الحمل» 
بعد السنوات الأخيرة للقرن الثامن عشر . لكنه لا يفسر السبب فى أن الناس كانوا غير 
راغبين فى إنجاب أطفال. وفى القرن السادس عشرهء وفقا لمونتانىء كان "الجزء الأكثر 
عادية (الأوقر صيحة 07 البشرء يعتبر وفرة الأطفال حظا سعيداً عظيم)" (107) : فلماذاء 
بعد قرنينء أصبحت هذه الوفرة غير ملائمة؟ لماذا كان عدم الاستعداد هذا مبكراً بشكل 
مدهش وملحوظ في حالة فرنسا الخاصة؟ هذا هو السؤال الأكثر إثارة لحيرة المؤرخ . 


الحالة النرنسية 

بصورة قبلية» من المرجح أن أي تفسير لا يراعي الاختلافات (لا يميز بين فرنسا 
من ناحية وأورويا من الناحية اللأخرى) سوف يكون خاطتاً. ولذا فلا يمكتنا القول إن 
تبكير فرنسا فى هذا الصدد ناشىء عن حالتها الاقتصادية مثلاً: ففرنسا كانت من الناحية 
الاقتصادية مماثلة لجاراتها. كما لا يمكن القول إن الفرنسبين كانوا أول من اكتشف منع 
الحمل: فقد كان معروفاً منذ زمن بعيد ولم يكن أي شعب من شعوب أوروبا بحاجة 
إلى إطلاعه عليه. كما لا يمكننا القول واثقين تماماً إن تنامى حب الأطفال فى القرن 
الثامن عشر هو الذي قاد الفرنسيين إلى إنجاب عدد قليل من الأطفال حتى يتسنى لهم 
تربيتهم فى ظروف أفضل. فقد شهدت أواخخر القرن الشامن عشر تزايداً مهولا عندنا 
للأطفال المتّخَلى عنهم . 

ولا يمكني أن أفكْرَ إل في تفسيرين يمككن قبولهما: تفسير طرحه الفريد 
سوفي(؛ ٠‏ '2؛ عارضته بشكل متسرع إلى حد ما في الماضي؛ والتفسير الآخر هو الحجة 
التى طرَحتها ضده آنذاك. وقد يتماشيان معاًء إلا أنهما لا يعزز أحدهما الآخر حيث 
إنهما مختلفان من حيث النوع: فأحدهما ثقافي» والآخر إقتصادي أوء بالأحرى. 
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ديموجرافي. وبما أن هناك وفرة من المفاجات في هذا المجال. فإن المفاجأة هنا هي 
ال اتيك سحؤقى لتعن انور سراق ليله الفركع بل مويه تتنيى لقان (كننت اقول 
مثالي) . 

ينظر الفريد سوفي إلى الحد من المواليد في فرنسا على أنه نتيجة لتحرر الفرنسيين 
من تعاليم وقيود ونير الكنيسة الكاثوليكية. فقد سعت الكنيسة إلى السيطرة على 
الجسد» حتى يتسنى لها أن تسيطر بشكل أفضل على الروح. والحال أن الدراما التي 
شهدها القرن الثامن عشر كانت نوعا من الثأر من جانب الإصلاح. فبعد أن ترددت 
فرنساء قبل قرنين» بين روما ولوثرء أو بالأحرى بين روما وكالقن» اختارت روماء 
لكن هذا الاختيار قد ارتد في الاتجاه المضاد. فهل كان يمكن لذلك أن يحدث يعد 
انقضاء قرنين؟ الآن» وقد اصيدت عن كران بمنظور الأجل الطويل» أجدنىي مستعداً 
تماماً لآن أقول نعم. ويجب أن أشير مثلأ إلى أنه حتى فيما بعدء فى زمن فرديئان 
بيسون وآخحرين(5 222١‏ تقدم المدرسة الابتدائية العلمانية صدى آخخر للإصلاح. وهناك 
أصداء للإصلاح أيضاً في كواليس مجلس الفاتيكان الثاني . 

ولكن هل يمكئنا الحديث عن "الإصلاح ' دون مزيد؟ يجب أن لا ننسى أن التعليم 
غير الدينى قد ظهر فى فرنسا لأول مرة فى القرن السادس عشرء فى المدارس الجديدة 
التو حر تاسيينا تاغززة كثيرة وبمزية عن الكسطافة عسو سات تذلف النعية العدرة 
اجتماعيا وثقافياً التي درسها جورج هيبير بإخلاص. فقد نجحتء لبعض الوقت» في 
إيعاد التعليم عن وصاية الكنيسة» إلى أن سيطر اليسوعيون سيطرة حازمة على الأمور في 
القرن السابع عشر. على أن هؤلاء الناس لم يكونوا بروتستانتيين. فقد رفضوا هذا 
الإغراء الخاص. وأنا أعتقد أنهم يمشلون ما قد يمكن وصفه بالترددء الأصيل عند 
فرنساء بين الإصلاح والإصلاح المضاد والجهود» الملحوظة دائماً على الأقل بين 
صفوف المثقفين الفرنسيي:(2507» الإنسانيين و"الانحلاليين' أو المفكرين الأحرارء 
الرامية إلى التحرر من الاثنين. وهذا الترددء هذا التحرك أولاً في اتجاه ثم في الاتجاه 
الآخرء هذا البحث عن طريق منفصلء كان سمة فريدة للثقافة الفرنسية. وقد كان عامل 
تشجيع لاستقلال الفكر» من مونتاني إلى فولتير وبعد فولتير. وكما هو متوقع» فقد 
تبين أنه محبط وضار بشكل متزايد للكنيسة. وأعتقد أن هذا لابد أنه لعب دوراً ما في 
المواقف الفرنسية تجاه منع الحمل . 

بل إنني أكشر استعداداً لأآن أتصور أن فرنساء لكونها كانت مأهولة جيداً بالسكان 
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وجد متطورة منذل أزمنة مبكرة» ربما تكون قد عانت بشكل يكاد يكون مزمناً من كونها 
بلدأ يتمتع يفائض سكاني. وهذا على أية حال هو ما تصوره مارسيل رينهار وزملاؤه 
الذين ساعدوه على إعداد الطبعة الثالثة من كتايه الضخم : التاريخ العام لسكان العالم 
.)١954(‏ والحق إن الفائض السكاني من حيث هو مفهوم إنما يستدعى تحفظات 
وحذراً. إذ لا يمكن الاعتماد عليه إلا عندما يظهر إنعدام توازن أو خخطر إنعدام توازن 
بين حجم السكان وحجم الموارد. وفى عام 217894 من المؤكد أن فرنسا كانت غاصة 
بالسكان.» حيث كان هناك 51 مليون نسمة وكانت الكثافة في الكيلو متر المربع الواحد 
أكثر من 0٠‏ نسمة. في حين أن إنجلتراء لا بريطانيا العظمى برمتهاء لم تكن غاصة 
بالسكان» حيث كان هناك مجرد 8 مليون نسمة وكانت الكثافة في الكيلو متر المربع 
الواحد أعلى من المستوى الفرنسي بدرجة طفيفة فقط. وكان الناتج القومي الإجمالى 
لإنجلترا مساوياً تقريباً للناتج القومي الإجمالي لفرنساء ولذا فإن دخل الفرد فيها لابد 
أنه كان أعلى بكثير. وكان السكان الإنجليز يصطدمون بسقف أقل وطأة؛ وكان بوسعهم 
أن ينموا ضمن ما يمكن تسميته بيإطار مرن. إذ كان بوسعهم أن يعتمدواء كما سوف 

بين المستقيل ذلك» على قطاع زراعي عالي الانتاجية وعلى صناعة آخذة بالتوسع 
وعلى عدد من المدن الصناعية التي تحولت إلى مراكمات ومحركات لنسمو تال. فى 
حين أن مدن فرنساء خلال الشورة الفرنسية» كانت» خحلافاً لذلك» محركات توقفت عن 
العمل» ولن تشرع في العمل من جديد إلا فى زمن القنصلية والامبراطورية. ٠‏ وفي 
اللحظة الحاسمةء في عامي 6 و 2١75.‏ عتدما انهارت النخب الثقافية» بعد أن 
كانتت قد استتزفت لبعض الوقت» دخلت الحياة الاقتصادية في أزمة. وقد امتزج الحد 

من المواليد بظروف تشجع على انتشاره عبر مفاقمة مصاعب الحيأة اليومية. كما أن 
الحروب النايوليونية ربما تكون قد أحدثت درجة من الارتباك والقلق النفسيين تجاه 
الحياة. وقد وصف إدجار كينيه(/١5)‏ مظاهر قلق ذلك الجيل : إن والديه مثلاً: مع 
أنهما كانا متعلمين تعليماً عاليآء لم يريا أن هناك جدوى من وراء تعليم ابنهما تعليماً 
مناسباً فقد كان من المحتمل أن يموت شاباً فى ساحة ما من ساحات المعارك. ومثل 
هذا القلق يصعب أن يشجع قيام أسر كبيرة اليه 

وربما جاز لنا أن نضيف ملاحظتين إلى هذه التعليقات. إن مارسيل رينهار وزملاءه 
يعتقدون أن الفائض السكاني الفرنسي قد استقر في القرن السابع عشرء الزمن الذي 
كانت فيه فرنسا 'ممتلئة كالبيضة*"» بحسب عبارة برانتوم التى سبق لنا الاستشهاد بها. 
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وما قد نكون بإزائه هو فائض سكاني طويل العمرء يسبب ضغطآ من المرجح أن لا 
مثيل له في أوروبا. ومن ئم يصبح منع الحمل استجابة لضرورة ملحة. شأنه في ذلك 
شأن خيارات أخرى» كالزواج المتأخخر أو العزوبة - خاصة في جنوب فرنساء حيث كان 
بوسع سلطة كبير العائلة فرضهما. 

أما ملاحظتي الثانية والأخيرة فهي أنه خلال الشطر الأول من القرن التاسع عشرء 
شهدت فرنسا نمو سكانها بنسبة ٠١‏ فى المائة» فى حين أن بقية أوروبا قد زادت فى 
المتوسط بنسبة 2١‏ في المائة (وقد تعره السكان الإنجليز بنسبة الضعف). والحال 
أن فرنسا لم تكن في موقف جيد حيال اختبار القوة في مستهل القرن التاسع عشرء 
والذي تميز في الحالة الفرنسية بمحاولة بطيئة وصعبة وناقصة لتدارك ما فاتها من الناحية 
العظاعتة ...وف شين ل اشظلة الى كان بسكو بع التبشين تبيينا؟ زناف ول العو اليف ان 
فرنساء تغالت أقيوات لها وزنها تشم البلد على التشبث بعاداته المالثوسية. وفى 1 
الصدد» يستحق الجائزة جان ‏ بائيست ساي المشقف» مؤلف مراجع علم الاقتصاد 
السياسي. فقد كتب يقول: 'يسجب تشجيع الناس على الإدخار لا على 
الإنجاب .)25١8("‏ 

الخلاصة: هل كلمة متع الحمل هي الكلمة الآأنسب لوصف السيرورة الدرامية التي 
اخترقت تاريخ فرنسا الحي؟ من المؤكد تماماً أن الحياة اليومية فى فرنسا قد شهدت 
تدهور الزواج المسيحي التقليدي بشكله الذي كانت الكنيسة تريد صونه ‏ وهو تدهور 
طويل كانت له مقدمات أسبق: فالتاريخ الثقافي» بالرغم من بعض الصور الصارخة» لا 
يأحذ البتة بالفعل شكل انهيال. وما حدث نحو منعطف القرن الثامن عشر حتى التاسع 
عشر كان» بوجه عام عين ما حدث مؤخراًء ومازال يحدث تحت أعينناء مع اتهيار 
الأنماط الزواجية التي كانت في وقت من الأوقات المعيار الاجتماعي. وما نراه اليوم 
هو رفض مجرد الزواج الرسمي أمام السيد العمدة: قد يكون مناسبة أقل شعائرية من 
الزواج في الكنيسة» إلا أنه يمثل مع ذلك جميع القيود والمتطلبات والعقبات التي 
يفرضها القانون ‏ أي المجتمع. فكيف إذاً سوف يتمكن مجتمع الغد من مواجهة 
واستيعاب الارتياط الحر (1516[ 102نا), حيث يحيا الشريكان معأ دون زواج؟ إن 
الثقافة لا يمكنها أن تبقى عبر الزمن إلا بالتخلص من بعض الموروثات: أولا الزواج 
المسيحي» والآن الزواج المدني. فما الذي سوف تود التخلص منه غداً؟ 
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الهجرة الأحنسة: مشكلة حديتة 

كنت محظوظاً بما يكفى إذ وجدت نفسي على مدار عمري في صف التسامح . وأنا 
مرتاح لذلك. لكنني لا يسعني أن أنسب لنفسي فضلاً شخصياً في ذلك. فالواقع أنني 
لم أكتشف المسألة اليهودية مثلاً إلا في الجزائرء في عام 2147 عندما كنت قد 
تجاوزت العشرين من عمري بالفعل. وعلى مدار السنوات العشر التالية» في الجزائر 
أيضاء كنت أحيا في بلد مسلم حيث تعلمت أن أفهم وأحترم العرب والبربر. وفيما 
بعدلء في عام ه2؛,؛, عندما عشت في البرازيل حيث مارست التدريس لعدة أعوام ‏ 
قأيلت سوداً في مناخ هوه بالنسبة لي أشبه بمتاخ ذهب مع الريح . وأنا أعرف جميع 
البلدان الأوروبية» باستثناء قليل منهاء وقد قضيت فيها فترات طويلة جد ممتعة ودون 
صعويات . 

التسامح والمزيد من التسامح! ذلك هو المطلوب إذا كنا نريد فهم الهجرة 
البروليتارية الواسعة التي أصبحت فرنسا الآن وجهتها. ونحن بحاجة إلى أن نفهم لماذا 
تعد هذه المرة مشكلة» فى حين أن فرنساء لأجيال إثر أجيال خلت» قد استقبلت 
واستوعبت موجات مختلفة 5 المهاجرينء الذين أغنوا البلد ماديا وثقافياً. 

الاستيعاب» إذا كان ممكناً ومقبولاً» هو في رأيي أفضل علاج للهجرة دون الام . 

كان هذا هو السبيل الذي سار عليه جميع أولئك الذين اختاروا في الماضي» بشكل 
فردي أم فى مسجموعات صغيرة» أن يصبحوا فرنسيين: لاجئون سياسيونء أكانوا 
إيطاليين هاربين من الفاشية أم إسبان تاجين من الحرب الأهلية» أم روساً بيض في عام 
؛ وفتانون وعلماء ومثئقفون من كل جنسية. إن هؤلاء المهاجرين» الذين جرى 
استقبالهم بالأحضان» قد تم استيعابهم بسرعة في نشاطات حضارتنا أو في أركانها 
الهادئة. ولم يعد أصلهم يميزهم عن جمهرة الشعب الفرنسي. وكثيرون من أولئك 
الذين كانوا فرنسيين بالتبنى كانوا شخصيات محورية في أعظم نجاحات فرنسا: إن ماريا 
سكلودوفسكا (/1871 - 197"5)»ء المولودة في وارسوء قد أصبحت ماري كوري 
واكتشفت مع زوجها الراديوم فى عام 1848» وحازت على جائزة نوبل في عام 
١‏ . وقد ولد يابلى بيكاسو -١881(‏ 1907) في ملَقَا؛ وولد آميديو موديلياني 
)١1950 -1884(‏ في ليفورنو؛ وولد مارك شاجال في فيتبسك في عام /641 ؟؛ وولد 
يوجين يونسكو في سلاتين» رومانياء في عام 7١91١؛‏ وجاء حاييم سوتين 1١8960(‏ - 
١18‏ من ليتوانياء وما زال الناس يتذكرونه بحبور في مديئة سيريه الصغيرة» التي أقام 
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فيها ردحاً من الزمن: لقد اعتاد مسح فرشاته على أية ملابس يرتديهاء مما أسفر عن 
نتائج لا تنسى. والحال أن الحديث عن جميع الأجانب المشاهير الذين اختاروا أن 
يكون وطنهم فى فرنسا لا يمكن أن ينتهى. وإذا كانوا أعزاء على قلوبناء فإن ذلك لا 
يرجع فقط إلى أنهم قد شرفونا بمآثرهم الشهيرة» بل يرجع أيضاً إلى أنهم قد اختاروا 
الانضمام إليناء وأن يصبحوا فرنسيين شأن أشهر أبناء وطتناء وإلى أنهم قد أضافوا ظلاً 
ثرياً آخر إلى ثقافتنا المركبة . 

لكن الأهم من الناحية الإحصائية هو موجات الهجرة الجماعية التى شملت إيطاليين 
في أواخخر القرن التاسع عشر وروساً بيض بعد ١417‏ وبولونيين جاءوا إلى مناجم 
ومزارع فرنسا الشمالية نحو عام ١97١‏ ويهوداً رحلوا عن مصر عبد الناصر أو عن 
الجزائر بعد الاستقلال (كان اليهود الجزائريون يحملون الجنسية الفرنسية منذ مرسوم 
كريميو في عام )181/١‏ وال 201155 - 160م»: المستوطنين الأوروبيين الذين تركوا 
الجزائر فى عام ١177‏ ودخلوا فرنسا دون ترحيب رسمي: أكثر من مليون رجل وامرأة 
وطفل» أصلهم فرنسي بالطبع ومن ثم يعودون إلى وطنهم؛ لكنهم فقدوا كل شيء 
تقريباً وغالباً ما كان يجرى تركهم يصرّقون أمورهم بأنفسهم كالمسهاجرين. وأخيراً» 
كانت هناك الموجة العظمى للعمال المهاجرين في الستيئيات والسبعينيات . 

والحال أن الهجرة الواسعة النطاق هي ظاهرة حديثة بما يكفى في فرنسا: ففي عام 
0١‏ »:» عشية إعلان الامبراطورية الثانية» كان الأجانب يمثلون نسبة ١‏ فى المائة فط 
من السكان. ويحلول عام 1877 عند بداية الجمهورية الثالثةء كانت هذه النسبة ما 
تزال ؟ في المائة فقط. وكان البلجيكيون» العاملون في مدن ومناجم وحقول البنجر في 
الشمال يمثلون نسبة لا تقل عن :١‏ في المائة من المهاجرين في تلك الأيام» يتلوهم 
الإيطاليون مباشرة. على أن استيعاب هؤلاء المهاجرين» والذين كانوا في الواقع جيراناً 
أقربين : قد تحقق بسرعة كبيرة» خاصة بمجرد ما أن أدى قانون ١١‏ يونيو/ حزيران 
8 إلى جعل التجنس بالجنسية الفرنسية أكثر سهولة. ونحو عام 214١4‏ "استقر 
عدد الأجانب عند ١,٠١١,0٠١‏ نسمة.؛ بما يمثل أقل قليلاً من ٠‏ فى المائة من 
إجمالى السكان"(5١3).‏ 

ورك الندوف العالينة الكوان اوعض قل إن قحي )كاتك ورتين اتطلسكق من لقم 
القوى البشرية»" حيث إن الشبان القادرين على العمل بالدرجة الأولى هم الذين ضاعوا 
في الخنادق. ومن هنا مجيء موجة ثانية من المهاجرين» الذين جاءوا هذه المرة من 
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بلدان البحر المتوسطء خاصة إفريقيا الشمالية» التي كانت قد ضمت (في أعوام ١87٠‏ 
و1841 - 1887 )١191١9‏ إلى الامبراطورية الاستعمارية الفرنسية. وبحلول عام 
١‏ .؛ كان هناك 1,70١,٠٠٠‏ أجنبى في فرنسا» ١,7‏ في الماثة من السكان. 

وقد أدى ركود الثلاثينيات ثم الحرب العالمية الثانية إلى هبوط هذا الرقم : ففى عام 
7 لم يكن هتاك غير ١,7٠١١٠٠٠‏ أجنبي» 4,4 في المائة من السكان. 

وبعد عسام ١407‏ فقطء تشكلت بسرعة الموجة الثالثة للهجرة. وبحلول عام 
كدر علد المبهاجريو نت دنر يا #النيسةه آى الا قن المانة من كمال 
السكان. ومن هذا العدد» مثل البرتغاليون نسبة ؟؟ فى الماثة» والسجزائريون ١؟‏ فى 
المائة والإسبان ١5‏ فى المائة والإيطاليون ١!"‏ فى المائة والمغاربة 8 فى المائة 
والتونسيون 4 فى الماثة والأتراك ١,5‏ فى المائة والأفارقة السود ,؟ فى المائة 
(الأرقام من تعداد عام 141/6). وكان معظم هؤلاء المهاجرين من البالغين» الرجال 
المختارين (كان معدل وفياتهم أقل بكثير من المتوسط الفرنسي). وكان معدل المواليد 
بين المهاجرين مرتفعاً: فالمهاجرون من بلدان إفريقيا الشمالية الثلاثة تنجب المرأة 
الواحدة منهم ما بين © و" أطفال في المتوسطء والمتوسط بين البرتغاليين ٠,؟‏ وبين 
الإسبان 0,؟ وبين الإيطاليين؟. "في المتوسطء في عام 191/6١ء‏ كان هذا المؤشر 
|إمعدل الإنجابية! 5و" لجميع المهاجرين» في مقابل ١,84‏ للفرنسيين و57,١‏ 
لمجمل السكان المقيمين في فرنسا" . إلا أنه بمجرد استقرار المهاجرين فى فرنساء فإن 
معدل إنجابيتهم» حيئما كان القياس ممكناء يميل 'إلى الهبوط بشكل مواز لمعدل 
إنجابية الفرنسيين الأصليين .)51١("‏ 

ومه الأزمة الاقتصادية خلال السبعينيات» وصلت هذه الموجة الثالثة إلى ذروتها. 
'هل التوقف المؤقت. بعد عام 54/ا9١...‏ سوف يتكشف عن مجرد مرحلة عندما 
يرجع بعض المهاجرين إلى بلادهم» أم أنه سوف يعلن عن انقلاب لاتجله الهجرة؟ . . 
إن تأمل الوضع الديموجرافي العالمي إنما يدفع المرء إلى تحبيذ الافتراض الذي يذهب 
إلى أن هذا هو مجرد توقف مؤقت ,.)1١١("‏ 

أي كان الأمرء فإنتي أعتقد أن الهجرة قد طرحت, لأول مرة» على مستوى قومي» 
نوعاً من مشكلة 'كولونيالية"» موقعها هذه المرة في داخل فرنسا. وتترتب على هذه 
المشكلة آثار سياسية تميل إلى إخفاء تعقيد الأشكال المتبادلة للرفض والتي لا يمكن 
إنكار وجودهاء بالرغم من عظيم الأسف لها. فهل يمكن تحليل هذه المشكلات؟ 


200 


مشكلة اقتصادية 

تمثل كتلة العمال المهاجرين في فرنساء كما في أماكن أخرى من أوروباء نسبة ٠١‏ 
فى المائة من السكان القادرين على العمل . ف أدت البطالة والأزمة الاقتصادية الحالية 
إلى تشجيع العداوة لهم من جانب العمال الفرنسيين؟ في بعض الحالات؛ لا شك في 
ذلك. ولكن بأقل يكثير مما يوحي به شعار حزب سياسي معين : ا 00 
عاطل تعنى وجود ١,00٠,٠٠٠‏ مهاجر زائذين عن الحاجة' . 

فالواقع أن الغالبية العظمى من العمال المهاجرين إنما تسبَّحَدم كعمالة رخيصةء 
مهمتها أداء الأعمال الآقل جدارة أو التى ينظر إليها بهذا الشكل. وهى أعمال تعزف 
القوة العامسلة "الفرنسية' عن أدائها في تسع حالات من كل عشر. وإذا ما جرى طرد 
جميع المهاجرين» فسرعان ما سوف يتضح أن العاطلين ومعظمهم فرنسيونء. لن 
يتكالبوا على شغل أدنى درجات السلم التى كان الأجانب يحتلونها من قبل. وهذا 
يذكرنى بتعليق كبير أساقفة فالينسيا عندما دار حديث عن طرد المغارية غير المرغوب 
نيهم من إسانيا قتى عام 111 كقية تسائل: «"ولكدن من الذي سوق يعم 
أحذيتنا؟ * . وإذا ترك المهاجرون فرنساء فمن الذي سوف يبنى طرقناء ومن الذي سوف 
يؤدي أصعب الأعمال في المصانع أو العمل القاسي في مهنة البناء؟ هذه الوظائف لن 
يضطلع بها رعايا فرنسيون إلا إذا تمكن نظام سلطوي ما من رفع الأجور لهم» بشكل 
تعسفى وغير حكيم. والواقع أن هذا قد جرت تجربته مؤخراً بالنسبة لزبالى باريس: 
فالمعدات الجيدة وجداول العمل والأجر الجيد قد أدت كلها بالفعل إلى تجنيد مزيد من 
العمال الفرنسيين في المهنة . 

والحال أن الهجرة» وهي مصدر عمال يحصلون على أدنى الأجور» هي واقع كامن 
فى جمصيع المجتمعات الرأسمالية. وما يحدث في فرنسا حادث في جميع البلدان 
الصناعية في أوروبا ‏ حتى في بلجيكا التي تشكو من فائض سكاني» والتي ترسل 
مهاجرين إبلجيكيين] إلى فرنسا لكنها تستقبل مهاجرين من المغرب؛ بل وفي إيطالياء 
التي كانت على مدار مائة عام ترسل موجات متواصلة من المهاجرين |الإيطاليين! إلى 
الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية وما تزال ترسل عمالاً [إيطاليين! إلى ألمانيا 
وسويسراء لكنها من جانب آخر تستقيل تونسيين للعمل كصيادين للأسماك في صقلية؛ 
جنباً إلى جنب ليبيين واريتريين. وبالمثل» فى الولايات المتحدة وكنداء وفى المناطق 
الصناعية في أمريكا اللاتينية أو استرالياء يجرى تجنيد العمالة غير الماهرة ' العضلات لا 
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كن "053959 إما من الخارج ("البروليتاريا الخارجية" التى تحدث عنها توينبي» والتي 
يكن التفلاايا سن عن بعد) اومن داخل اللده وطق بهذا باليكن على الأتحاد 
السوفييتي» حيث لا يعتبر جميع العمال في المراكز الصناعية الكبرى روساً بحال من 
الأحوال.. 

والواقع أن الهجرة الأجنبية إنما تشكل استنساخاً وثيقاً تماماً للهجرة الداخلية في 
فرنسا خلال القرن التاسع عشرء بل وأوائل القرن العشرين. فصناعة ذلك الزمن قد 
جندت بروليتاريبها - الذين كانوا يعاملون معاملة أفظع من معاملة بروليتاريي اليوم - من 
بين صفوف المهاجرين من الريف. وفيما بيعدء حل محلهم أجانب في المهام الصناعية . 
الأكثر مشقة. كما أن القادمين الجدد قد سدوا أيضاً بعض الئخرات المبكرة في الريف 
(المهاجرون البولونيون والأكرانيون فى الشمال وفى الآين نحو عام .)١156‏ ومع النمو 
الصناعي السريع خلال " السنوات الثلاثين المجيدة" بعد الحرب» تعين تجنيد العمالة 
الأجنبية من الخارج بشكل مباشر . 

وهى قوة عاملة تحيا غالباً فى ظروف جد باكسةء كما يمكن التأكد من ذلك 
للأسف»ء لو نظرنا إلى أحيائنا الفقيرة ويدروماتنا وبيدوتقيلاتنا (مدئنا العشوائية). لقد 
كانت هذه المدن العشوائية ما تزال موجودة في عام ١974‏ على طول الحدود السابقة 
لتحصينات باريس وهى الآن موجودة فى الضواحى الأبعد» والتى تمتد حتى مانت - لا 
- جولي . وفي غناء مك2 كانت تع دع توم6ل الأريت- دو سين تضم 
00٠٠‏ مهاجرء نحو ١5‏ في المائة من إجمالي سكانها. وقد قال عامل بناء 
جوائزى هو محمد نجعي البالغ من السمر معام » والثى عملت الزستااعلن عدار 
ه” عاماً: "بعد أن بنيت كل هذه البيوت للفرنسيين» أظن أنه سوف يكون من العدل 
تماماً أن أتمتع أخيراً يشقة مدعمة "(515) . لكن الشقة المدعمة» والتي تكلف قدراً معيناً 
وق العالهة الست قر يها نكت انعبات انترة فين كنانة او تبعة اطفال فيا يمك 
لمثل هذه الأسر أن تتحمل أعباء منزل من منازل "الطبقة الوسطى'؟ قد تتمثل إحدى 
الإجابات في بناء بيوت بدلا من الشققء» لكن ما يبنى من مثل هذه البيوت ليس كافياً 
بالمرة لتلبية الطلسب. ويتذكر المرء التصريحات المسرفة الى كان يدلى بها فى 
التمحساك خا شابان ملحا + .رقيسن:الزوراة اننا الى سيد الركيسى يعور 
يومبيدو: لقد وعد بهدم البيدونفيلات - كما لو أن هذا الإجراء المناسب كان ممكناً في 
الظروف القاتئمة. والحال أنه بمجرد هدم مدينة عشواتئية سرعان ما تظهر أخرى على 


202 


مقربة منها. إنها تتكاثر مثل ال 1121:35ا1126 أو ال 1991185 فى البرازيل ‏ خاسة أن 
الموجة الثالثة للمهاجرين بعد 1905 قد فاجأت فرنسا ولم 20 جرى إعداد سكن 
لهم . فتم اتخاذ ترتيبات بديلة مؤقتة بعاءة عن أن تكون مرضيةء وكان القادمون الجدد 
هم الذين عانوا من ذلك . 

والآن وقد انقليت الموجة الاقته ادية: هل من الإنصاف اتهام القوة الماملة الأجنبية 
بأنها تشكل عبئاً على الاقتصاد الفرزمي؟ وانتقاد المهاجرين لأنهم يحصلون على إعانة 
البطالة؟ أو لأن لديهم وفرة دن الأطنال» الأمر الذي يهم في عجز الفمان 
الاجتماعي؟ الأرجح هو أن مثل هذه الاتهامات جد دسرفة. ولكن حتى إذا كانت 
صحيحة» فإنها تظل غير ذات موضموع. فالمهاجرون الذين عاشوا في فرنسا لوقت 
طويل قد أسهموا في النمو الاقتصادي الفرنسي» وفي تبرجز قسم من الطبقة العاملة 
الفرنسية» وفي ارتفاع عام في المستويات المعيشية. وإذا كاذ على الآمة ككل أن تدفع 
مقابلاً لذلك اليوم» بشكل أو باخر» .حتى ولو أدى ذلك إلى انخفاض طفيف ني القوة 
الشرائية» فإن ذلك لن يكون أكثر من إحقاق للحق17١5).‏ 


المشكلة العنصرية 
المشكلة هي أن الأزمة الاقتد.ادية قد غذت لهب السقد العنصري. وهو يصبح حاداً 
بشكل خاص فى المناطق التى تتواءجد فيها جماعتان متماسكتان ‏ الفرنسيون والأفارقة 
الشماليون تتا د وبهها لوضف كتريكاك فى العددة غالباً ومضطرتان إلى العيش جنباً إلى 
جنب» ولكن دون أن تمتزجا بالفعل أبدا ومن ثم تضطران في كل حالة إلى تأكيد 
خصوصيائتهما بشكل عنيف. 
إنها مشكلة قديمة» وما تزال باقيد معنا. إنها مشكلة الآخرية» أي الشحور بأن 
الوجود الآجنبى هو آخر وتمد لذات رلهوية المرءء وذلك إلى درجة بعيدة بحيث إن 
هذا الاختلاف الواقعي أو المتخيل يستثر لدى كل من الفريقين عدم ارتياح أو ازدراء أو 
خوف أو كراهية. فهل لكي نرجد لابد لنا من مقارنة أنفسنا بالآخر؟ لقد أدت النزعة 
القومية في الماضي إلى إغراق أوروبا في الفرقة والجنون والوحشية. ونحن الفرنسيين 
كشفنا عن أسناننا في وجوه الإسبان والإنجليز والألمان ‏ وهم فعلوا الشيء نفسه معنا . 
وفى عام :14١6‏ كانت الياقات الحمراء على سترات الضباط البروسيب: تمثل 'دم 
الفرنسي " ٠‏ 81104 دهء305ة:1, أو هكذا قيل. ولعل"أبشع تعبير صاغته الآخرية هو 
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تعبير '!1/116 علة506' المشحون بالازدراء والذي اعتاد الإنجليز استخدامه عند 
مخاطية الكنديين الفرنسيين . 

حماقة؟ ربماء لكن كل عصر في التاريخ له جوانبه المخزية وحماقته وتحيزه.ء وهي 
أشياء يتقاسمها المعاصرون حتى دون أن يلحظوا ذلك دائماً. إن كتاب ناتائيال فيل الذي 
يحمل عنوان: كارل ماركس»ء عنصرياً(7١1)‏ قد يكون مسلياًء مع أنه لا يمكن مع ذلك 
أن يكون مقنعاً. فهو يقول إن ماركس يظهر من رسائله وكتاياته في صورة ' مؤيد 
للعبودية ' : فقد كتب ماركس في مكان ما: "دون التو 0 فإن أمريكا الشماليةء» تلك 
الآمة الأكثر تقدماًء كان بالإمكان أن تتحول إلى مجتمع أبوي ' (وهي عبارة يمكن» يخ 
ذلك» تأويلها بأكثر من شكل). كما كان ماركس ا ميالاً إلى الإيمان بتفوق 
البيض على غير البيض. وفي عام »١1844‏ عندما انتزع 'الأمريكيون" كاليقورنيا من 
المكسيكيين» كتب يقول: "لا شيء يتحقق أبداً في التاريخ دون عنف... هل يسع أي 
إنسان القول بأنه أمر سيء أن كاليفورنيا قد انتزعت من المكسيكيين الكسالى» الذين ما 
كان يمكن لهم أن يعرفوا ماذا يصنعون بها؟". ولكن ما الذي يثبته ذلك؟ إنه يثبت 
ببساطة أن المرء لا يمكن أن يحيا فى عصره دون أن يتأثر به .حتى ولو كان هذا المرء 
هو كارل ماركس . والحال أن العنصرية لم تسكن فكره»ء إل أن من المؤكد أنها قد 
مسته : فماركس نفسه ما كان يمكن أن يسلم من ذلك وهو يحيا في لندن» الحفر 5 
المتجبر والامبريالي للعالم. |الاستشهاد الأخير يرجع إلى إنجلس وليس إلى ماركس» 
راجع السياق كاملاً فى: ماركس» ثورات 1848» لندن» /191» دار نشر بنجوين 
(بالإنجليزية)»؛ ص ص ”775-57  .‏ المترجم!. 

بعد هذا الكلام» هل يمكن لاحد أن يصدق بالفعل أن العنصرية لا تسكن بلدناء 
أنها لا ترقدء» مستترة في الأعماق ربماء» لكنها مستعدة لأن تنسبثق على السطح مثل 
بقبقات تخرج من قاع البحر؟ 

إن نوع الشواهد الذي أوثره حول هذا الموضوع إنما يجىء من الحوادث اليومية - 
وهى أشياء صغيرة عادية تماماً لكنها تتكرر مراراً. وأحد أصدقائى ينتقدنى بشدة على 
هذه العادة التي يقسول إنها غير دقيقة علميًء لكننى مازلت أعتقد أننى محق فى 
ممارستها. ولنترك الحكم للقاريء: إنني أقدم هنا حكايتين أو ثلاث حكايات كنت فيها 
مشاركاً دون إرادتي» لكنني كنت مشاركاً على أية حال. وهذه الحوادث لها على الأقل 
ميزة تتفوق بها على كثير من الحوادث التي نقرأ عنها: ميزة أنها ليست عنيفة. 
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إننى أحيا في حي من أحياء باريس» هو الدائرة الثالثة عشرة؛ حيث يوجد مهاجرون 
كثيرون من إفريقيا وآسيا. ذات مساء كنت أنا وزوجتي نمشي بهدوء في اتجاه التقاطع 
حيث يلتقى شارع شديد الانحدار بشارعنا على زاوية قائمة. والحال أن مراهقاً أسود. 
في الخامسة عشرة أو السادسة عشرة من عمره؛ لكن طوله لا يقل عن متر و١/سم.‏ 
يرتدي ثياياً جميلة» جاء مندفعاً إلى التقاطع على مزلجة ذات عجلات» عبر طريقنا 
تماماً و» دون أن يتوقف» انعطف بسرعة فائقة وعلى مقربة جد شديدة منا. وقد أبديت 
استغرابي غاضباً ‏ مجرد كلمات قليلة: كان المتزلج قد ابتعد بالفعل. لكنه عاد على 
الفورء وأمطرني بالشتائم» واحتدم غضباأء وهو يصيح: * ولكن دعونا نحيا! * . وقد بدا 
لى هذا الكلام غير عادي. لكنه كرره. إننى مجرد رجعي عجوزهءه اقترفت ذنب الوجود 
فى طريقه واحتجاجاتي ليست غير عدوان عنصري. وقد حاولت تهدئة نفسى» دون 
نجاح كبير» بأن أقول لنفسي إن صبيا أبيض على المزلجة يمكن أن يكون فظأ بالدرجة 
نفسها. وقبل ذلك بعشر سنوات» كان من المحتمل لرد فعلى أن يكون أكثر حدة. 

والحكاية الثانية هي أنني كنت جالسا مستريحاً في تاكسي يتبع شركة اشتركت فيها 
لنحو خمس عشرة سئة. وأنا أعرف السائق جيداً: إنه مارتينيكي» يذكرني بسائقي 
التاكسيات السود في واشنطون. كان المشوار طويلاً؛ وقد حدثني عن نفسهء وكيف 
استطاع توفير قدر من المال بالعزف في فرقة موسيقية في السهرات» وكيف تزوج من 
امرأة فرئسية وأنجب ثلاثة أطفال» أكد لي أنهم كلهم يتميزون بالوسامة. وأحدهم الآن 
أصبح طبيب أسنان وله زوجة فنلندية. وقد قال لي مبتسمآ ابتسامة عريضة : "ولك أن 
تتخيل يا سيدي أننى أصبحت جداً لبنت شقراء!". لقد أحببت هذه القصة»ء قصة 
المواتمين اللا وعد الجغادكى ولتسمي ماة تعد نووت الله اناده وهات لخر الى 
سيارة أجرة تقودها شابة من الشركة نفسهاء روت أذ احكها لياء إلا اله ودر أنهذا 
القرار لم يكن سليما. فقد ردت بغضب وأمطرت سائقي التاكسيات الأجانب بوابل من 
الشتائم. وإذ كنت أعرف أنها وزوجهاء وهو سائق هو الآخرء لا أطفال لديهماء لم 
يكن بوسعيى أن أقاوم الرغبة في أن أكون صاحب الكلمة الأخيرة» فقلت لها: 'ولكن 
لو كان عندك أطفال» لكان عدد سائقى التاكسيات الأجانب أقل' . 

وحكايتي الأخيرة قد لا يكون لها معنى إلا بالنسبة لي أنا وحدي. كنت أستمع إلى 
حديث في الراديو مع شابة جزائرية» مقيمة من الجيل الثاني في فرنساء وهي الآن 
طالبة» وكانت تصف تعاستها ومشاعر الغضب لديها والمشكلات المتواصلة التي لا مفر 
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لها من مواجهتها. وقد قالت هذا كله بفرنسية ممتازة وجميلة (لا شك أن التعليم في 
المدارس الفرنسية جيد) بحيث إننى قد غمرنى فجأة إحساس سار لا شك أنه ليس هناك 
مأ بيرره» بأن النجاحء بالنسبة لها على الأقل. قد أصيم قاب فوسين أو أدنى . 

سوف أتوقف هنا عن الانطباعات الشخصية. ولا مراء في أن كل واحد منا لديه 
مخزوناً من الحكايات من هذا النوعء وشواهد على العنصرية» تسير عادة في اتجاهين : 
إن الرفضى متبادل وهو 0 الرفض . وإذا كانت معاداة ل ا 
فرنسا الهيودة الذي لا يتتغر فإن من المزعج له 556 ا - 
الرماد» بينما تتطور العنصرية فى فرنسا ضد قادمين متحدد آخرين » استيعابهم أصعب 
وأعدادهم تتزايد. ومن هنا الحوادث اليومية والمخاطر. 
شعوب إفريقيا الشمالية 0 لخن 52567 الفرنسيين لي 
ينار اسيفة وإسيانية وأندلسية. يقول عالم الاجتماع أوجوستين باربارا(514): ' أنظروا إلى 
الحشد في مترو إباريس! أو في شوارع مدن مثل ليون أو مارسيليا أو ليل أو جرينوبل. 
إن التنوع الشديد للوجوه وللأنماط البشرية إنما يكشف عن الثراء العظيم لهؤلاء السكان 
ويكشف فى الوقت نفسه عن حماقة أولئك الذين يتحدثون عن "إبعاد الأجانب " . إن 
السكان الفرنسيون هم نسيمج مكون من جماعات عرقية مختلفة, ومن جماعات سكانية 
إقليمية مختلفة انضم إليهاء في موجات هجرة ترجع إلى أكثر من مائة سئنة» أجانب من 
أورويا ومن أماكن أبعل “(115))., كما نجح *مهاجرون" كثيرون» لزمن طويل ) منذ مأ 
قبل التاريخ حتى التاريخ الحاضر. فى الاستقرارء دول مصاعب كبيرة» بين صقوف 
السكان الفرنسيين» بحيث يجوز للمرء من الناحية العملية أن يقول إن كل الفرنسيين - 
إذا ما نظرنا إلى القرون وآلاف السنين السابقة لزماننا - هم أبناء مهاجرين. وفرنسا الآن 
ادو : فهل يمكنها ألا تغامر بأن تصبعم أكثر تنوعآ من الناحية 
البولويتة 


مشكلة ثنافمة 
تبقى مشكلة أخيرة وحيدة» هي | لمشكلة الحقيقية والمزعجة الوحيدة: المشكلة 
الثقافية. وما يقوله برنار ستاسي في كتايه الرائع إنما ينطبق على هذه المسألة بأكثر مما 
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ينطبق على ما عداها: "إن الصفاء الذهني هو الصفة المفتقدة أكثر من سواها في النقاش 
الصعب حول الهجرة"(١25).‏ فهنا أيضاً. ليس من شأن الكلمات التى يجري تقاذفها 
كأشياء جيدة أو سيئة ‏ الدمج. الاستيعاب؛ الإدراج - سوى حجب الواقع . 

فالامتزاجات الشقافية ليست سهلة البتة» كما يدل على ذلك المثال اليهودي. وما 
زلت أذكر أستاذاً للتاريخ في ستراسبورج من زمن بعيد. فعندما كانوا يطلبون إليه أن يرد 
على شيء ما "باعتباره يهودياً" » كان يجيب: 'أنا لست يهودياًء أنا فرنسي' . وأنا ميال 
إلى التصفيق له؛ لكن سيرج كوستر ربما كان أصدق عندما رد على استطلاع جرى 
مؤخحراً فقال: "إن فرنسا وطني» بلد لغتي وعواطفي. لكنني أشعر حيال إدولة| 
اسواقئلة القن الست يللاي بلق الا يدوت :(10191ر كيفوات ميرة اقتازن السفاء 
خارج المنزل في براسيري ليب» في عام ١164‏ على ما أظن» مع ريمون آرون: أوضح 
لى أنه باعتباره يهودياً» كان مضطراً فى مناسبات معينة إلى أن يتصرف بشكل معين. 
فأجبته : ولكن يا ريمون» أنت لست هرا أنت لوريني (حيث إن عائلته؛ كعائلة قريبه 
الشهير مارسيل موس» قن حوارت من قللك: التتمقاتلفة) . وآنا لا أذكر ما إذا كان قد ابتسم 
لهذا الكلام أم لك لكنني وائق أنه لم يجب . وإنه لصحيح أن اليهوديء عنئدما يواجه 
حضارات مختلفة تعد في البداية غريبة عنه؛ فإنه سوف ينجح في تمثلها تمامء ويصبح 
مستوعباً تماماً فيها» بيتما سوف يلوذ فى الوقت نفسه بحضارة كامنة ما تزال عزيزة 
عليه لوكت أن ته عدا إلا بتكل نقمي هذا إن انفصل عنها على الإطلاق . 

ومع ذلك فليس هناك سوى ١5‏ مليون يهودي هم كل يهود العالم» وهم موزعون 
في مختلف أرجاء العالم ٠٠١,٠٠ ٠(‏ في فرنساء ححيث يشكلون أكبر مجموعة خارج 
الولايات المتحدة) . فكيف لم تؤد النجاحات الباهرة التى يحفل بها تاريخ الدياسيورا ‏ 
بولندا في القرن السابع عشرء إيطاليا في القرن الخامس عشرء إسبانيا فى القرن السادس 
عشرء ألمانيا في القرن الثامن عشرء الولايات المتحدة اليوم» البرازيل» فرنسا ‏ إلى أي 
استيعاب حقيقي؟ لماذا لم يجر استيعاب هذه الجاليات اليهودية» خخلافاً لأجسام أجنبية 
أخرى» فى واحد أو آخر من البلدان الكثيرة التى عاشت فيها لأزمنة طويلة؟ 

ندل <لنات «برجة: كنينا أقان صيعا فى موضراء" إلى اتنةا" فى كل ركبو انك 
الجالية اليهودية تبدو فيها بسبيلها إلى الاستيعاب؛ كان شيء ما يحدث ليذكرها 
بأصولهاء بماض أليم ومعذّب» في الجيتو"(211). ولو كنت قابلت ريمون آرون قبل 
عام ”197 (أي قبل صعود هتلر إلى الحكم في ألمانيا. ‏ المترجم]ء فهل كان 
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سيتحدث معى بالشكل الذي تحدث به معي إفي عام 11908؟ الأرجح لا. فبعد 
ابول تومت كي وكين الال يودي عض رإن ال رتس الصيدمة جما يتن 
تبديات النزعة القومية الإسرائيلية» أن يعلن عن شعوره هذا على الملاً؟ 

إن الزيارة التي قام بها الرئيس جيسكار ديستان إلى الشرق الأوسط في عام 19/١‏ 
عندما تحدث مؤيداً للقضية الفلسطينية» قد أثارت فى الصحافة واحدأً من تلك 
الاننجارات العاطفية. لقد هددته صحيفة 1196ل من س1 ب "تصويت الناخبين 
اليهود ضذه" » وهو رد فعل سرعان ما قوبل بدوره بوابل من الشتائم والاتهامات التى لا 
مصدر لها سوى المعاداة السافرة للسامية. ومن حسن الحظء أنه كانت هناك أيضا بعض 
الدعوات إلى التعقل صدرت عن مثقفين على كل من الجانبين؛ لكن الحادثة كانت 
حادثة كاشفة وذات مغزى. ١‏ 

وقياساً إلى بقاء الشعب اليهودي على مدار قرون» وهو بقاء يشكل معجزة بالفعل» 
فإن استيعاب الجاليات الأولى من المهاجرين الأجانب إلى فرنسا قد يبدو أنه كان سريعاً 
إلى أبعد حد. على أن السئوات الأولى كانت صعية غالباً» وكانت جد أليمة أحياناً. 
قفي عام 21847 لم يكن في فرنسا غير 591,٠٠١‏ إيطالي» لكنهم كانوا يتركزون في 
الجنوب: ٠١‏ في المائة في الفار»ء ١7‏ في المائة في بوش دي رون» ٠١‏ في المائة 
في آلب - ماريتيم. ,والحال أن هؤلاء ال 'الريطال" إتسمية ساخرة للمهاجرين 
الإيطاليين. ‏ المترجم]ء كما كانوا يسمونء كان يجري اتهامهم علناً بأخذ الخبز من 
أفواه الفرنسيين» وقد وجدوا أنفسهم معرضين للهجوم. وكانت هناك صدامات عنيفة 
وجرائم عنصرية» بل وإعدامات من غير محاكمة قانونية في آليس(2١07).‏ وبعد نحو 
ثلاثين سنة» سنجد أن البولونيين» المتركزين تركزاً ضخماآ هم أيضآء في شمال فرنسا 
هذه المرة» والمعزولين علاوة على ذلك بحاجز لغتهم» والمقيمين مع بعضهم البعض 
ومع حرفييهم همء كانوا هم أيضاً عرضة لعذاوة عامة . وفي أى من الحالتين» لم يلعب 
الدين الكاثوليكي دور الآصرة ‏ على العكس . إن عمال الموانيء من نايولي الذين 
عبروا للعمل في ميناء مارسيليا كانوا يتعرضون للسخرية ‏ ومن هنا تلقيبهم بال 
65. والأشكال التى اتخذتها الكاثوليكية البولونية - مثل تقبيل يد القس - قد بدت 
مضحكة للناس في 06227661226121 نور. والكئيسة نفسها :جعلت الأمور صعبة بالنسبة 
لهؤلاء القادمين الجدد الذين كانوا يريدون أن يكون قساوستهم من بني جلدتهم - وإلاً 
كما كانوا يقولونء فكيف يذهبون للاعتراف؟(2554. وقد أعلن كل مديري الشرطة 
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آنذاك أن " اليولونيين لن يندمجوا أبدأ" . إلا أنه كانت هناك قوى تعمل فى الاتجأه 
الآخرء خاصة المدارس» وفي بعض الحالات عمل التقابات والأحزاب السياسية 
(الحزب الشيوعي خاصة بالنسبة للإيطاليين). ومع الجيل الثاني أو الغالث على أية 
حالء» كان الاندماج قد أصبح تاما. والآن لم يتب من البلد الأصلى سوى لقب عائلي 
أو بعض التقاليد العائلية. ويشعر المرء أنه فيما يتعلق بالإسبان وبالبرتغاليين وبالإيطاليين 
في موجة الهجرة الأخيرة» فيما عدا أولعك الذين يرجعون إلى بلادهم ومعهم 
مدخراتهم» فإن سيرورة 5 السريعة هذه نفسها تواصل فعلها. 

فلماذا إذاً تبدو الحالة عكس ذلك فيما يتعلق بالمسلمين فى فرنساء ومعظمهم من 
إفريقيا الشمالية؟ إن المهاجرين من الجيل الثاني هم الذين يواجهون أعظم مشكلة. 
لكونهم مرفوضين ورافضين هم أنفسهم للاستيعاب الذي كان آباؤهم وأجدادهم قل 
حققوه في بعض الحالات. وهناك عقبات خطيرة: الانعدام المتبادل للثقة» الخوف. 
التحيز العنصريء إلا أن هناك أيضاً اتلافات عميقة في المعتقدات والعادات. وما نحن 
بإزائه هنا ليس امتزاج ثقافات» بل تجاور أو مواجهة ‏ كما في الولايات المتحدة» 
تظل المشكلات الثقافية قائمة» بالرغم من جاذبيات أسلوب الحياة الأمريكى. 0 
الوضع في فرئسا أكثر تسوتراً بكثير وأكثر انعداما للاستقرار بكثير مما في الولايات 
المتحدة» وذلك بأشكال أكثر رهافة: لآن فرنسا بلد قديم؛ ولأن البلد الأصلى لضيوفنا 
هو أيضاً بلد قديم وجار. ولا يحتاج عامل إفريسقي شمالي إلا إلى ساعات قليلة يركب 
فيها الطائرة ويسافر إلى مطار الميزون بلانش في الجزائر العاصمة ثم يتجه إلى القبائل» 
حيث يرجع إلى عالم طفولته وشبابه وسعادته أو حنينه. أما في أمريكاء فإن المسافة 
البعيدة جداً عن الوطن ‏ عبر المحيط الأطلسي بالنسبة لكثيرين ‏ كانت فاصلاً قوياً. 
والمهاجرون لا يعودون من أمريكا إل بعد أن يحققوا حظوظهم وأحيان لا يرجعون حتى 
بعد أن ينتجحوا فى ذلك. وعندما هبط هيرنان كورتيس على سواحل المكسيك» أحرق 

لا اعتراض لدي على وجود معابد يهودية أو كنائس أرثوذوكسية في فرنسا - ومن ثم 
فلا اعتراض لدي أيضاً على وجود المساجد التي يجري بناء المزيد والمزيد منها ويؤمها 
الناس. لكن الإسلام ليس مجرد دين» فهو حضارة كاملة عامرة بالحيوية؛ وهو أسلوب 
حياة كامل . والحالاات التي نقرأ عنها فى الصحف . الشابة الإفريقية. الشمالية التي 
امضظتها وفبيها اتنوتها لأنهنا آراذت الزواح من شاب قرسي »مات الفرنسنبيات 


209 


المتزوجات من جزائريين واللواتىء بعد الطلاق» يكتشفن خطف أطفالهن وإرسالهم 
إلى الجزائر من جاتب آباء يرون أنهم وحدهم هم الذين لهم كل حق فيهم ‏ هي أكثر 
من مجرد موضوعات خبرية» فهي رموز للعقبة الرئيسية التي تواجه المهاجرين من 
إفريقيا الشمالية: حضارة مختلفة عن حضارتهم. لقد اصطدموا بنظام قانوني لاا يعترف 
بقانونهمء القاكم على شرع القرآن الأسمى. ولا مراء في أن السلطة الأبوية ووضعية 
المرأة هما أكبر المشكلات» لأنهما تتصلان بالأسرة» عين أساس المجتمع. وفي كل 
عام» تتم نحو ٠١,0٠٠‏ زيجة مختلطة». في المتوسط. وزيجتان من كل ثلاث تنتهيان 
إلى الطلاق(2)555. لأن مثل هذه الزيجات تميل إلى أن تتطلب من شريك أو من 
الآخرء أو من الاثنين»؛ القطيعة مع تخلفيتهما. إل أنه لا يمكن أن يحدث إندماج دون 
رخات «يتعلظة . 

ومن هنا تردد وعذاب الجيل الأصغر من الأفارقة الشماليين الذين يواجهون زمناً 
صعباً جداً خلال الأزمة الاقتصادية فى الغرب» ويواجهون العداوة فى المدن الكبرى. 
وإذا كانوا غالب ما يحورون السجنسية الغرنسية بحكم مولدهم في فرنساء فإنهم قد 
يرفضون المواطنة من باب الولاء لشعبهم أو من باب التحدي» والحلم بالعودة إلى 
إفريقيا السشمالية - ولكن دون أن يكونوا مؤمنين بذلك تماماً أو حتى راغبين فيه بالفعل . 

ومثل هذه النزاعات الداخلية يمكن أن تكون قاتلة» وقد حدثت وفيات لا يمكن 
لأحد منا أن يتجنب الشعور بالمسئولية عنها. إن شاباً إفريقياً شمالياً» بعد إلقاء القبض 
عليه وسجنه في كليرفوء قد انتحرء تاركاً هذه الرسالة الغريبة: 'إنني أموت كل يوم. 
وهو موت جد مروع. إنه أشبه بسرطان ينهشني. إنني أترككم مفعماً بالكراهية 
وبالحب. الحب الذي لم أجدهء الحب الذي لم أنله قطء الحب الذي أردت أن 
أمنحه" . وحتى لو كان الطاهر بن جلّون(7؟5) الذي يحكي هذه الحكاية قد أعمل قلمه 
الأدبي مجمّلاً هذه الرسالة جد الجميلة بالفعل» فما أفدح صرخة اليأس التى تمثلها! 

وتتصل حالة أخرى جرىي وصفها فى صحيفة 1/10206 رآ باثنين من الفيتناميين : 
"لما كانا معزولين في مدينة صغيرة فى وسط فرنساء دون عمل ودون سكن»ء بعيدين 
عن سمائهما وعن أرضهماء فقد كانا عاجزين عن استجماع الشجاعة اللازمة لمواصلة 
الحياة. لقد ماتا مرتين. ونحن إأي الفرنسيين الذين كان يجب عليهم أن يرحبوا بهما! 
لا حق لنا فى السماح بحدوث ذلك "«(5797), 

وبالرغم من أن هذه الحوادث المأساوية قد تكون محزنةء إلا أنهاء من الناحية 
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الإحصائية» تبهت إلى جانب المصير الرهيب للحركيين (الجزائريين الذين خدموا مع 
القوات الفرنسية خلال الحرب الجزائرية). هناك نحو 1٠١,٠٠٠‏ منهم يقيمون فى 
فرنسا (والإحصاءات لا تعتبرهم مهاجرين لأنهم حصلوا على الجنسية الفرنسية في مقابل 
الخدمات التى قدموها إلى فرنسا خلال الحرب الجزائرية). فبعد اتفاقات إيفيان 
(؟197)» فروا إلى فرنسا هربأ من المذبحة التي كانت مصير الآلاف منهم. وها هم 
هنا الآن» بعضهم مبعثر كعمال مهاجرين» إلا أنهم مستبعدون» خاصة من جانب 
المهاجرين الجزائريين الآخرين الذين يعتبرونهم 'متعاونين إمع المحتل! وخونة". وما 
زال بعضهم الآخر يحيا في معسكرات الاستقبال في بيا في لو ايه - جارون أو سان - 
موريس - لاردواز في الجار؛ * والتى يجب أن نضيف إليها ستأ وثلاثين قرية فى الغايات 
موزعة عبر مجمل أقاليم الغابات في اللوزير والليموزان والفوج"(558). وفي الأكواخ 
التى يحيون فيها متكدسين» يحيا هؤلاء الناس على المعاشات المتواضعة التى يدفعها 
اليش ووتسون أطفالا سديوين مدن يعي لدو امسر لفان تنر يمن الغال 
المخصص للإعانات العائلية. ومن المستحيل بالنسبة لهم أو لأطفالهم أن يعودوا إلى 
الجزائر. وقد بذلت وعود في هذا الاتجاه» ولكن هل سوف تراعى؟ إننا مسئولون عن 
مصير هؤلاء الناس» بصرف النظر عن أسباب انحيازهم إلى فرنسا التى علقوا عليها 
آمالهم» دون أن يكونوا مدركين دائماً لما كانوا يفعلونه. وأنا أعترف بأنني أكثر تأثراً 
بمصيرهم مما بمصير من عداهم. لكن التعاطف ليس عونا كبيراً في مثل هذه 
الحالات . 

ولكن هل فرنسا هي المذنب الوحيد؟ كما هي الحال دائماء فإن الأخطاء مشتركة . 
وهكذا فإن الأفارقة الشماليين الذين عاشوا وقتاً طويلاً بما يكفى فى فرنسا وتيئنوا 
الأساليب الفرنسية» وبالأحرى أولئك الذين ولدوا في فرنساء ربما يقابلون استقبالا فاترً 
عندما يعودونء بشكل مؤقت أو بشكل نهائيء. إلى وطنهم. لستمع إلى الشهادة 
المؤلمة لطالب جزائري في السادسة والعشرين من عمره مسجل في جامعة ليل: 'لا 
أعرف هل يجب أن أعود إلى الجزائر أم أبقى في فرنسا. قد يبدو الاختيار سهلاًء» لكنه 
أشيه بدعوة إنسان إلى أن يختار بين قدمه اليمنى وقدمه اليسرى. إننا فى بلدنا الأصلىء 
نجد أنفسنا أجانب» ويتم إشعارنا بذلك. وفي البلد الذي جتنا إليهء فإننا أجانب لأننا لا 
نحمل الجنسية الفرنسية إكان قد ولد فى الجزائر! ولأن بشرتنا غامقة '(519). 

والحال أن ال 861355 (ذلك هو الاسم الذي يسمى به المهاجرون الأفارقة 
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الشماليون من الجيل الثاني) إنما يشعرون فعلاً بعدم الارتياح» ليس فقط في فرنسا 
(سواء حصلوا أم لم يحصلوا على الجنسية الفسرنسية والتى يحق لهم الحصول عليها) 
وإنما أيضآ في الجزائر حيث ينظر إليهم على أنهم أشباه أجانب. فما هو السبب في 
ذلك؟ أحياناً ما يجري تفسيره بالتفاخر - * مظاهر الترف" التى يبدونها عندما يعودون 
إلى وطنهم في العطلات» الملابس أو السيارات. وهم أحياناً ما يعبرون عن القرف. 
فقد جاء على لسان واحد من ال 861335 لدى عودته إلى فرنسا: ' ليس هناك ما يؤكل . 
إن الذهاب إلى هناك هو أشبه بالعودة إلى العصور الوسطى'(592). وقال آخصر: "إن 
المشهد هناك جد كثئيب» وليس هناك ما يمكن للمرء عمله؛ والعائلة تراقبك ليل 
نهار .)55١("‏ كما أن ال 5تدتتاع] قد يصدمون الناس في بلدهم باعتدائهم؛ دون وعي 
منهم أحياناء على العادات وأنماط السلوك المحلية. وقد قال حسن» الذي زار باريس 
عدة مرات» لكنه الم بيسككن نيهاء إنه وجد مجتمع المهاجرين "عفناً". وأوضح: 'إن 
لنا تقاليد معيئة يجب أن ترا أما هناك فى فرنساء 0 
إن الشبان المولودين فى فرنسا قد فقدوا بالكامل كل إحساس بالتقاليد. . . وإذا تحدثنا 
بصراحة . فلا يمكنني أن أكون واحداً منهم. ٠‏ نهم يتميزون بالفظاظة ف تعاسلهم مع 
آبائهم . أما أناء فحتى لو كنت في الستين من عمري» فسوف أحترم أبي وأمي' : 
والخلاصة» "كما قال عالم نفس جزائري [إن المهاجرين مشتبه فيهم بوصفهم! ناقلين . 
محتملين لمخطر الحداثئة والتطور الاجتماعى "(11) . ٠‏ 
ويرد المهاجرون العائدون يشكاوى تخميت. إذ تذكر شابة جزائرية: "غالباً عندما 
أمشي في الطريق» يعلّق الرجال بصوت عال أنني لابد أنني مهاجرة» وذلك لمجرد أنني 
لا أخفض بصري'23597). فإلى أي مدى يجب أن يذهب الإنسان حتى يتم قبوله من 
جديد في الجماعة! إن جميل» وهو شاب في الثانية والعشرين من عمرهء تحيا أسرته 
كلها فى فسرنساء قل عاد بمفرده إلى الوطن لأنى كما يقول» لا يمكنه العيش في أي 
مكان آخرء فهو يشعر بأنه أمازيغي 'حتى النخاع ' . وهو الآن يدرس الطب في تيزي 
أوزو: "كانت الأسابيع الأولى جد قاسية» فقد كان علي أن أجاهد حتى يقبلني الطلاب 
الآخرين. إنني ما زلت أعامل باعتباري مهاجراًء لكنهم سوف يتوقفون يوما ما عن 
معاملتى على هذا الأساس . . . وفى غضون سنوات قليلة» سوف أصبح طبيباً فى عيادة 
خربة ماء على حساب الدولة. فالأمور أبعد من أن تكون جيدة هنا. . . إلكنني! أؤمن 
بما أقدمت عليه؛ إنني أحلم بأن الأمور سوف تسير إلى الأفضل» وأود أن ألعب دوراً 
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فى ذلك "(514) . 
٠‏ ولكن كم هم الناس الذين ييمكنهم استحضار مثل هذه الشجاعة والعزيمة؟ إن 
عَمَّاره المولود في سان مورء قد حاول العودة مرتين. ثم تخلى عن المحاولة: 'كل 
ما فى الأمر أن ذلك كان خطأ كبيراً. وأنا لست مستعداً لأآن أتمزق من جراء ذلك 
هناك حديث رسمي كثير عن 'إعادة الإدراج '» لكن هذا لا يعني شيئاً. إنهم لا يفعلون 
شيئاً للترحيب بك أو لمساعدتك. بل إنك لا يمكنك الحصول على دروس في العربية . 
والناس ليل نهار يسمونك مهاجراً أو باريسيا"(510) . 1 

إِلذّ أن من الأرجح أن الحكومة الجزائرية لا حول لها ولا قوة كالحكومة الفرنسية 
فى مواجهة هذه الصدامات الثقافية. في عام 1941؛ طرح موظف شاب في وزارة 
التخطيط الجزائرية آراءه حول المسألة : إنه لا يتعاطف مع "المهاجرين الذين يكنزون 
المال" » والذين لا يعودون إلى الجزائر إلا بعد "تحقيق ثروة من وراء تجارة العملة' » 
والذين يصب حون ' بورجوازية جديدة» مرتاحة إلى نفسها ولا تطاق بالمرة' . لكنه لا 
يوافق على "العودة القسرية*» حيث يجري "إرغام البنات المولودات في فرنسا على 
زيجة مباغتة"» خلال زيارة صيفية. وهو يوصح أن هناك بعض ردود الأفعال غير 
المفهومة ضد المهاجرين العائدين: "في الجامعة مثلأء يجري عزل المهاجرين 
ومقاطعتهم. فالطلاب الآخرون يضايقونهم» أمّا البنات [العائدات! فهن يعاملن 
كمومسات لا أكثر ولا أقل. وهؤلاء المهاجرون من الجيل الثانى لا يمكثون عادة أكثر 
فى أساعة قللة. وهذا آمر خطيرء فتحن بحاجة إلى إناس جدد ذوي أفكار مختلفة . إن 
شجب العنصرية في فرنسا هو شيء رائع لكن إعادة انتاجها هنا شىء لا يحتمل *(21957 . 

فهل من العجيب إذاً أن المناقشات الأخيرة قد كشفت عن مدرستين فكريتين 
متعارضتين داخل الجالية المسلمة فى فرنسا؟ 

تواصل المدرسة الأولى الدعوة بنشاط ويكفاحية إلى عودة إلى الأصل؛ إلى القرآن» 
' إلى الإسلام بوصفه سبيلاً إلى الخلاص" . ويرى إدريس اليازامي أن "الدين وحده هو 
الذي يمكنه أن يجمعناء كل القادمين من إفريقيا الشمالية» بمن في ذلك أبتاء 
الحركيين " » وهو الشىء الوحيد الذي يمكنه صون "هوية" إفريقية شمالية في وجه 
الهوية الفرنسية170؟). لكن 'في وجه" يمكن بسهولة تامة أن تتحول إلى "ضصد". فهل 
نحن بإزاء تشجيع للفرنسيين من أصل مسلم على الامتناع عن التصويت» إذ يجري 
اعتبار المشاركة في الانتخابات نوعاً من الخيانة الثقافية» مصدراً لتنازع بين الواجبات 
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الدينية بالمعنى الإسلامي والالتزامات التى يمليها القانون الفرنسي» حول مسائل 
كالطلاق وحقوق الوالدين وما إلى ذلك؟ 

وهل هذا هو الدور الحقيقي للدين الذي من المؤكد أنه» في مجتمع متعدد الثقافات 
ومتعدد الأعراق» يجب أن يظل مسألة خاصة تتصل بحقل الإيمان الشخصي والأخلاق 
الفردية؟ خلال الجدل الذي دار في عام 2198١‏ والذي أسلفتة الإشارة إليه؛ سنجد أن 
ليو هامون». فى محاولة منه لإعادة الطرفين المسختصمين إلى تحكيم العقل» قد حدد ما 
يعتقد أنها ولاك حديه الفرنسيين ذوي الديانة اليهودية " ؛ وهي تبدو لي مناسبة لأي 
فرد راغب في العيش فى سياق أمة» مثل فرنساء ليست لها ديانة رسمية. إنه يكتب 
فيقول: "إن الحق في الاخختلاف إنما يتوقف عند النقطة التي لا يتمايز عندها واقع 
جماعة عن واقع جماعة أخرى. وكل إنسان» في المجتمع الحديث» له ولاءات ممختلفة 
- ديئية» فلسفيةء مهنيةء ثقافية» قومية. . . إلا أنه مثلما أنه لا يمكن أن توجد غير دولة 
واحدة في أرض محددة» فإنه لا يمكن أن يوجد بالنسبة اعرد عبن ولاه قومي واحد. 
ولا يمكن تأمين الممارسة الكاملة لحقوق كل فرد وتماسك المجتمع إلا بهذا الثمن. . . 
وإذا فكرت خلافاآً لذلك» إذا كانت إسرائيل هى الدولة التى أمنحها ولائى الرئيسىء فلن 
أكون معذوراً إن لم أعش هناك"(0588, 00 0 

باختصارء على المرء أن يختار. وهذا بالتحديد هو رأي المدرسة الفكرية الأخرى. 
كما يظهر بشكل بخاص من المناقشات حول مسألة التصويت. ويوضح بلقاسم» البالغ 
من العمر 57١‏ عاماًء وهو الآمين العام لرابطة العمال الجزائريين في فرنسا: "إننا نعرف 
أن 1١‏ في الماتة من الأفارقة الشماليين فى فرنسا سوف يبقون فيها. وسوف يكون 
تغازنا ته انضرا تتا ولذا:قسوف»: ادل يصبوق نهنا ن 41840 ما ابن سمال عل ء 
وهو باحث اتتصادي في التاسعة والعشرين 511 وقل أنشأ في روبيه مركزاً إفريقياً 
شمالياً للثقافة وللبحوث وللنشاط» فهو لا يتردد فى قول إن معظم المهاجرين ' يعتبرون 
فرنسا اليوم بلدهم الفعلي" وإن فكرة العودة إلى الوطن هي "أسطورة" و"هرب من 
ذلك الواقع". ولذا يجب عليهم أن يشاركوا بنشاط في الحياة السياسية وأن يمارسوا 
حقهم فى التصويت وأن يتمكنوا من تحصيل "ثقافة حتى يحققوا مواطئة جديدة" . 
وحتى يتسنى لهم ذلك». *يجب أن يختاروا. والحال أن كثيرين جداً من الشباب 
مغروزون في موقف عدم الخحتيار "(2510. 

ويكتب جان ‏ فرنسيس هيلد فى عدد 001ع[ 011 1199606126126 هذا نفسه 
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فيقول: "إن الاختيارء السير في طريق بدلا من الآخرء هو ما سوف يقرر مجمل 
المشوار التالى. وال 5تاتاء 1 الشبان أخذوا يدركون أن ورقة الانتخاب تنطوي على آمال 
أكبر من البحث عن ملاذ في القرآن أو الحلم بالعودة إلى الجزائر" . وهو يتخيل زمنا 
'يشق فيه كثيرون من ال 1861155 طريقهم ليصبحوا أساتذة وجراحين ورجال أعمال 
وأعضاء في الجمعية الوطنية وعمداً"» ومن ثم فسوف يكون بوسعهم تكييف علاقاتهم 
"مع غالبية السكان "(151) , 

وأرجو أن يكون محقاً. فعندما يجيء ذلك اليوم» سيكون الأفارقة الشماليون قد 
أحرزوا اتتصاراً لأنفسهم» ومن ثم لناء وللمجتمع ككل . وأملي في ذلك جد كبير 
خاصة أن صعود الأصولية في العالم يجعل المرء منزعجاً حتى من أكثر الحملات 
الدينية إخلاصاً ونزاهة. ومن المؤكد أن فرنسا لم تكف عن أن تكون يلداً مسيحيأ. 
لكنها فى هذا الصدد قد أصبحت بلدا متسامحاً وقد خبت الحماسات. لقد مر وقت 
طويل على مكابدات الفرنسيين من حروب الدين؛ لكن عدة قرون لم تمح بعد ذكرى 
بشاعات تلك الأزمنة. فمن الذي يمكنه أن يحتمل رؤية حرب دينية جديدة فى فرنسا؟ 
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129-10 .مم ,110 . 

31 .م ةط[ . 

. 149 ,2 راك .نه رك لها1نا 0 .[ . 

6 6155ا010[0) 9 ,2200185 1865 1لتتركام 5غ616اع20 غ1 ممفل بلاونجنه] عا ١‏ 


56001016 الع 21 ممع ,فاععرركة ,0ئقم ة عمدقوموعم وى 


160-61 .مم ,12 1 ةنا 0 .[ ١‏ 
167 .م راك .مه ,كنط! . 

.5# 174 .مم يراك مضه فطلم . 
.م رهاطة . 

06 .8 بات .تيه راع ااعحظ .0 . 

3 2.0 يأك .02 5 ااانا © .[ . 
24 .م رك:]1 . 

.4 241 .هم باك .هه ,7814 . 

.د 242 .مم 16:4 . 

248-250 .مم ركفا ١‏ 

عصن ”لك وعاط عذوزه'د 4011 عأناوق و كلس غأه 083 بالعصسمعع6: كناو وعأه , 


1 


254-255 لمم راقع ,نه ,014118 .ل . 

16-17 .ترم ,1972 جع فاك عل اانت: عده عع /أ00) زم[ ,«لدخيطم 11 جعنا20 [ . 
68-0 .مم ,1976 كن ناوي هذ ,ؤانالاكا 5والجمعدء7 , 

,34-5 .هم باط . 

,14-15 .مم 1981 بيعنامن) وق مه لاط ,4111115الان) لتهظ . 

بع#ستهقة الثم “11 نل عمقاع.] يلك عمتداتمنا مملنووالاوة عامفجمووان”! عند , 


1967 07111710 ]© +7أ0اة!آ 714 هأ )4 االقوعا ما ,اتفكنايان) .17 بن 


1972 بر عاك معلل 460:14 عده ماع وما ,مالنشقففط بعداوء:[ . 


15 .© مآ بات ره ,ا كالتبتوناة .[ . 
.4 .م ,1963 نااء) ععة و«ماعزاء8 ما كدنولا عل دع[ . 
عل عماومعئ !أ #الاودياز عسسوناأع «امارارهيت '! أء عم1أنن عط تالكا مم11 . 


انوك وا ه12 ما عل ععجمية'! واناهعل ى امنا ها : 1950 12 ها 
1950 يندواناء» 


د« 50111348 ع)#ناولممك #أ اه عامل لصعم 1250 عاناهت كل > م8 علال كنات . 


.33 .م ,1911 ,آآ بتكدالاما اعمط .م.م وعسس] ملك ع#«امعاا : : 


وه أتكعك غ4 #الاتممط رعأأعن عل > بن «ائريم5 عل اتمندكا جرنء2[1-1الا . 


452 نابأ 77#ما هجهن سا : 1ن 


.120 .2 1ك .02 #8 أ1اانات .8 80 .2 #0 ,09 ,روالداناتافاط .[ . 
رم عل اونا ١‏ غ1 ب#انأ م0 عا ,ععنروع17 ملصقمللنه2 1ك . 


202 بص ,1984 ,1و2 تتقء[ ,تر 


,17-1 أرارل ,786111010 اعم -أتلة2 . 

38-89 ,توم يلات .نرت ,الفانة 11 [١‏ . 

117 عم ااأصقط) ,111 غنوه ره و1 . 

ر4ه6 19 مكدع ج 'أعل كد تلن كدبو عه عدك وسواعماما :0 «انه ه21 ١‏ 


260125 » 3326 ,1008 .م ,11 


021710133133 ,1932 نج 7عناع جا عل مممجج ع اه انلامآ رلنة مانا © امتولك . 


.49 .م يبه 37 .مم ,آ 


ف 2. رن ١0‏ ترك 7 
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53 
54 
55 


.112-115 .مع قناعي جما نسناقظة عماععم 1 
.105 .م بكاطة1 


5077 


لعزب م شا ادن ع1 8 3 
غ1 13 : عأوكنت عتسسمووئغ'! ع0 5غ لراج011 تللق » رااع018001 ععطلم . 


1930 كأداعمء عه مداو »«مجوعع م«امنعزيل'ل يمام دك : :! ,» كتهجهة؟ أمة بال 
.32-33 مم 
0 ا ل ا 005 


و ,« 511225 تناك ,كتعستجتزه لاع : عللد؟ هآ » رمتتة :م8 م21 ل 


دق ععععظ عاو وجفتععه مجوءبل'كق عمالةج يهل مي ة«معتط عزيام م حملن 
اله 2-5 ع4 لعتوسعطزولأ”*1 1 1981 ععتجموز 10-12 يلل عدسوواام 
.9 .م ,1984 بمتذبتكلتنا أناة 8 .ونم !هالا حوععمء 4ه عااكلا .1 ٠.‏ 


-أتففيظ ,ولسة2 556 3 بوعوعء4تموء ,)4209لا ع0 [عنام ل سمصسط . 


165-168 ممم ,1983 ومم ج12 مك ععروزهة07 مل ,ادع مالمن 


2 : 5 ,« >1ا000تختطععم عتلهوامجوعطعمع .1 » ,كلاناو1 لممسؤو8 . 


150-11 .صم ,1976 ,11 ,#الاغةانات) تشغ[ .م.م كتمع انعجر عأواكا اج 


*5 بعاد )ازمر غلك #انصلاع مأ ذه ن«امجن خملل +ع رهط مها ركه[ 0تتقسالم م 


.8 .م ,[194 .0غ 


50 133 .مم راك ,ورم املاع للع .نك ل 

71 .8 لاع “كيه ا نع ا ١‏ ل 

5 .م ,1950 مننوستمععوة ةرم اع ععاريه2 عل بعع امناولك مم1 ةيسما . 
310-11 .رم .نت بجره ب5ة"نةضبا 2 . 

146 .م 1ك لهه رأنا8010 .6 . 

م1010 05و12 رظالافن الع نرق غدقصة رطالة ةداعك أعععولم مدوم غانن ١.‏ 


43 .م ,1968 50012 أنه أاعأعاهجمح ما عل مأمططع #أواناك بااعالا0 


0.35 214 ,ثيه ,210617 .0 . 
ونا 21 لق لمق رمتخطز ناآ أعععولم يوم الك عدار 1خ الت عمغهناط ١.‏ 


151:01 11011 2اناهمم هأ غك مات اجاج + أماج لط ,انا 10180 تعداوعو ل 
3 .ع ,« لتأطقاة المعمعل :امه نتعععم > عقلط عه القمعامم0ة 1ن ,968 [ 
قر ب ددرا 424062 


1966 كلاواب(م جوقع مأعمأونمجة !1 ,عاء ع1 65و13 أءع طعولدجدوع8 مدعل ١‏ 


65 قعل عرأمعقتط'! 3 ممع كلانه كنأويا » ,لانافةطهه8 .31 ععم عاك ,1 
5 .ل ,1969 2ر3 عماه جم كلك : :1 رد عنتمشتطاحرة رجمغع عتع ماما عدو "ل عدم 
-(عأمصععع*0 عماكت 3 1252 ,ماعاروء) 


22 .م و1930 باهدة ةلمم منرعلاءء0)'] ع4 ماماعمء #أمك ةلل ععاؤذهة2 معطو . 


اه عناه:تزم«سوإاجع كدناومعة بببره +ع1()'| عل «تمجع 1 مآ باننتقه8 اأعتاع1مز 
.8 ,19178 ,210017011671117 2766111 (716ك وكنء اعاحرية 1 مناواو جر 
: 1 .م ات .هرت 8001 .0 


حك لتر بأتت .02 رافظ 1115لا 0 علق . 
52 .م مآ بات .مه برتعتع لثم .ل . 


0# ,نق18لانا[ علالتتهدن ر 707 ,جح ,1936 جمكن) ,والرممع عن عومسؤن [ 
449-22 .رم ,437-447 ,رم ,1آ 197١1,‏ 0غ جعأسه0 عاء4 


اناه 0 هأ أه مناممة م12:04 مايا 02) هل .نغ اج :0 بجع رولع مالظ ع غنات - 


.2 1911 ,1 ,558 الفط عوعصكظة .جرع متعدع مآ عل #حامنئأ لق - :أ م أمسمر 

26142 2. 104 

0 .ص ,1947 ؤاألثه 0 ضغ ,017آ تللمقصالع 1 

,308-508 .طم رركتت ,مت ث,1-141آلا[ .ن) 

137 ,2 راك لمم 8ع اج« 1707 1ك 

.143 .م راك ره ,8814 111لا .3 

20201 68 ومأممنة0 اء جعااءن) ,تستمسمظ » رتلصة غم مع[ لعأكيوغ 31 
.92 .م ,1964 بدمكا مكرمع هع1م10:أ؛/ وأميدرث : 2 ,د م21 ممم تأمعامعه 


93 .م ,1510 
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95 


.96 
.108-110 ع 102-103 .م.م بغ)ؤة . 

42 .م رآآ بع#تكالكشط .ا .وم وعد مل م#«اماكةلط : 15 ,1ت .م5 ,8104 .نك . 
وأ .هه و14 ©1830 .© مقع غكك ,12 كبوث تمانامدمه كطاع«أصممم 26 ,16201 . 


124 
125. 
126. 
127 
12 
129. 


130. 


ع2 ع3 © :أ ار« 835أ8 2110-2050© وعر1 » لهات 5[ امعو ايز 
.114 .م ,مآ ,1970 ,انا .0 .9.0 

مم1 ها ,تاهآ ععع821 : 19 .م راوعامع ه10 عنم لخ - باع 1ران 1801 ع1 وال 
4 75 هك عع العلاو58 0ع تعد كناوءأف مك]عمد ها عدعك نكيم وع35 بممكافران 
.4 155 .هم ,1978 هناععادعجر فاطاعوء 

.6 ,1962 100716 عل 7154216 رام لم21 عنم 

ل 6|أ07::1«عمر 17#مككال1 ,680868 دأمعووء1 مهم غناك كط اعطلء راط وعأناز 
1 .م ,1983 ععدم8] مز[ 

,011 .0 رط للم[ عرعزم 

1 ,1981 كانماجة ] عمأونء عمجمع: دما اه و7127 ,الاةيجرمق مررعزط 
1ق 5872016 34ج 101015ك) 065 11008قنازة هل » .45 عع 37-39 .مم 
عه'0 عنهصة! م[ عل علاءء [...] عااعمم2: عق وعلازملقز8 قط نال 5ونات به 

010125[ 705 65 عأعغز5 “1< ع1 عناص 215ج180 200 )رمممة: +3 

ألاناز 21 نمام ما : م ره قع1ا110 كع [صناعم عع.آ » ,ممم ا 
1983 

4 .0 ركاه ,مه بارت ار 01 عا رعتافتةفاة .[ 

.91 .م رتك كثة ركأقضآ 58 2ض[ 

عأجسسعة ععوم 141 

.69 .م بلاء .تيه ,امآ .1 

ذأ ع 18 ات لعو ارة #ل- طعو نع مم0 هل ومع ع8 216 ,88101 والانا[ أردجا 
.7 .م ,1886 

15 غ201 يتمديه مأجلا 

ال« اأعكناءت : 71 ,* ااالتتتعالث صا عدناءءك[ن ع8 عالط[ » راعمروظ .[ .1 
يد )عن) .619 عع 512 .مم ,1899 ,آ1] طإماععى وكا 4تربر أجاعوى ديار 
أ ععمعانان'1 فق لناعامةاومم كععممة ل +#طامعسلنو عصيخل ع عاعن 
.4 5016م 

مم بأعصغافة” +علعء0'!] عه #أماعمء ء :اهمال ,االكاتكون 17 رعطم83 

ر« خأكع0 انعط[ .15-.13 جمه؟ تععتتاظ 20نا 1ل313 » ملاتكعقسطة ماع21 
.6 .م ,1951 كةم«مابلعاه2 مناء ا فععمي مدني : :, 

2 .مآ ,1979 ..عااماعاهم ماهد ةي بنتوماممد8 ,آ 

397 .م بعك .هه 1م[ .“1 

نا 111 2010 عجعوع 41 ,18055153 +1 

978] لأبدمنا ص مأءةاء “11 بنك عمأط جما ععط 11 صر] 1381تةا عانام[ رو [ 
7 .م 

رغ 276716 مك م#رأواوا * 71 ,ره كترتق 0211-1 مع[ » رتكورنلاة وعاءن ا 
.159 .5 رآ ,1970 ,10085 مج020 .رم 

كغضاً -1 عق اعروواطق ما رلاعاكده1 معطم 2م 146 باومكددن21 عكلودم 
.م ,1982 (350-9350) ج«اععدبدهد عمل جوال 

نزت ألا ما . 171 ,« 21116115 20001065 05 65 لاع) شاءة'.آ » ,0211 1010 [عطع زامز 
.107 .م ,آ باك .هه جواه 

سقط عع1و؟1 » :1979 معلمو لق« وممانم ااا ما ,05 عنسعرط 
-27104 ر 5م211541/106 1ه 3521490765 < ا رم« 22212111 اناهشقتت كع جع لانالتع 
19 "م ,1980 كعممه ‏ عنبوجوممعة ‏ ععتوائة]| ‏ ولاوكحيمام»148ءا1مة ‏ مو 
.59 145 .رم 

108 .م جك .قه ب15ققت11011 .قز 

ر5 05911 )اكل 1001م عع مقع 05 342166 اماع10 » رقت ع4 ععوو]ا 
101 ر«د 501510136 153 06 عتكئقط ع1 كققل نتن تلغتم )هع كمتيصوم و [أدع 
و8 مك عرزن اا بمج ع0 مطزعه3 ها ع0 اع أأبر8 نل أمغمه معغسبسلم 
.179-180 .مم ,1970 ,7 *م 

1969 ,20 .ممتاء ممأ]أد2 ,7ئلان2 عتصدة لاني 

> 1ن رد عتاتصن5 قاع عطقت 1ق متهم امعطععق » تمتعنعق عععوهم]آ 
64 ,6 *3 ,لجهو[7 يك مجزمنئبطفجظ عل فالاعوذ ما عل ««اععاة8 دحل اوءغمء 
.4 ع 103 .قط : 32 عطعمقام 

ر1970 أاألاب 11 أ, ”| عدمك مزأمنتجه 1زمد اه كصاعة8 باكالافتن) عنوتومالة 
606-07 .مر 
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131- 
132. 
133. 
134 


135 
136 


137 
138 
139. 
140. 
141 


142 
143. 


144 
145 


146 
147 
148 
149 
150. 
15. 
152. 


15 


154. 
155 


1526 
157 


158 


عك جوزهن: ها كصمق مامد بططامج علوممجمعة"! «يدد معط رالالاعلالط عررعلاط 
.9-1 .م« ,1972 ,11 اي 

9 عتمم عه 46 .م ,1970 .60 ,11 وعنعا رعشنة ةابتاودمةق 5 

ر« 91712 21016 ال كوعة ع1 عتاء 0556190211005 65نالأءنان) ٠»‏ ,1008188 ام 11 
.1-9 .رم ,1-2 ,1953 ؤترل عبرو أة ما * 11 

8 .25 بتاع .2 ,10030120 .8 


159 


160 


161 
162 


و6 ,60 “3 ,1967 .60 "1 وعسصتة[ ته ماء«يد مالا هط 04011014 0 163 
5.09 

اع انار عل د ازا رع كمغتعصه ععلمممح كعل أصعقك : د اعة عا ء رعق 1101 اعطعتقط .ج6١‏ 
.57 .م را .ره ,55181ه*1 .1 .م.م نما 

59 .م ك!ثة/ .165 

داك مأسه) صا ددمل أأوعك كه مطندطت لأا ةل تالالا مااع ل ددع84326-8 .66 1 
رك عنهس 1 ااممم عصندة51 عن نسه عنائنلكمصهة :1 321 .م ,1974 واعنار هر 
ءاقتواء ععنة متتامصةق عمتم5:0 عصصغم ع( زوع جواعوء وعم عدم 55255126 
عل عطع مم له ملأنأعوع عتصوومء عندلترء؟ يعهممة؟ عويذل عمعدعء لغ امع '1 
تقو ص أن ع0 عنااء 11 

تمص 1[-ؤأناما .م.م بوامعادم ير عاربمع بك #أمععزكر : عا روناموسعطط عصلاوغ 8 .167 
.9 .م وج كر ااعيزه ألأد 8ت عماداجاره 20 1 ,2832145 

.118 .م ,1979 عاموختففج #منيهططاءآ هما بكعكتعهطآ ععرعزط .1658 

152-14 .0ج يكأء .هه يا الع وام عمتيامييت ع عمليرويصا عراوك ]1 ,5ع «ع20ز .2 ,169 

1 اه ماعل :ه عجر 1 عا مك مبدههم'| واباصعق ووناعر) ععباً رقع ص نا ترمع83 .170 


.1854 .م ,1950 عاب اكأءه 


ننه عالأععقل/ ذ كانم ,420 مع كسامعرا عل عزوططة'! ذ تتلاءء ع وعنن 521 . 


ع2 06 علومالاء أكة عونكووم عن ,430 مع عم2عم عمومكره أائ1 1 
عق سعلط دم عفععمطظ ,عععتطعمظ وع1 عمعوغمم اث نه أع2[ موأ سمؤيي 
0 0104 5لا2801مجم عع[ عتعتممه بلتأقتههء علم0مم غ1 معلتقطء 

.ع 2606 


زه بامط :نفج انع لامع 0)*] عك عأهقعمد م«امعام باتتقذه*1 )ع1 نوم 16ل . 


45 .م مراك 


8.53 1ه ١ر5‏ 88101012 .كم , 
7 .ع ماله .هت ينت 01 #يمنلاعديب )ء عفسدمعمط عاامدة 82 ,5عكع 120 .2 -. 
.21-28 .م« ,1976 الواعفاء *تسخريب) معار و«عجواطة اعهاط عا ركددميرنا رو[ - 


عع 172 +13 اونلعا ك8 هله ماأعةأع 0 رك للعاسمتعن1 كمدط 
.5 4712 .مم ,1900 ,1 جاطء ا بأعندن ب عون ءاور 


نعععاة ذة وفعت :مما ,ه21 رمع11 .7 
1948 01 أاناهجو 8 هأ ت عماج تن عوك مع 1ن 1ع ان از أراراً 1501418 معاعددآ . 


45 .م 


كما ا ب« لاج قات 016 21100 5الاباكء هآ » ,كمرة مسمدوالعء"1 . 


5 +12 : عامقم علغنتصعع2 .888 2 3935 عه عدمقاعه0 عع معام ”| عل 
383 .© ,1940 21:012) #تتقاءعنان) .نم بعع لك :«(عدره ابر عفدل ع#ععمغ5 ةط .768 3 


.109 .م يراه .مه ملعو ملقم وملام قلاط ها رك #عو12 .2 . 
غ622 ععمم 184 ١.‏ 


3 .جم ركاء .هه بأممة ةئم :عع ١0‏ عك عامزممد + «أداداك ,«دوروؤهن2 .1 


54 

.نز بر1978 بم#يمدزمم يالك عاومامة أعمه عارير روط ,81 1ج 1210201 أعنوط 

5010110 011 1قمنة10011 75511 أي تا عنام ,011.01 0 110734 رعاة2 عون 
243 اع 94-99 .مم ,1914 بأموع ةفد مها« ضلار يات 92:14 ]206/4171 

عط باك بره بأموة الهم االماماءء2)'! عل #أماعمد مج«زواءالة ,طزادوهة© .]1 

1969 عهاناه2) جه مأعمعع *111 مدل ععان121 عمخ حار مما 3711121 ا كتناصآ حصن [ 


م8 عدم فتك ,2/5 .م رآ رععصوظط ع ع تلستقاط ععل ملاع 1م , 


107 .م ,1889 وآ جتأعبودمجر م11 ماعاؤه2 هئ وقلاظككد 12 


مك ممرعووج[ «ه لمعه )مم عووماعطط عا ,طع غ28 ععطلم- انج . 


بل ك7 عنامي غ101 أن عأعهامة نلءجم) عأعم ا “ابطر يرل ادث هأ ة موده «بدومجع' | 
2 .م ,1964 


222 


مل اام عع انمق ”| ذ م اناوه 825 :ج3712 معلام]/# 2 7 ,010558 قهآ سد 1[ 
.م ,1968 كموص ا 

عمك 177 11 .انعم امج 0 جعل ‏ لا #الس ا اعاءاء 0 ,برن101 معلمم 41 
,243 .م ,1952 معاطم 

بد عألموت وج وعلتلام؟ عع[ عناع قتعطء نعرعع:2 عن عع0لنظ » ,22220115 عمومدل8 
علقمواعة ]1 تصن نوع "ا غل عناو15ام» دل كعاعة يهد»72ره: + أاأء0 ه18 : 5 
.164 .2 ,1973 ,(1971 أفم 10-11 ,عصمك) أععصائءآ زغل 

.54 391 ممع ماله هه رءماأه47 أن عانااه لاق ,88 انان لاع .8-ل3 

.ل *5 116ب تهج 10:12:11 رآ ,0185 14ل001) 28 181ننا كلمع0آ وتترن ل 
.0 .م ,1926 

وم كم ذ د رس ععيمف معبزمقط ينه عو" عق عو ةاطمءم عا » رمعم8 مواق 
8 .م ,1933 ,7 ملداعمء )اه منرواوووعة مرأورئا ل 

ملاظ 0ع 02212132 5لا155) 5ع 1181109ومترة".] » رعقتم5 عمعلع 
عاييه )اام نف ماما ماسم : زا ره ععث معلزملطم النقط ندة علقتمعلءعم 
.1261 2ه 811 .مم ,1935 رلالعز وامعاط"* ل اه 

داك ععدعلةآ8 عق جممماعع! علاء عععول8 »> بع0ئز5ئلم 0 كتنامآ-كأمعصوءط 
.2 ,1938 ,184 وناو اط عونن ف ع ءا ,« عاعند د ده 111 

م جقوط عوءلة عط إه بورمووعاقط عا وعروعظط انه أمتعوى 4 ,8 10تزكق كوراط 
6 وار عاتدنابة عجار 

6[ 18 376 نادف جدثر ه! 2 “3 عاك لك7111|7 نل +22/02/0273) ها راكع م8 عجروزط 
.9 .م ص1 ,1925 

*111ا نال 3115م فق ركمصملاء ناك الع لوطم رجألاو كنم كامعع عم عل 
:1261 210115 معفتلغط عمغتصفعل عل عاطتكعنهام مونامعزأمعه ععاياة ب4اعغزة 
ل )اح كعكتاوء 5ع عزو عوورمط 13 عناد 


مداع أل رعطظ 1ل 9م 0 نا0آ1 220165 [ انافك انع نحطم رصق رمعمتت«اعكا اععووخق ‏ 


اعدخا :64 ا» 62 .م.م ,1968 عأه ممم انم 7إعاياومع ها عل عامماقع 
طلقء ل[ م.م انمآ عل +أماواقط : أ رتم0 هلا ,عونددع/ا لسومتلء1 
١‏ 360 .م ,19854 14118 


ةق مله 1 د د بتطذؤلائم تلعاعهة :302 .م رأ 2ه لاع يلا . 


,118-120 .مم د 00 ما 82نا50 .10 ,87كؤلاةة .هآ ص1010ءاانان) 


ءادمع عل معتورئتى د 1 رد وعمقطعقط 15:ونال عتم عع[ »* تعكدناقة معاعنانا . 


دترتقع) وعلط » رعتطعل1 موبعاط 4ه 165 .ع ,1970 رآ ملاقلاظط مععنم0 ,مص 
.171 .مآ راث ,مس وعلع31:2 “11لا "1لا ركقع اع 101010 


ان عدا اتتهدمءط أعمننعلواءعهة مع" بونزمالل عبنه 81 عا ,مرعفدعه2آ1 عغوعظ . 


223-224 أ 125-126 ,مم ,1971 بام عمد 

2 .م ,4أم1 

ال ردأ عط * الل رد عصعأكء 211 20011065 ى 4 كصعمة) شاعم ع1 » رعتاع سه [عطع اق 
,7 .م راك .هه ,805518 معطمل .م.م جو 


010015 ك1 وأعصةالقم مدع عط ,1/188 10اللالطا كأمجعتو لقن[ ١‏ 


.2 .م ,1970 4ا#اعمر 
170 .م ىآ ملاقاتاط .© ,تام عععروط مك مناماء ةلط ١‏ :10 راك ,ضه مالعالا عععع اط 


ثلقامغلاععه موتتمكزاااكق ه! عل كع صتهاره عاسق »> ,امعتلاءع لامونغنا . 


47 باع ععقك مو2 سآ معدمااءععناطة : 15 ,ع1ناة © 2[ عل قلنات ان لعولز 
1 .طم 


89 .جم مرقهاطك . 


.54 90 لومم راك .مت رملع فاع 80 عموع ]1 
لاق +100111641701 هآ بلغالائ 18 22052[ 4ع امدنع 1 عقترهط1" 
.0م ,1981 جه '! نك انم ةاعم جبط أت ممع 1هى ]أطوم دوين[ ع «ججبافه م 


977 اتج 1ق جم عأامدهء نا تاناعاة عرآ أعطعتكة عدم فاتك رطع810 882 . 


001 
رد رم معرمقط ننه كلسقط 14م كعل ممتلءنصامواآ » عاتععره أبمء 11 


8 .م ,1929 وأماعمد عه مناهلممنودعك #أداناءا'ك ماهمل :1 
0 .م ,1 ,80810 .6 رجح ومأانمظل عك #رأمعقلط ١‏ 1 رات .م0 ,11085 .8 
180-18 .مم ك1 
مم ماك مزه بأععالغم اوعء0:] عل مادتعم: مهل رسع اددهم .]1 


203 


189 
190 
19. 
192, 
1] 
194 
95 


126 
107 
198 
199 


.ث2 


214 
215 
210 


متك 0ع لإبماعةئر “[0[-“8111) موا أضرواة انه ع1 ,02101آ1 نول 
ف 1.7114 عه يصحطلعءلا عق ععنونت 16 علا5 .73 .م 1976 رعكتشفجمة؟! 
بعسى ع 282-284 .مم ,آ فعدع 1 ها 

75 .اباك .ه02 1028لا .[ 

.7 مج رآ ,1943 جععنه؟آ عل عإماالط بكالاخطذالة يعناوءد[ 

عممع؟ كرهها 3 وععمع نوغ ممم 25 4ه أننو امعسعم 6 عنا ععنةك- و0 
نا علممعم هد له اناعاءء متاء غ16 تملدة1 اتنا تخماة 331212676 أء 
موا اتعتزوالة مأ اه #7:12قطوطلة 1/76 114اء هط ,01081105 أرعطو]2 أكصرظ 
.3 .م ,1956 ,41:1ة/ 

1919 رقتة كنال عع .0 كتمع عجر مأارهع نل #«أماءة2 رفعهه[ ذماوث لا 
الم 

1 .و مآ .اك .ره رتأاككه :8022 .آ 

,350-330 سسععصيامم وعفموامة وعرة .1 وعكل «هرزه81 مها ,لاعاد5ه 7 ععؤن! 
7 مم ,950-1250 مووجيدظط :| مك [61مج ا .11 14 .م 

.2-3 .مم رتك .زه وتصنده22آ .[ 

جع اناعم 15 كلمعل وعغلاع1 كماع اطتمتصمء كعورع7 1ل ععل االاقممم : عولط 
لناء 2231 عقتم ممق 14 عاتتتكمة عمعلئغل غمص غ1 .ستدتصهء عمتمسط"! ع0 
5218111111 010115 045 15لنالهوم غ1 اع 1*8 عل ناه نومع كلامة نال 
61 065 501222217 0 كناعجوء55مم عتتتمهه الوناءععئعم أمم ع[ عنان 


-172كصنص لك غاسمكلثة األاعنة 2 أنان كععسالاممم ع ولتاع صم نامج : كن لاما ١.‏ 


غان خده اما تسدم8 تعالار وعآ .11د تأتدم ع عرغل0 2و1 رعلتلماءتمتز رععل 
غ11 لاعنله خخ1 تلامم علاع71652قطب) هم #تاطقاغ 


ك1 +50 كننرمم كات عس#دمط” م ممم 2[ اأقالضهن 05 .تنعدرون[[ ١١‏ 
0 


ع1 عناو أنصسل كممتزوعغ 061 ننه وبامعنع2 ,5ع11ع] كلاه ,كمع ستلم 22 ) 
كتنتمع 102110 310م241لعم معد قز عمااغوغط عل عمنشل ده الملةفعصمء أن 
اناه 1 عل غناك 12 1031ل عم الاعتع2211ا عل ناء!! تمع عنعا تنامم 


25 بم .6 .مه ,10110221 .[ كك 274-275 .مم رآ لاعصيلة زول . 

. 1514+ 8. 5 

.58 .م 4ك . 

42 .هم ,1976 .20 *3 وعدم وه ملمعد مالآ هط ,الا0تلعه0 وعتعاا ١‏ 
011111 26300 2031 علاونتقة متأم مصدمعغ”1 1064 » بلاللقتام1 [أبيدو2 . 


13 42235 )© لفسكلاه1 3 16ل لاملودمء 12 عق عمغاطمعم عآ .116011 
1935 ناماه اه #1406 وانوعة ع :أن)صئ ]لل امدق : د رلعول8 ندل « عاتلو 
.245-84 .مم ,1ايا 

8١ 2-1-1‏ : 11012 المح جل عل عتمغاطمعم نانآ » ,نئل010724[-80متاندم][ عار 
وماءذءتا عمأعسعق : مز ,م 2 ععهوء© 12 ع0 عملوطنن عملم 1ختطام1ممم عدن 
1127 .م و4 ,1970 

نا جرد انا مع لعا ما عونا عع 171110 10216 > بالعهع فتك سدم أوعول 
د اق يع 665 دآع اكلللة وغطنادة ه1 القطعوم اجالاءة) عع عمساءاء8 12ل 
,115/6 ,68 80.1 ,1957 أن ك اموا فاده م#1اسورمجاة اع جدم بج لل «زار بأعبوط 21[ 

.4ع 405 . 

امد ١‏ 11 ر«د 8056 ع1 جمد عه أعغصدم 3612 » رمع نه اذامءآ ا 
97 مم2 خم 1948 ركم 

اامزواة ما د 101 رد عللة لع تأولاشع طفتته ناممكعء 1ل > رعناهنت0ظ8 أعلطء م1 
.مم ,1982 ,350-3250 مسوعويه): كعذعول! وعلط .1 عع 

19 .مرج .0 3971اظرآ .[ ؛© هان2 #موعظ .1 

ا 0 

100151143 عغوع1 عنم ملصداةء عام 1أأمء عاممتصوطه"! عامتسعي هوم عزنل 
عنان صغ]ط (كقناك 03/215 1135أنا فعا عهم كعلئهة معنوعه جع[ اللممععدم 
اعت .ما : كغتاة 1ا-لاناء 5285 دم 5ع1 )ء كع إقططة 165 متعباعمعاء5 5ع 'تقم 
.224-30 .وهم رات .95 ,]2 !العوقعع0 عور بعر إل 

ماعنلا عع 80285115 علق : +1 ,564 عق ععودمعئ”] بريصء:1'10 عل أنه" 11 
011214 أل : 1< ,319 .جم مآ] ,17271607111 11تلاجر< أتماعر] ارهن ,تاذ5لاهه كآ 
0 بنعءاءوةوة 11 موأسو جحصةعى 

194 .م راك .28 ,12280293 .ل 


224 


217 


2165. 
219. 
220. 
221 
222, 


223. 
224. 


0225, 
226. 


224 


200. 


236. 
237 
238. 


239 
2140 


2 


242 


.14 152 .2م بععطةولل عنهدم1! 3 معععسددمن ع1 عامتر اه 36 .م ر2اط2 
112-190 .هم يغاط# 


جد 160 .مم #64 . 
.103-109 .م راك .لزه ,1205584180 عقمعظ8 - 
-لن 22115 100اةستتصمق 13 3 كتصساامة عمعدمعظط'0 عمعلفمك : ععط ل مت:ه11 . 


31. 


كع اللا عقصة "1 ناه ج36هم تعناء اعنام مع غأم مججتعء؟ : عنوومراه2 . 


عزإقططة عسد يل كلمعل اء عمعاط عع0 كعنولمعطاند عع عاعق085 43 
مأمطاع +1101 د 171 18211114107 [عوعفاة ععم 16ت ,51كدلاظ تنه[ 
4 .2 رات .ضرت يعاهز كام «ره1عآناهمهم مه[ 


رد للت21211:]ئللأ صا عوخرمتناظ عقصعط22261 ءزنط » ماع82 كنتلنرل امه . 


.408 .م ,1900 بارهنأعن مسوم امتعوى «ثثر أل إععات 2 - 11 


50 460461 .وم بنك .02 راتتع101 .21 
4< .رآ (الأفعظ .*1 : أل 8مس -عتصسمههعغ'0 امععومه غ1 عيرة 


.59 اء 12 .مم ء,1آ1آ رق .مه ..عتاعمتضهم 


0غ نمك روا يدك مأماعمد اه علدب 0001م # امعط بع انعا نجمع8 . 


.20 .م ,1969 
.183 .م باك .22 101102813 .ل 
.189 .م © .فت :10110121 .ل 


610 1جان مل 1ق ماود 


.م ,1976 ازعماءةا1د “الارررر) وعرةق «عنزواة ابنه8 مأ ,1ه:1010 ندل . 
: .299 .م ,1976 16 اأعفهك/ لاك مكن) ركامظ 0117 . 
ع1 كمهك 70-90 رععضع س2 لدع نم1 مع 956 64 ن المقسممم1 د 956 720 . 


#عب) .2311516111216 رماع 18 035 اتلنقائاة وغعم تاعم 3 رتتلموم وفطت 
200 غنم "0 ,62-63 .ممم .نك .مه ركام ,0) ندم كاك كممع وععلاطء 
اج 81 ؤاءة1ء “الال بده “القطا لال مأمجاتعهمعم تعره جه 88 ها ,الاتتفااد8 
:> #تتطض 102 : عناوتطم ةق جعمصغل عزعنه هلا » ,مجععدظ لععللكق : 59 
اعمس امء5 ياك تمأم تمق : ور« علأعغاة *707 31 “2117 لال لإلجاء نط 
71 أ ع كعانردع2077) قعل ,801030110 نإناج) ر 941-949-.مم ,1971 

,3644-6 .مم ,1964 6ع4/ #إعنروالطظ ناك ادثر ما 2 عارازم ات هزر 


.« ععتت ذا عل ععمةة عع[ » : 3836م عت غأهاهنا رنكت ,هه ,8015 .ا . 
م«تمبودكط < جك نء1نآ01 :2ط ,لالانتمع 177 لاسفمللعء7 أعمقكا1 رن . 


.432 .م ,1984 ,آ ,قعالم1 مدع[ ع0 .علك عا عنامة عغتناطنام نعمت عل 
.م به !1 


.3 .م بكهأذ1 . 
ومع نناو8 دا ع0 لعهل!! ع1 تصفل عاإعغأهة “ار ع١‏ 125 ,426 .م .2614 . 


ع0 +70(/211333 للق ع6اع 1216 تق عناعده! ع0 عتستاققته كزهم بعكم هل . 


0137361 14 تناو 12م ,843 دع انال ا عل لقنا ذال 105 علأقط)م1 
ده عم رتصنده:دآ سو[ عالنعة عتناودانلها دمع عن ععسمشتعتك عدهده!1 3 
.143-144 .م ,1976 بل(بعاعفد “لد-*11!؟) معلا هدرو امار 


.م رك194 كا ارمع عل عملا ما الامعرعظ لنسسولظ . 


علاة ممأاأعمممه نمم عوتطعسة 1 تك ناقتا عمستتكغط : لاعالف 

ر« 61 » ع1 عع أعررمع "0 قععءمعسصسم وه رعاعطل *231 لال عط 18 فثنوء عن 
د م1 ,1515 ه أأألا ب«ه'! مل : الام اما از م0 عزاو 7 ما الات 1 ترق [ز 
22 .م ,1984 ,11 راك .هه ...ععدهمظط عه مأم ودار 


ب([998-103) سبوئ2 ع[ جعطنة عل موية: ءا «لهء بمضسط ,تجلاع وعامقطي . 


.167-18 .مم ,1885 


.18 ,م راك .تيه ,لا280ع2 18 . 
#ننوم لام ١‏ :7 رد كعلاةاععع ركغصسصء؟ ركصتلدده14 ٠»‏ ,نم5164 كلمجمه1 . 


222 


243 
244. 


مد تخ نيا 


هماما ا اح بد موايم 


ع صوسرة؟ ناكم ععتة*1 مصمك ععتمعقنط ء عتهمامسطء»؟ ,تعناوتصاءء 1 
ةن اتوم 8 ,1982 عوطوعه 21-23 رععصء 20 جوع عام 


27 .0 8ه هه ,80281 -[ : 424 .م بت رقره 1797930011 61 
موري مأوبودمع ”.1 ,101050 وععمه06 أت 24-25 .مع له .2ه 102102121 [١‏ . 


.100-102 م 1 1962 بأمدغالة» ءملئعء0)'! ع ععايمعاادف عمل 016 هآ اء 
بآ 0تاق8 . ١‏ 16 18 - 
.5 78 ,جرع ,1979 ,111 ..عاطاماف 21 1101م :ايا 


17 مكمه ,77 .م .14 . 
315085 اناصوع ألكع 2201 5ق امع هع عاشآ » 10536117 عرمن) طناكه[ . 


5 برح 1958 بوعاعم5ى إمعتاصمهوا: 1 ارمء مار م[ يت كاملء هده 1 
“الا مموجيائطآ اه :م«761هت كعددزن راعأظلة مساغطل:17 عهم غنزكت ,.و 
, .35-36 .مم ,1973 ,رزماءة؟ 


6 لم راك .811 ماككناظ لام أده[ . 

.6.7 أت .68 رالآقف .للا . 

.18-19 .مم عاك اكه اعمط ,1ن 1 الحكة .1 رثأقلاط8 .0 . 

5 .م ,4طل . 

310230-10 متمبانمعطر *أ12تلت71عاعد ‏ 14الاع0 35 شه ركفاة 11121 عغ60 ةق 


18 6غهمت ,46 ص ,1951 


وتكقهع دمجم مأهجند «#أمواءتط'[ مل حامس تعتره عموطاءعه« من خضل رلتعملظ ععولة ., 


.9 » 5 .جم ,1976 ,1آ 


.م ىراك .9 مقفاطهةلة1 1 .ف . 

9 .م ىآ رتك .هه بر73ع0 81 .ق3 . 

.7 .مق ,1983 عداه+ امع إقممل ها عل ع«اداء: 18 ,أتقموظ عكاداما . 

: ب ,ء 71113865 165 غ121 صه تلرمك كزمط ع1 عدج لصصسقط© و > ععملة .2 . 


8 ععاواع0 عع دم طم تر هال 


71 را1 814100 ."1 “هن رك3قط نال عجعقعن"| عل عمجقعمممناة”1[ علاث . 


252 .نمآ ,1979 ..علاع مضعم 


و0151*"! أك عسعقاط 12 معان رععمة ع0 ممسأجغ عممعاعقة بمعاللاة عمل . 
18 ع4 0975م كتاعم ,1202013 . 
تبتمعامام حعك «أع نار +101711(معف4 ام 61726 ع6 + الام ع5 ,1لد0 8 عرعماط . 


.59 430 ,نزح ,1960 عوذ0'! +2 عرواعى هط عجن ععداء 21 
أناك ة#طعوعق ععع1]0 ع ععنمع 262 معتامةءعمامظام عات مدو مز[ عزه7ا 
علتة عةلتقصمء- وللهع كهألأالا ك5عموععمة'0 أمعوععهامضم*! عدعاليغ: 
112116 12 3 امعدوء لن2[1 نهم اتنس كضم رعع 1138م ع1 اع رع أطاتد نا أب ط'لعيامر 
غ05 غ5هترتناة آناو عن) ‏ 1112 13 عل معدم ععل رعئغتابجوغصضة ذ5زه)هم 
.2116014 121ق لكك 181102 أماصرع'1 ذه عمطة1 اق نه فتسفامسر عمغنصسعكم 
ععطءعمعطعع؟ ,عصسمه5 15 عل عممعائدج عزورهامقغطععءة » ,عتعدمعمة .]آ 
بل :ول عاك ع«اميءةإأقبظ مك قلؤقعهة5 هآ مك أمقعءممو تم ][ايرى ,م عع [لء امم 
5 065 262161136 101اءع غ106 » :218 عكنصظة ,1964 ,6 خصس 
2 ع اتمتكقفط 164 0325 ع<باة 206016 1ه 1315لهم10-10أتج قت نتواعه:51 ممم 
رد( 816 2© 637 ممناجط ,1970 ,7 *م هدم رد علعممطة ععد © 505211 

210-211 .مم 

د 01غط1 14هم2) يدك كصاة 10 لله مكل مجاته جر معاأهوجم #ارلة ولانامع ازلاة علتمض 
.3# 70 .مم ,1956 وام8 هل 

.44 .م لاه .مه 82101011 .2 

-2870 كه 111510176 ,215 ارال 1المواوم2 ,5 لان الظآ- الع آنآنا] كأمعم وآ 
43 .م ,1982 رآ ذه التمعا1(ل-كة8 )2 #ه1 5217١‏ ب11(نا أرق كماع هجر 

03132 #لالتتتلاعء1 عغدع10م 61 290101 ,11013 ة[نره2 » ,8015 17ت 
رسسار) عل عبامطه| ع2 : ؟زز ره (8علعغ21 “111لا ) ولتقمموعءقاط نل عمد ات 
1985 ينع« بامونيه 01-١‏ مأايبطه #ناهم]آم2) 01 جععة ناهد ١رو]:براهومء‏ وا ة 
38 .م 

.40 .م غ56 6ه 115-117 .نزم راق .هت ,22011815 135 

ع كمادعمت باجم ععك كرجء 3 عل : 11 وع رهجلا عل م:أمند !]1 ,ااعاعدظط مدل 
58 .م ,1984 ,1515 ه أثاأزة +م«ه]/ 

.9 2016 ,77 .ص ,آ1آ راك زه .غأاه؟ 16ت :150110 |ؤ9زن) مأع0 نلم8 0/1 


220 


4 111ع3"ل 15نم تاناعل دعت ع0 مهمه 13 عاذ . 


32# 


38. 
39 


40 


41 
42 
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206 ,77 .م بأأة1 44 


2706 1 .1471881-22 .ل 

.264 .م ,1976 ,هااا ههمة باك نان رؤزام8 "نا 

.426-48 بترم رااء .م0 2ع لل1ع 17 ."1 

.58 2 يك181 

.0 .2 ري1614 

77 لص ,1975 هلآ عمل دصجه 1 ما ,لالاتاهتان) عرعولط 

معنيع*ك ورمع عمل ع أخر عبج | - مك عبر ابل ننه 121216 أ ,اعم 11 برط عرعران]1 
(ععالغ تن عمفغطل) ماعقاء الالا عل اكز ماه عأعة 51 *3 داك :ادر ها مك ناما اه موي 
13 .م ,1980 ,1 

1973 عكقاءة: *“االز- ألا ,5 71ومعااتهه كعد أن خ167174آع) رطا اها1ا2 معزي مدر 
.6 .م 

4 .م كما 1 

معمعمة"٠‏ ,21 6 ذف عفعط عمقاة صناأنامته صنل ممع إزمسم ععسمتذذاام دآ 
لقتطتمة ,لمععطء عا عنن عماج ,282 000 120 ع0 اع عراناهه يع عقاط 
1ه لا قتفط :21 0,3 بعغستومطاعء 281 عل 1/7 عامعسمنامء؟ ردنا ع3 
نان 102136 غهقم تتحتنا10 لنة287؟ نال 6ج11ك] لسع غصة"! عق عاممرمء علمع؟ 
دعل 6)أامع3”! عل ع1 املق ععصع تا أمسمعتمأ"! عل 51ذق كه ملاع ع1 


111010 


.05 أكقتاعكتل 505 ع0 76لا كمقل عم 21315 معطو . 
مك 2125:: :كم د 1 ره اقع/ 3 285 الام كنوع لومعم كغر] > رعمم1] لووط رعطم1 . 


كطذاتذه 2 000 66 ,1802 نكل ء : 1016 ,100 .م ,1982 عتناز ,2 “م ل ممما 
]© 310 * 3 25 أ[نتمج 051 37 ,1896 هع زانة/ 3 كلنزانمجم 000 10 رلأدء 3 
ص 168 20 19211 مج زاوهع0 3 


18 .م مآ ىه .هه وطالام :809 2 70 
كناام ماك اأعودسظ عل كقط جغنا عمآاتك عأ 85م أمعااعءء عم مه'1 اد عصسقام8 .8 


غ1أء512 “211 ناك أاناطغ0 اق 1025 :هتناصومم 13 ,(3215؟7[طقط 000 200 6) تآ 
نومع عهن )زمغ ,1025 [أنته كاقل 0 اانا تمتحقتت هنا رعككة جرة0 غتاعم عم 
0 20 145 غناو 8112)ا12لة 82 -كمه11لنه نعل وممتترء*0 116انة 
كوعناء أأنة123 000 600 ع0 أغو6 ةناوع "1 تدعامة عناومم عمعه عل كم أأنامتم 
عللفمعع غاأعالانءة"'! أسعلقعء)68 هلاق كلا ,(54 ممه ء مرصيهد ::هث) 
دنا #تفجع نا أنان قتقه بعلتو قط مملاط هاعه 10101" .115 1نا ترمئزلادء" ل 

نال مومع عل عرلعه 


عطق ط1- تدا غودءمغاصة"! عل ععمنزه70 سكل لمقكقط ننه تالتعناءع: عع معامية 1 . 
5 م« رآ يتك .جه وعاء اأنصرزوالة بده مأجرء تلاط .5 «طتائط 1 .1 - 

49-51 وم عءتانعتاقةم مع ,1 عتاأصفتاء راك “ره يتعقق .ا . 

ل اي اال 0 ا 

نط" عه #امعتجه معكدعاء ها عل :م1 ]0بتجهء ها «لاى تومبناط ركتذتاع12 لامومغآ . 


5 عدم غك ,1850 عا اعبردالا عه علد مرول! جه نأي هه | 26 
0 ك2 شي قرررةف نا 


دوعن علصمتم-عتممووءة عطتمعهم ممع عناء كلتمغل عل عنام عله . 


74-4 .هع ,111 ..ةأاعاجهاع»* هقهئخ !121 با#ستافعظ .1 ,ن رعدمعغم 


1) 1865 يموع مأ عل وعرأو وعة «لاء كمهنا ,80020081017 عذاء1 . 


رد 035136 تقطن ع0 5عنأه؟ 5عآ » ,8461115 أجمع معطم ر(72-75 .رم 
4 .م ,1953 نم1 مل ,7" مم8 بوعل 6ماعو3 ها عك عااعندء 8 - م 


5 تقضع 20 كناام 5ع( مناة كعلاوتقصطعظ8 » ملالا أعطعءتلظ . 


بع ه111 عغط عناهوهاام) ؛ + ,« عصيةمسسطن عل وعرزمع 1 امقسفمهمة 
بجم ا بداموة!! عق جرم ةع وم/ برع جع ورعمموا عمقل «ناها عك مفعة! 3 ازهماطينا ادو 
.60 .م ,1972 ,1970 عنطوععن ,ععنزه 1" ولاو أ اوواوءعة 

17 اق عنمة2 ع0 مهنم لاممم ع1 عل عمالاطء عط » ,3683 1نتناوطآ عممالتطط 
مبروم2 - ور ر« 7 كام4قتتطقط 000 80 ناه عمةغتطقط 000 210 : عاءغ1ة 
3544 .وح ,1956 ,اأمع5-.لالاز ,96 1ه8]1:1 

25-013 ومتتعفممء (1356-1380) لا ععامقد© .16 .م ياه .هه الامععع2 .12 
5 دل ععتعمدنين عا ععلاتهعنام ععل 
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45. 
46. 
47 
48, 
49 


50 


51. 


52 


53 
54 


ل- 


.: 


68 


2210-0 نات وعل : لسووعء2 عمجغظ1 ععكة أمامم عل غنة1 تتعآلنات معورمع 2 » . 


.112-122 .وم ,1983 ععتمطوز 24-30 بانو8 مأ : هار« معكولمعءء 4 


وج جلاعا عوك اعنزهاة عاك ع وعفحره ناك 14611اآرا #سأ ,0831105ان) عقوم . 


.8 .م 1956 بعؤوتدعحد1 


عل أعطعءللة أوعلاة أل بتالإشمسسواظة أعمطعناة .588-589 .مم 124 . 


نيد 11> ج00 ذ معان ععر 51 عه تلزةموع+مب عه هم بعتطتتوجمت 


6 م« ,1983 بعأاما!'ك عمتجم ملاعد 14 مل ,5801201071 وقصمة . 
.5 .ص ,1983 ,3111 وعك #عروولمق ما ,لقأكده] عرع805 . 


2525 13[ > ,210116 ع0 عققطم رف عققطح 11 عنجيمتكال 31201430 كأمجعمه2 .74 
.كة نالوتلءنى وعذتث 15 5م02 عامععوعل عل عكقام ,لآ 

ل ل اا كنا ع 

م« ,19765 ,206 أأشهقمغل باك مون ,8015 بؤنان .76 

.م رك01] 77 

1973 ركناءة1ء “انالا “الا ,كاوه ع وده :0د اه جه«لعطن) ,0121802190111) 26لمقة .78 
.8 .م 

.م ءآ1آآ رتك .هه 2555181 .1 ,79 

عع #عرزه أل عاك در هأ ة مد«اسك «وسمدوظ عق »ماج 18 ملا ,2 تامصظ اعطءققة .80 
.37 .م ,1973 عمغطل 

.4ك .م 111 رتك .فيه 2055181 .1 .81 

.265 .م وا راك .هه 214111722 أععطو 1 .82 

.52 .م ,اك .هه ,15م8 .نا .83 

62 مم .هاطخ .4ق8 

.299 ,مك781 .كق : 


تمصت ععبروعط ع[ مل عماءارعدجر 6< عأ جيه مداع ,لاموون لا عطوامقم , 


ره مخافظ .© ممم نيك ,295-299 مح ,11 ,1883 ,1289 فل ؟#ممعساممة )ةق هأ 
67 .م راقع 


65 04115 اه معدسموط 22 مائمع ها اء ه171 كما ,العقفساظ 1خن12-2»[ . 


.م ,1 .19715 بذااة 4401121771 اه تاامفوو دنه برهم 


5 025 202312 "8 ع6كقعم 8ل ننه رأوع021-عطعوع2 نل ععهموه 0م رط . 


.(990 عأمم كن) عوسدعا جك عتموعمء 


.309 .2 دآ باك .هه واالاتمواظ _[8-.[ . 
5 102053111 ركالان5 3 0183 ممع 72514 18 رملمده911 عكأومسظ :1 كرولا . 


0 0111136 ج206 01:2غ 8 ها ع0 عممم عخ1 نات 11 0121322121135 
ع6 أنه 1850 كعك قأقمر ملمعلمع نغ أم هرم مواتهءدمكلك علاء ,عرمئنظ 
11165 ,1700-1850 0116111271 وناج[ وانول ع2 شل عدعلدى2 اعنجوط 
2 رععوع بدون 11-8 لانق رعائلغد1 

-1300) كأجعدعلة عل #اللده لاما عل كانه هع 2011 رتم7 عل ودع[ 
رك 212) كعك مناعط 021 عل » ركع 1نن00) [قول2 جوم عاك ,1844 ,0غ ,11 ,(1368 
دآ ,لأقنالط وعععه»0) وم معصعظ ها عق »7/45 : ك1 رم« 1348-1440 
ا .م 1971 


.159 .م باك .نه ,اللأقفلارظ .ل2-.[ . 
9 .2 مآ[ ,21 .8 بملاظلاط .© * 11 167ئلا00) ,لم3 . 
,88-89 .مم ,1933 .40 ,آآنا ععامملان) مك م#نمرئ بالاكمة كقلم ه15 . 


132 عق > ,م0 ,هلل الاقف :1112 .7 ل 


14 عص باك ,© 


ث8 هم 16 ,1881 .40 ,[1405-1444] واروظ مل وأويج«لامط رمأل أمسيوز . 


.32 .ص راك ,نه اناو 


ا 5 
«179 مق وآ :1891 كتدياهممر ا#مالماعاصوط قا ,ا الالككم لاط عانظ . 


1 ل ار ان 40 0 م0 دا 


: 171 ر« لإالااهعه 155 عذ أه عمتصوظ ممناام8 جمعء0 عط » ,تفط صطامز 
لت 1100 01 006501055 عط1 » ر 3-54 ,مم ,1978 1همم لومعم واه ووم 
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-18 ع2 2 مه ملاهئا1 3 و الام 1اعولة . 
0010167 .]1 عدم ال ,(1356-1360) 17 عيملت وتتاوكدزه720 425[ - 


+65 .2 رآآطآ براك .م4 ,عاعاكوه2 .1 : 


91 


كان يال! مهلل ١‏ وز ,ره عممسسظ ندع 1ةع1ق8 م11 ما لمن هجاوم 
12-29 .ترم ,1981 ادال 


0 .ظ ,1 مات .02 ,80080108101 .7 . 
“211 أ 151115 اناق 1221م تمقطنا 13[ 06 تععهدهة غم » مداع ع1[ غعولمة . 


تك ,69 .جو ,1859 كعممةن عملا ماوعطل] عل معنو ناءمةاة:8 ٠١‏ جز ,« ععاعغنة 
.6 .2 كت .05 ,88103715 .14 :قم 


5 13 > عااعمقاك 11 كمهل كغواممعع وعمغ انع دعة » رمااع نلعم عغم2 . 


]ا - 5 ره غاءغ 51 “7517 ندل اناطغك 211 أ “7111 ندل تا 12 ذ نعنلز نال 
5-0 .مح ,1938 ندمل عك مواعط عنودرهةى أ[ عيتريع ]”1 عل 


122 .م وطلأآ مءعااءتطنمم ا«ممموزازه0) بماعصامعظ ,1 . 
11 ع0 مه11للغم عع[ .عمعدمكعط'! > عالعطعم8 ملاء ,0 عناوممظ . 


مادا 7ط "0 ميسن :د 1# ,م« 1528 مه كعارء2 دعل غ111 3 دماتععم[1 
.44 .م ,1 ,1959 عأماعمد أه عناوزكممنروعءة 


95 .م ,آ11 مناه .م05 باطتاهد8 ,"1 , 
1 4175-7 مم .#14 - 
.59 95 .جم .46:4 . 


7 .2 ,1936 زباأعتهاة عام ها ,881 اناد كعع 0602 ,نامالا 10ان) ع1[ 


4107128 24 '71010معقل ‏ أ10116ئه 11121 276 ,52600388 .0 لأعصموعط . 


,493-1225 1 نع دده 1511نت رعو إبار 


1 .م ,11 قت .هه .هاده« عا ان عقاته جم ةألقالة ها راع هم تامعظ8 .”1 . 
ووأاته عمل عناب؟ماكقئا متنأمه همقل ها تن م1اءنلهه:1::[ ,كلملا معوهم8 عرخ”1 . 


6 م.م ,1955 ,11 واءففء “7[1اطاعز بع “اللا عاك عوج" 


ومادهوئم عل التط'عأ ملاوراءة ها ١ه‏ م#درمكة ع ما رامزةنعماة .تال«مدء[ . 


551الاةءآ أمعظضعط ,م.م بعسممط مك مجلمنءة 1 '1 عل ,آلا ١.‏ ,(1559-1598) 
: 4د 111 .مم 19115 


70 م 15007 2ك أامسيوء8 عا نه أمولدهة8 بالاعؤوتا0و عووزط , 


و1960 ئإلعة :1 '[ آلآ عق ييل معجهء”1 وا عل علدهمء ع «اماكن]”) 4 +101انا 1 ::0ن) 
ْ 0 .م 


189 .م لط »© .06 وظلاعكك ما[ .28 . 

149-0 .جع رآ ,1966 ج#00ناعاتصا 6 75 شكدره/ كما ر5تاتاصه] لا10 ع[ .ظ . 
.163 .م 16ن1 . 

.189 .م #814 . 

6 .م 1ك .828107711526 .81 . 

0م 1ط . 

مم 111لا أرداسدقو3 .عاأونه']| عل عقيوخ2 كذمطً ولة8فدكام11 ع200ان)ا . 


2 .م ,1982 ,(1850-1940) #منية: 6ج 


.249 .م ,1779 .60 ,بآ نمه رعسة تدمر8 عل عرعاظ . 
[ه بوواكالط ممع ميك طمرعنا 732 : ا راتاطزاع ناع8 أمفكظ عدم غ1ان) , 


.2 .م 1967 ,17 امهم .11.1 ك نعلا .تآ.ظا .0غ مموسط 


ما اه مدمجءائلةاا ها ,لتاقم .© عمم اك كلفد 1ع1[ ععمرن . 


,3 .م ,1982 ,آ ,..علسممعنالة" مفاوج 


.54 163 .هم ,1979 ,آ ...عأأم 1ه 7071نهك تدان رآ هلاهد8 .2 . 
قم لعتلممسدهل! م .5مماع»: عع عصعويعاطوطمعم لمعمغل «اعنا . 


أوع 1550 ملع عمنع )0ه لصمكقام ع1 عنو ع11أقدصم كأمظ نزنات) بءأمسضععء 
*111ئا ناك 86 12 عل ألاأءعه فق لمعالاك أتدنان نال تتاعامة ام عمعسصي أ لوعو 
: .م راق .هه رعاعغاو 

بأ .مه ركاه8 لإنا0 ز 69 م ,111 ..عااعةماعار ارو1نهع ااانا ماع هناحظ ."آ 
عل لءهلط! ع1 ,1473 هع : 11115121105 غأهقذ ةالقم عاتكنا عقدمك م 10 .م 
ركمكقء ع8 ةلل : كدمممع تنوعده5 ععا 22م أأمقفمة أت ع[السمسمصرولة 12 
غاعغ 51 مناأناو عمغم دل عت همل ملمدةل 15 رئعة اناغط عمعسعلة؟ة) قعامءغ 
51 أما0) رعناوتممصوء» عوترمع عطاعام دع ,كله 16]ء6 20215 ران دلدام 
© ترء أناء5 222665 قعلاواء نان مع دمغ 

جعزم اع ار ته )م معججو”1 انه اتولت | نه 6[أ1اه 1 ها رنالاوه ااعاددطة عرلهمة 
8 .م ,1975 عأاءةاأد 'ازالالا بات “آلائطا يدك 

.4 .م ب[ ,1875 .ل (164893-1668) ...كه امد ةلا ,كنانادناو0ن) 0503:01) 
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130 


13. 
132. 


06 5نرتقته ات 12323315 31119116 مجع 0مةل عساجف عا » 3555 نآ00 عسعاط 
.ه.م هده عا عل مأناءصة 1 صلنها#1ماامعك #دامعز لل : ةر« 2117 كتنامم[1 
.7 .5 ,1970 ,11 ,قككنا01 قفا غ تم 14> .081 اأحلاظ8 لسممصع]آ 

+ 171 ارذ #ننقتتثة؟ غ91 14 3 عااعندده 5010نت ع1؟ 13 10 » ,لاتكنةتنان2 ترنء [ 
418 .مر *ه ,1959 110داياموجمر 

0 1512111480 أععممقة دع 1ناو م2 نآ 364ان8[ ر0 11 510 ذالم 16ل نلق 
.-175 .هم ,1968 هأه1ق1نمهة ااملامماغدومم عا عل عام دضع 

195 .م .4ئط1 

136 مط م1 ,1919 بر ها!ه1 311 11541010171 انا باط نام .1 

03 ص ,1971 ,87 ةلت 1116 كعاأمقطن) .صه ك1 1ناو أء'[ مك ع[ أم1وة ل[ 

.34-5 .مم ,1 198١1‏ كناءة اك “711 اه “الا كناك #الترم ه17 هرا ,02011 1315م 

أ 233 5عقه0 أ 141 .م و1 ءءء أأء أتغاه»: 03514|]561011) باع لالافع8 7 

عل ادروئا .+ءمعال-مرومظ عه م#اأهأص ها كادملك ماأوععح عدلا مآ رماعفتالن[ .8 
213-55 مم ,1953 عكأماعمد عأاوه ومع 

1 011 7الأوم 1 معأءوظ 16 40146 م 1لامه ه17 0277411 أ ,1031 لتددة 11 .[ عدخ 
04 ارعدرفيى 

,1504-1630 علاوتنودهاءأا اه عاأتصث3 ,الالاوتات عجمرعلط اه عع بع يز 
.1955-1960 

كضا تناهاة7:1 جبواناطول نه كمنامعه 2 عم إطهنزوت 7 نافع نللووك8 أعطء نام 
585أ مك1 ه]ا0آ و#تامعمع ا كقرزو'ل كادتمء م جرن ‏ عرووة 1 وعه ‏ وريوس» 
.5 بزعاءة 51 “11آنالا-؟ ااجع 

701277 أن 382 ,8 .اك .م0 ,...كاءامسيتمع8 +جآ )© خ[لعنادع 8 ,7غ اناو ,[] 

5 .م ,1970 ,...لدلمتار عالت كزع ياك ملالاو دمي وأعوة 11 مانت نزم ا 
-6ج0 أأر محمقع لقأل ممه بمو معط أهارم انوس 756 بالعابتموعرك لروعع 
30 .م ,1962 493-1725[ ععدهر*[ 1 واردعتم 

الع “الاح 25«معلاتة عمتصعللةبع8 علط »> بللعماع8 ولازاددز |ءد]] 
ر1900 اهاعد تتددام ناموي «ثثر الا«بإع م2 < 11 ر« عمممجونومعط ع4 
6 2 774 لمم 

و[ 241-22 بصع بعك .مه 18ل .14 رقع 1نالوخ20 .[ رالاخ 2ق .م 
.328-339 

م و[ ١الم‏ ومع مكتوعالهثر انوطز اهن[ ها ركدتتكتردهة2 تي لأ-ق اعمط 
5 كجعطل -ه رت«ععونره00 .1 1956 واعمة: “رمد يك مزرمم 
...22166 و[ عل عأماعمك كك 6:أو 11( ازوعة عجامارز ل * :11 رد معداوتطم وعومدمء ل 
عل غ1ن: عا - ,نادمه : عنفقع4ق عُرلهةق 9-84 .مم ,1970 ,11 مأك .مه 
ث6 (له 1 ها ع0 ملواعهك عه عن 187م1رمعة موزمومالط ؛ له ,« عنطمه عومدمءق 
.161-238 .دم ,1976 نن11آ ياك مه 

2 7 11 +02 ,11480 لط أ ,1592نا 21740 .[ رانلوولدع دعم إلى 

م55 نا0طظما مظاك الامتافه8 ,1 + 5 يناك .مه ,طنامة ع برعم صم 
.م .1976 ى 111 ؤءاده:1 وا مل مأيأعمء ام ميهاجم بروعة 

01 4 تأر ها ف عكتهجا هجر ©#711ارمعة*[ عل م2715) صا ركاكدنا 80 قه ا .12 
1944 ,ان االاامه 1 ها عل عسافك ننه أ مي 1 

.16 .م ,1963 ,810-3820 وماعم8 اها رنتكر8ة بردم وعين 1ر5 11م 

© 0122161665 165 : 1301017021 لك عع جور هآ م رارمووم0 لعقطاعتم 
بآ مقع جه 17 و[ عل ملماعمد اه عيوزورمبومعة موزميو ةق د 1 رع ومللا؟ 5ع( 
0 1 1767166 هط مك متوعاناه 1 ماظآلاخهتالع هلفط متك أبنو ,238 .م ,1977 

152201165 كعل تععلةل2ع1 وعلتتوج عع[ » اإعوعئم8 أنددم2 
44 أمدمه؟ : ا ,م عااعستكيامم! ممتاسله!6 15 وتنمعل عع لمم دم 
11 17166ى )ا( #وماعم 2 عتهوملممع12 1 كمال مور (وبرمنننو ج11 
-اتلافمصمعة ععته )كلل [2دمتتفصعم] عفجومء “7 ره أابراموء 8 [أوتراريرك 1 
: .43-45 .مم ,1978 رعدو 

5 عأءغ 1ك هنا كأناصء0 310192105 العم عم 0035 > ملأغط عؤونان2 .11 
لالم لاغناكت 102 5وعلريايده ‏ عمل أ وممععطعءقط وعل صمل زلرمف 13 
#ناوثلا! راعذ افاعم ها عك «ناماله8 : وز ,م« عرصؤتل( 1 عل تمع مومع 
36-6 .هم ,1921 بنقكه7هان) 06 مناوتودنره اه 

2١ 236,‏ م198 ى6ازء 1406 غ6 1:6ه/ى2]1 رملل 500 دع اأجوط- موز 


2300 


13 


.134 
العزع 
.136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
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148 


149, 
150 


15. 
152 


153 
154 
155. 


156 


157 


158, 


+5 .2 رمعا ة/ 
رت كأ 23606 18 ع0 عمأمعقتط'ل نغجدمنا “28 عا ع 2 كز ناك مالمتدوظ8 مع[ 


.1982 عمطمسعامعة 8 جةىمللر ما - )1 ,« ممم وا معووموئ 

بط)-.ل علقم غكك ,1856 لاقتنال 18 كنمط/2 25 أماجناه7 تعس[ علتسع 
7207 اكت ,4 رفائته8نان50 

هاجت مارقعع كفا ما عل علياة | ه 107 ءللمه 1 راتفبتطع8 علنروله 
.م .© .02 50100014 طن[ عوم غاك 

21 211011اناطهممع : مهاده الأديو 21 عأ نم2 3 «١‏ ععواغر2 » ببالالاود5 لعرلام 
و4 "م ,5117 نفداة 715 ممع 1 عق أدعغية خم ,اب «عموماعوم ل 
.236 .م ,1983 سانار ادكه 

.7 1963 را(مناءانامه2 هط ,لالانخة5 لععاله 

.1982 عتطلرعامعء؟ 1١4‏ نكتدهاا ما ععددعع! عل وعذولة لم5 م 

لمتعغم5 » رعلا5ع ناولالا تعناوعة [ عدم غلك كاك نمق آم ,7 1اموزلدلط مطه[ 
17 .م ,1983 .لامم 7 2011 ءا : 10 ر« 1نا]نا؟ نال 02مععة'1 ,1983-2000 
ععغممع4 بعلصمم عا ذمعل ععقام عمغتقاسط ,1980 مع عللته عسمم 10 
5ه لآ-21215 125 2356 ...عككلنا5 13 رعقمدلمتظط 12 رمو[ غ16 رعلغن5 13 
و1985 20 .(160 *م ,1982 عمد جنال عم3 اه :دم نهاسموظ) عدعوجدص الف '! )» 
(200 *5 ,ك:5:) ع1ألم عنامم ترق 1 56كوم عو عمقل عء 

1899 عاءة1: “ازانالة نأك معررعصوج2 بع عوك اه وبفوتاط ,لتمعدم ا وععروءن 

8. 22-3 

.ا .زه #5 77ءلام اباقك عع] ع«انده ععسه ل[ ها ع0 ع9 :011071ع2 +17 «لالاناد5 4 
340-41 .مج ,1974 ,11 

590 ك 271 بصم ,[آ ,1756 يأك .مه ,#فطناه © عردم 

ف 21 21107 لناصمعم هأ 0 أانء امو ةاماعء مطلنوانوع عبرا ما ,افع على ودع[ 
.29-30 .مم ,1762 نتدمدع»ه | 

.2.096 ونكت .02 رظفطنا00 .فق 


159, 
160 


161 
162. 
163. 
164 
165. 
166 


167 


168, 
169, 


170 
]71. 


12. 


ئةأ اه مكلاقء هل «ناذ كات مكو 1711 3:05ه20754 برعفط 1 لاله ) :1م [لأنل3 دوع[ .173 


أت «ه1نهأسوعوقكت ها جكمندولذة هل 2011| مك انم1امعمم١‏ ها ع3 كاءلل 
انال عونا الاو ع 31 #1 عأاناء معتتهكات:+:: أ نا7ناهيره ع1 نال 1071 اهانتموع:, 
3 .م ,1158 ...أان 11 67171ولاوع 

كم أعزمك ,8ةة8 1طتتفطما8 خضل ع0 لامساله 1 مقأونامهآ-كندع12آ1 
2 .م ,17563 بة1::مأم :ه1١‏ كانمك 

.62-63 .م« ,1770 41065 ناك 011 !اسلعائاعاً بإالاطدع 0 عل معناو معطت 

ها مل :«هلعوانازممع وه[ «ياى 710715ه ملل اكازوء له عمإأع ماع نافع ةامق1 لز 
.258 .م ,1912 .60 ,1778 عععمم 

,0855© عننمقط-ضوع[ عدم غاتك ,[1 .م ,1782 وبع أعفاهن) قط مغط 
ع ؤبلاء: ع1 : 5عاءغ 51 “111لا عع “11ل1*< لالنة مأل 7م ومه1ل-عو5د8 ير » 
متأم عمقل عل عمامهه قم ٠‏ !د ر« ععدع زدغم دآ عل أعصناطتك 311١‏ أصدامع؟'! 
.255-256 .مم ,1973 كنايواءو اناب 

جعدع+ دا مك وددتنهادممح ها عيبو عمطعجعباءعءظ عم [اعوي وس لز دحج .كبر 
.7 مم ,1788 

1 5ع[ باءأءةأ5 “1الثالا اه “[الالا كلاه اعنام ,81 نمتف8 عصعنط حرو [ 
.3 .م ,1983 رآ بأهماعمء معهزى 2 

علدا ععاعةا '71الالا- "اتاد عههأأهلآ ناك كعندنم2آ1 هنرةي) ,1ملنتعظالة إلان 
.9 .2 ,1970 /10:191مةلأ مناوةءأحره جم ملك هد 

العدطك. 1 1# در ك6 

7 .8 مها 

1213601 5م «طلهلدنارتط عل عمودملنعوم) 2/1015 مطمل 
ممجعمج) م[ هل اه معرمعظ هأ[ عل وععها امو عمقل اه عجد:ن اهمده ععا ريد 
معانمكواماع 4| ع0 ععععلامد كعالته أن مع 0171716 لات اامرزمه7 «هع #اتجرماء لط 
18-19 .مم ,1754 تاقلط :ع2 

ف 017تاتزء©2اممء هآ » ,1611190 أعععقاة ,لطاناومعئالا يعناوءةل 
و1969 ,3ط 5ه/2 م * 7 يه عع صتوتصةاكناطل لهته مانعل غ1 بده ععممعآ 
401 .م ,6 *85 

5 م راك .50 بطعأصعي8 .2-.[ 


231 


174 


175 
176 


17 


178 
179 
180 
181 


182. 
183. 


184. 


185. 


2 .6 مها 1 

5.[0. لط.1 جاعقاء “27111 بنه معدع<ط- كع[ لق عيملا عام< 1 اوه اانةت) صوء[ 
م1963 ,40 ثم علط 

15 60213261013011 هآ » 12 1(عتاه©ط علتاعغي) اع نام لنفازن عماء تاموقم 
ترد عصاع5ة-نتناك-دهالنقطنا عق عأمسععء :”1 : عمنحجسمهد ا ومتاندأه 182 13 
.662-6844 .رمم ,3 ,19869 رناءيع عجام +« م 

+1128 008 مو ةاللاترمح هآ » الالابزع11 كزيامة )ع اعزبرع 1 0ممسرزوظ8 
رد 1851 13 1665 عل 5أنخاسسة اغالا -مع-متطعمنة5 بععمدء2 غ1 عل لعولط يلل 
عآ-.ل[ ,عغ0ضعلا 12 عدانا8 .563-6502 .مم رةه ,1965 ,د110مايرو8 : 1ن 
.242 .جح ,1915 رزععاءةةء “خدلد- الام) 5ن انمتتهع عرعلوب كد نف رلنللا تفاط 

6 ©0200 62 232 بق راك عالكة ركو 10 .31-.[ 

,433 ,432 .مم ,1953 رعلهاغ1 .ققخ ,ةآ ره )ما ,ع6دنواطغ5 عل عدنبا ووز 
كت 0212111 كقلد يهأ [!!#ت7عر هأ 02715 كع 119155401١6‏ 085 217141011 مل 551لا .نب ,450 
.156-159 .رم ,1960 ,35 “م ,لط [11'! عل ععتطه بكم ممهكمهم ورمع وما ودول 

264 .م ,.11» .22 2م88 .2-.[ 

58 عر و17 ,1 ,1962 206غا .0غ تمووط عمط رعددن ا روكة عل اعطء نكر 

3 88 .1 ءثره انلع مالفا كاناماً- تردق [ ماح عغاك عأعغاء “العا تدك 0 
.856 »ع 

2.2١‏ مالع 5ه رعققع2010) .ق4-.زٌ عدم عاك ,1708 ,نوعو ,ععزعراوعترظ8 
16 دم بتاك 1 راك .نه رعندم 41 املاظ عل .اذ 

(1917] ركهكاآ ععاتندااة .60 بكءاابمامع وه ه28 ونا ,عيدةعجيعظ عل معععمرزم 
كعم 048 عاأعناعرعد عل ها * الل#طتفر وأنامة-صةء[ نهم مأك ,25 .م 
لدع ف1ة عدتاعوط'! عل عمضاعهق0 وا عل : غ1نزع30 عممعاه وده" تقول 2165م 
.108-109 ,جرم ,1982 ,أنه د16 اهرون * ة ,م كالعمء) رمو رق 5ع 
كاتام متتل مهم عاك ,27-28 كن 32 .مع راك .مه عكدن يد ميرةا بر .] 
5 5 5لا 2301013 كموللهأء: )> 212113 2061121011 ع ,815 لدم 18 
1358553-4 .مم ,6 ,1969 رنا).قاط عمإمسسقل : ب ,ره معن عمق عورع من 1:0 
4 501 اع 

351 811 مللفاط ها -.[ عنم تك ,38-39 .مم راك .02 رعادة ترميرم عل .مآ 
1385 .م ناك 

6015© و5ع]1 ا اللاتاتء الاعم نك لممعة'1 3 مآ » انلعم 2ه 2 آل 
عت أمرم ه20 عل كمأ ناك ,« عأوتمعوعع0 ارمأعوكتلتك د[ عممك ون [أء دزعة 
.59 182 .مم ,1973 عناوتواناطة 

2 064715 »716155411 005 :101 اع ه77 مل رك نات 822 عمغاكء11 عدم غعتت 
229-30 .ررم ,1960 ,35 *ظ معلطفق ,13110 واانجور 

62 مم ولا1ل؟ رآ ماك .هه بعتت موقم عم لمر 

ا ها : ؟ر: ,« عأطاتلاعجوع ”ل عنام عورلال أودوظ » بلالاام5 لعلاة4 
7710061115 5م1771 كه| كانه كعد نجه كهة ع||71هل هأ نتدول ونع 7 هدوته: عل 
.389-390 .وم راك .مره 

30-32 .مم ,1916 (18866-1916) 1ض م نادق ,:أمكدالا8 3300 ]1 
5605 “و رعأء 516 “27/1 نلق [قاعمة ع61 500 اء غ71 جع رعوبروج عه عبن 
-11]5/10171اتع ير لك 15م جرجلره 8 ز 1933 فال هرهم عنأميرة ”| عل عمل 1[ بجعم منت 
3 عداه*آ .1983 نلءثة1ة "الالا ننه معدمع] وه واوأعود ع تأوروممر ه[ة .وعم 
و8803 7منالط عوعوع0) ر,ع؟لءغ1ة “اللا ناد ركوعغاوءة وعلاء نمم 5ع درون هلمم ) 
.1984 زعانتهكدأه 227 أ معدع سل أموطء3 مزإطيردطر 

و[1576] كاكأضه:0)001027م عمةل1 5ع« مل امسا ,كع 0101 مدعلط 
78-59 .مم 

171510116 0151ا101088 .ل رهناة826أفالة الل رملمتداعظ از عوم ع2 
.36 .م« ,1968 له52101 :وأنهاعاهمهم و1 

أ : 11 رد ععقموظ هع ويعمارهوراة زعا > ملالك1.8 وأناصآ-اعطع ناد 
5001 662061012جج ننه كععلاتك دعا .137 *م ,1980 عامه-نعااأدز ملأعمر ء 
خ[1 8 علوقم عع 3ق عةاممصامء 

1814 

114 

.29 .م 1[ ماك .مه ..2166ه7 )4471م عل راع طانامعظ ,17 مهم 016 
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186 
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1858 


189, 
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191 
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197 
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2040. 


201 


202. 
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206 


207. 
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209, 
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211 
212 


5 ,84006 مق * 177 ,« 7 اأتاعاتلءآناغة عأعقلاس ولا » بنع خقلق84 ماتناواق 
,1980 ع116اناز 

1 مصاوع عل 8010515 قاتشاه ركنن لآ -ستتفاظ تتدة 1984 وض 
عوط 87ه'1 3 عترباموعع عل ركاقه وناع1 عكتداق ع2 6نأو2 بااتاءع 372:4 5ناأط 
-20218 13 3نان 0161آم (01681ا30 عنالم عا عزفة هع) جإسامداك 11مقر 
#لتشعتلاعم عرجناس :ل 

خلام )162ل؟ عم ممعجنتصمر ل ععا لج ة) عع.آ ه ,81 1ناوغ1]217 وأمعمع1-مو+[ 
5 دن[ ,1778115 9 ناه 8 ©2496 101315 ...+ قأمء ونتامط ٠.‏ عع[ «عنادز 
5 27 2215 0# 271 101]م:0 مط * 3 ,17075 أتنمو عنهء[ عتبا عمو 
.1950 

نا م0أء5 : 5امعممع 065 52/011164 13 ععدعلاتة”ل عالعنوعم عينو عن ع2 
2011113 »تنوم 96 90 ر(1985 عمتا جرع يامم) وع رزو -وعويا نال ععدلدمو 
عمتسمفلكء 06 كممءوعمالة جمعلاأمعة أمعوعوه انان تدا هما غناو 
كقمل أوممعم غ1 خم 1تقطنمه 95 71 عننو معتط رع أوتلنسةة؟ جومكعوعه!!ء أ 
م لسع كناجتنسها عع رهم ناء 

,980 باعت م جوونهاط أجه بمالاء ١77‏ أعأممط هل 

.1980 أعلاتناز 25 وتعولق م[ - *1 .كك .ازلم 

81 1'12[5 عدم معدلل عناوتعه[10] علد عمن عمستاممء عناو عا 
كع] 01121136 انان عت 2 2015ك! ,كالأتاعائعة 5ع 02 بعتلائدده عد عتصقم 
دعل “نا عقعئنادغغ1 _معصغع عل ونرمعتوستطصم ععا عنان #متناع 320 ريمع 
15 1201115 41 +تلاتوعلق مواع 6م علاعء! يصوك عنمالمعممة ع 1أتده1 
كع ضأعاره عمم ع0 غ1زكت9 01 عتلمقوج 12 » ععنوجمح عاك ,قاامة 2 ملغجع 
رك امع ءمنناد كتوامهم نع لنصوتئة: وععمععة قتل وعل عمعه , عاوضطى 
0011 لل أعموع 1 .5ع 3101 جع أله 21115 اتام 5ن لح ترم عم ) عل ومع 0121م 
عامصباغح يال “عع دؤدل غم" عا عبمممغل عدوزعماميطط عفنو عملا » 
85 عاطواعهن 25 عفعهوازل ها : ان ,- كتمجصةه) 

,م ,1984 ءانه[ هأ تامع معضه ال علدلا بالقةات هيآ 174 رلكة 51 لممسرعظ 

2 قعالم ععلالة عاأتتنمة متوعصفظ ع1 ,متجوع8 عن عمم مومعو !ا مغروق » 
1 015001015 ع0 كقم ق 2 الألجنو قمعم تاق رع و1 مجع انل 1ن01) 
,2 غامد 12 مكناوط مل #عامايصلال) م[ + "7 ,« 113281 اناج 


1م 0 ما * :1 رذ 0050508 الع عنصم عمفعن عسو #بمطتلتدوة هلآ » . 


,1980 031 2 وسوط عن 


و« ألقكم عسغلهعة ععأناممجئنامط معأ لعمن0 > باعجووعسط عتوجمدط-مدء[ . 


عمةاغل'عة زدنو ,48-49 ,وج ,1985 ماسر 13-19 ميعز جه تومسوصعد ءا : ا« 
1-.[ 914[ أعك وادمجم م6ع ه17 1# مالعالها وسسمتسوح 12 + 
78 تتقلتاة بغالة53 ايت المنلع05ة نالآ 


ر« ...م1 ةآمم أمء21)» وع أبام مع ناما ع1 0220 » راتانتوة 10 متمومع ترد[ . 


50-1 .مع ,1985 متنا( 13-19 معز بيه يومد داه .1 - 17 


: 71 رس أ علا 2[ عز ركتهج1225 تنا عكنامصة عتاعس هه أ5 » ملتذطكاة5 5)ز0ي[ . 


.40-4 ,وم ,1985 دز 13-19 فهر سل تمعموه د ".1 


ما - 11 بر« عناوئعة ممق +7327 18 أء خعسباعز عع 1 »> 251007[ لظ مقطة ل . 


,1980 ععللتدز 25 ومنننو ام 


كدوام ما : د ,« وأه! لاتاعل عمنامد كقح ع71 » ب03181ر) ع لات قط 0 7.١‏ 


.1980 ععلانناز 25 


983 مه ممرمعع جت عنجج 177 وك >1 عشتمبب عثلا هط ,#اطفانائقة دنه[ . 


.34 105 تيمر ,1976 وكخنصر جد 6 


.1983 تناز 19-20 ودام ملي« كلامه تمصدم مأجتصسة عع[ » :غ259 . 
وأععمر عل عهدلاه؟ عل التاطلوان1 » رتم1408 تمجعموط- ممع[ , 


عط عاوعو 7 كامه2 عق المأوزعميدن ع1 : ورد ر« طأععطيماا نع 00 


ععك لأعنه عالطدول عآ » بعنزواحكة ععبوعو[ عل عتارطى1 سه عشنومطظ . 


7 ,15501101ط + لذ ر'رنان)عم لصوعع" ع1[ اتعدستكامك لو كوتستس!ا 
19863 ععبطوصحم ه21 

كعك ركلععأصة معط > ,رتكاعععدة أعطعلقة عل عهاة ة ةا 
3 عنصن ود 9 برمنعططة ‏ ا« عمباعتغعمة”! ع0 


2033 


212. 
214 


215 


210 


217. 
218 
219 


232 


233. 454 

اك 2ه ,3/8 تحقة .[ عل عتاأوطمة مع عاألنومة .لدم 

235. 5 

1 م1 2362 

: 14 رد 2 7014 48 لتاأعتتاط عا أنه 2نة[ة1'آ > 10124010128 عتمجعمة امتتق [ 2312 
.34-38 .مم ,1985 هتس 13-19 ليمز يك 11ج معاي 

تقتم 23 ولجماط مآ : أ ,« عع مقت موممة عاأنعة عدولا لد > 233 
.1980 

7 .8 مأك 412 01018 نا ,7-.[ .239 

00 وه 252382 مأ جومت راعمع علؤدم ع[ » > ,101788001515 1-1 0 240 


4 .2 
رهد 7 لاع ذال 316 تلوجمن ع2 وعل ع1 220 »> 1181 01و[ 241 
,32-33 .مم ,1985 لآناز 13-19 بأقسوز ال 1100 


234 


فهرست الاشكال 


20 ----- قبل الميلاد‎ ٠١,٠٠١و‎ ١5,٠0٠٠ توزيع الماموث بين عامي‎ -١ 
22 ------ قبل الميلاد‎ ٠٠١٠١ 1١6٠٠٠١ التعقد المتزايد للأدوات»‎  ؟‎ 
؟ - التوزيع الجغرافي لآثار إنسان نياندرتال‎ 
232122 قبل الميلاد) لدج عا مان سدصوية يوخ عزنا دسا بتر‎ "60-٠0 -ا6٠٠0(‎ 
فن جدران الكهوف الذي يصور الحيوانات‎ 
6 قبل الهيلاذ حخ كرت تم مز يع داع رجرب ملزج امرحم بسح‎ 18 52516 
الجماعات الفلاحية الأولى فى فرنساء من القرن‎ 
1| السادس إلى القرن الخامس قبل الميلاد جداع جح و داه داسياد ورصيرى ود‎ 
33 2-222 مناطق الغرين والطمي في أورويا م حم سان سا سان سا‎ - ١ 
التوزيع الجغرافي للأضرحة في فرنسا من الألف‎ - 
الخامسة إلى الألف الثالثة قبل الميلاد دو و ساو م مد‎ 
المواقع الرئيسية لبدايات العصر النيوليتي‎ 
0000000 9 فى فرنسا من الألف السادسة إلى الآلف الرابعة قبل الميلاد‎ 
36 مواقع الألفين الرابعة والثالثة قبل الميلاد ب«طعدحك اصدسة جاه جد يدب‎ - 4 
مواقع عصر البرونز في فرنسا لاح وس و وي مد و‎ - | 
46 - - - قبل يسوع المسيح).‎ 00١ -3 .( مواقم العصر الأول للحديد‎ -١ 
0 0 غاليا الكلتية في القرن الثاني قبل يسوع المسيح‎ - 7 
5 الفتوحات الكلتية (بين القرنين الخامس والثالث قبل الميلاد) مياد دل‎ - ١5 
60 -_غاليا قبل الفتح الروماني لس سل ل لس لس ع لس ا دب‎ ١4 
64 الاستيطان في حوض اللوان في الأزمنة النيوليتية واليوم سداد‎ 6 
00 قبل يسوع المسيح) عبج «البدد و جوت‎ 01  5/( فتح قيصر لغاليا‎ 11 
80 - القنوات الرومانية في ليون سح سا سا م م سا اع لت 2 د‎ - ١ 
810-22 22 طرق غاليا الرومانية نات جنات ساح ما عات ات اساسا‎ - 
8 1 الشبكة الحضرية فى غاليا الرومانية - 277 ترد ع ا جرع يك ب‎ - 4 
غزوات القرن الثالث بعد الميلاد ا و م يدن‎ - ٠ 
9612 اقتصاد العالم الروماني مع سواه يدب ع ات حامق عاو نان تاجات دك‎ - ١ 


؟؟ - التوسع الفرانكي خخ اإتدس ين عن اناري تج شاط جار جم لور ان ديقي جد ايت باد ولد ع نعل فد بط يك د 


31 غاليا فى عهد دأجوبير عم اع ع اي امن يا ا ني انييس لكاي ان سد جوضن 
5 الامبراطورية الكارولينجية لس لتم ست لس لس لي سي لي لس يي ليب لس اا لس الل لس لس الس يي لس لس سي 


60 2 فرنسا فى ظل آل كابيه جع بد لنب عدم روسب وماد عاسم مد جد 


71 طواحين قديمة على الآندر ل ا ا 2 


51 المدن المتصلة بأسواق شاميانيا 


الكبرى في القرنين الثاني عشر والثالث عشر عات ل اتطيع زد بست جح د مك ب 
2 خريطة العمارة القوطية تح عي ع سوك وا عاك م حر جر ير رد بن درا ا 


48 انتشار الطاعون الآسود (/51؟١‏ - )١7601١‏ 
٠‏ الاقتصاد العالمي الأوروبي في عام . ١6‏ 
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)ال سدم سم" نسم )ليم سيم ليسم | ليم )ليم )بذ للم للدم ليم شيم 


ابس شاعنا | لي ) ليم )ليا لصييرا اننم | ليم )اللي )سيا ليدم سيم 


المحتويات 


المجلد الثانى : النأس والاشياء 


تمهيد 5 
الجزء الآأول: العدد والتقليات الطويلة 

الفضل الأول: السكان منذ ما قبل التاريخ إلى العام ألف 11 

1 حول السكان في الأزمنة قبل التاريخية 13 


وفرة زمانية (135) - الأجسام والأدوات  )19(‏ من العصر الحجري 
إلى الزراعة: التغير العظيم  )28(‏ تباين الخواصء التنوع (30) - 
عصر المعادن (40) - كلتيون أم غاليون: عن حضارتهم بأكثر مما عن 
تاريخهم  )48(‏ انتصار العدد (61). 

11 من غاليا المستقلة إلى غاليا الكارولينجية 67 
تفسير فتح الرومان لغالياء إذا كان ذلك ممكناً  )68(‏ أوج غاليا 
الرومانية في ظل كومودوس (77) - غاليا الرومانية في وجه متاعبها 
الداخلية وغزوات البرايرة (83) . تمرد من المستحيل إطفاء ناره 
(265 - ومع ذلك» لا يجب أن ننسى غزوات البرايرة  )91(‏ روماء 
اقتصاد عالم  )99(‏ غاليا الميروفينجية  )100(‏ هل كانت هناك 
امبراطورية كارولينجية؟ (108) - مولد أوروبا؛ مولد وتدعيم الإقطاع 
 )0‏ غزوات البرابرة الأخيرة  )114(‏ الاقتصاد والسكان (115) 
الدورات تتنقلب (121). 


الفصل الثانى: السكان من القرن العاشر إلى أيامنا 123 
1[ دورة متعددة القرون شبه مكتملة أو الحداثة الأولى لفرنسا ولأورويا 
(-846-٠١ه؛١)‏ 125 


القرن العاشر أو نهاية روما  )125(‏ صعود أوروبا الأولى  )130(‏ 
فرصة فرنسية: أسواق شامبانيا وبري الكبرى  )142(‏ التوسع 
الجغرافى: الحملات الصليبية  )147(‏ الطريق الهابط  ١١6-0(‏ 
 )148(‏ الطاعون الأسود وحرب الأعوام المائة (151) - 
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عودة إلى الاقتصاد العالمي  )156(‏ أورويا ومصير فرنسا (159). 

١546٠ 1[‏ - 14606: متحتى صاعدء ويا له من متنحنى! 
مراحل متعاقبة  )165(‏ هل يوجد تفسير أو تفسيرات ممكنة 
للسيرورات الديموجرافية قبل عام ٠‏ 86١؟‏ (174). 

[1[1 المشكلات الأحدث: انتصارات الطب» الحد من المواليد؛ 

الهجرة الأجنبية 
الطب والصحة العامة  )179(‏ الحد من المواليد  )183(‏ موقف 
الكنيسة  )191(‏ الحالة الفرنسية  )194(‏ الهجرة الأجنبية: مشكلة 
حديئة  )198(‏ مشكلة اقتصادية  )201(‏ المشكلة العنصرية (203) 
مشكلة ثقافية (206). 

الحواشي 

فهرست الأشكال 

المحتويات 
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217 
255 
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رقم الإيداع 7٠٠١/7805‏ 
158 
<-977-305-196 


طبع بمطابع المجلس الأعلى للآثار 


المشروع القو مم للترجمة 


اللغة العليا (طبعة ثانية) جون كوين ت : أحمد درويش 

الوثنية والإسلام ك. مادهو يانيكار ت : أحمد قؤاد بلبع 

التراث المسروق جورج جيمس 0 ات : شوقى جلال 

كيف نكم كتابة السيتاريو انجا كاريتتكوفا ت : أحمد الحضرى 

ثريا فى غبيوية .. تبه غيل طبري خا لتحم علوم الددة نتقيون 
اتجاقات البحث اللسانى ميلكا إفيتش ت : سعد مصلوح / وقاء كامل قايد 
العلوم الإنسانية والفاسفة لوسيان غولدمان ت : يوسف الأنطكى 

مشعلو الحرائق ماكس فريش ت : مصطقي ماهر 

التغبرات البينية أندرو س. جودى ت : محمود محمد عاشور 

خطاب الحكاية جيرار جينيت ت : محمد معتصصم وعبد الجليل الأزدى ويعمر حلى 
مختارات فيسوافا شيمبوريسكا ت : هناء عبد الفتاح 

طريق الحرير ‏ 7 ديفيد براونيستون وايرين فرانك ت : أحمد محمود 

دياتة الساميين رويرثسن سميث ت : عبد الوهاب علوب 

التحليل النقسى والأدب جان بيلمان نويل ت : حسن المودن 

الحركات الفتية إنوارد لويس سميث ت : أشرف رقيق عفيقى 


أثينة السوداء مارتن برثال ت : لطفى عبد الوهاب / فاروق القلضى /رحسين 
الشبيخ / منيرة كروان /عيد الوهاب علوي 


مختارات قلبي لاركين ت : محمد مصطقى بلوى 
الشعر النسائى فى أمريكا اللاتننية مختارات ت : طلعت شَافين 

الأعمال الشعرية الكاملة حورج سفيريس ت : نعيم عطية 

قصة العلم ج. ج- كراوتر ت: يمنى طريف الخولى / يدوى عبد الفتاح 
حوخة وألف خوخة صمد يهرنجى ت : ماجدة العتاتى 

مذكرات رحالة عن المصريين حون أنتدس ت : سيد أحمد على الناصرى 
تجلى الجميل هائز جيورج جادامر 1 ت : سعيد توفيق 

ظلال المستقيل ياتريك ياوقدز ت : يكر عباس 

مكدو مولانا جلال الدين الرومى ت : إبراهيم الدسوقي شتا 
دين مصر العام محمد حسين هيكل ت : أحمد محمد حسين هيكل 
التنوع البشرى الخلاق مقالات ت : مخية 

رسالة فى التسامح حون لوك ت : متى أبى سته 

الموت والوجود جيمس ب. كارس ت : بدر الديب 

الوثنية والإسلام (ط»؟) ك. مادهو يانيكار ت : أحمد فؤاد بليع 


مصادر دراسة التاريخ الإسلامى << جان سوقاجيه - كلود كاين +22 ت:عيد الستار الحلوجي/ عبد الوهاب علو 


الانقراض ديفيد روس ت : مصطفى إيراهيم قفهمى 
التاريخ الاقتصادى لإفريقيا الفربية ١‏ أ. ج. شهويكتز ت : أحمد فؤاد بلبع 


الرواية العريية ‏ | روجر آلن ت : د. حصة إيراهيم المذيف 


الأسطورة والحدانة 

نظريات السرد الحديئثة 

واحة سيوة وموسيقاها 

تقد الحدانة 

الإغريق والحسيد 

قهداك حتف 

ما يعد المركزبة الآوربية 
عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المفدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ التقد الأديى الحديث )١(‏ 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام قى البلقان 

آلف ليلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
العلاج التقسى التدعيمى 


الدراما والتعليم 

المفهوع الإغريقى للمسرج 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة () 
مسرحيتان 

المحيرة 

التصميم والشكل 
#“موسوعة علم الإنسان 

لذّة النص 

تاريخ النقد الأدبي الحديت (؟) 
يرتراند رأاسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أتدلسية 
مككارات 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العلم الإنسلامى فى أوائل القرن العشرين 
تقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 


يول . ب . ديكسون 

والاس مارتن 

آلن توربن 

بيتر والكوت ٠‏ 

أن سكستون 

بيئر جران 

ينحامين بارير 

أوكتافبو باث 

ألنوس هكسلى 

رويرت م دنيا - جون ف 1 فاين 
بابلى نيرودا 

رينيه ويليك 

قر ارا ونا 

فك وشم + توا فنن: 

جمال الدين بن الشيخ 

داريى يبانوبيا وخ. م بيئياليستى 


بيتر . ن . توفاليس وستيقن . ج . 


فدبريكى غرسية لوركا 
فديريكو غرسية لوركا 
فديريكو غرسية لوركا 
كارلوس موتييث 

جوهانز ايتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

ربنيه ويليك 

الان وود 

برترائد راسل 

أنطونيى جالا 

فرتائدى بيسوا 

فالنتين راسبوتين 

عيد الرشيد إبراهيم 
أوخينيى تشاتج رودريجت 


: محمد عيد إبراهيم 

اماف لكر لولف حم /ميعدوه ماك 
: أحمد محمود 

: المهدى أخريف 

: مارلين تادرس 

: أحمد محمود 

"ععفرة السية على 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 

ت : ماهر جويجاتى 

: عبد الوهاب علوب ‏ 

: محمد برادة وعثماتى الملوب ويوسيق الاتطكى 
: محمد أبو العطا 


: لطفى فطيم وعادل دمرداش 


: مرسى سعد الدين 

: محسن مصيلحى 

: على بوسف على 

: عحمود على مكى 

: محمود السيد , ماهر اليطوطى 
: محمد أيو العطا 

: السيى السيد سهيم 


: صيرى محمد عبد الغنى 


مراجعة واشراف : محمد الجوهرى 


0 


: محمد خير البقاعى . 
: محاقد عبد المنعم محافد 


ت : رمسيس عوص . 


: رمسيس عوض . 

: عبد اللطيف عيد الحليم 

: المهدى أخريف 

: أشرف الصباغ 

: أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد قهمى 
: عيد الحميد غلاب وأحمد حشاد 


السيدة لا تصلم إلا للرمى 


السياسى العجوز 
ذقد استجابة القارى 


فن التراجم والسير الذاتية 
حاك لاكان وإغواء التحليل النفسي 
تاريخ النقد الأدبى الحديث ج ”7 


داربى فق 

ت . س . اليوت 
حين . ب - توميكنز 
ل .! . سيمينوقا 
أندريه مورو] 
مجموعة من الكتاب 
رينيه ويليك 


العولة : التظرية الاجتماعية والثقافة الكوتية رونالد رويرتسون 


شعرية التاليف 

بوشكين عند «نافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسرح ميجيل 

مختارات 

منصور الحلاج (مسرحية) 
طول الليل 

نون والقلم 

الايتلاء بالتغرب 

الطريق الثالث 

ويسم السيق 


المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 
أساليب ومضامين الممسرح 


الإسبانوأمريكى المعاصر 
محدثات العولة 

الحب الأول والصحبة 
مختارات من المسرح الإسيانى 
ثلات زنيقات ووردة 

هوية فرتسا 


الهم الإنسانى والايتزار الصهيوني 


تاريخ السيتما العالمية 

مساطة العولة 

النص الرواتى (تقنيات ومناهج) 
السياسة والتسامح 

قبر اين عربى يليه آياء 

أويوا ماهوجنى 

مدخل إلى النص الجامع 


بوريس أوسينسكى 
الكسندر يوشكين 
بندكت أندرسن 
ميجيل دى أونامونو 
غوتفريد بن 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زكى أقطاى 
حمال مير صادقى 
جلال آل أحمد 
أنتونى جيدنز 
ميجل دى ترياتس 
يبارير الاسوستكا 


كارلوس ميجل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيى بويرى ياييخو 

قصص مكتارة 

فرتان برودل 

نماذج ومقالات 

ديقيد روبنسون 

بول هيرست وجراهام توميسون 
ببرنار قاليط 

عبد الكريم الخطييى 

عبد الوهاب المؤدب 

يرتولت يريشت 

جبرارجينيت 


د. ماردا خيسوس رويييرامتى 


(0 


1 


0 


5 


(0 


) 


0 


ف 


0 


ئَ 


: حسين محمول 

: فؤاد مجلى 

: حسن ناظم وعلى حاكم 
: حسن يدق 

: أحمد درويش 

: عيد اللقصود عيد الكريم 
: مجاهد عبد المثعم مجاهد 
: أحمد محمود ونورا أمين 
: سعيد الغائمى وناصر خلاقى 
: مكارم القمرى 

: محمد طارق الشرقاوى 

. محمود السيد على 

: خالد المعالى 

: عبد الحميد شيحة 


: عبد الرازق يركات 


: ماجدة العتائنى 


: إبراهيم الدسوقى شنا 
: أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
: محمد إيراهيم مبروك 
: محمد هتاء عبد الفتاح 


: نادية حمال الدين 

: عبد الوهاب علوب 

: فوزية العشماوى 

: سرى محمد محمد عبد اللطيق 
: إدوار الخراط 

: يشير السباعى 

: أشرف الصباغ 

: إبراهيم قنديل 

: إبراهيم فتحى 

: رشيد بتنحدو 

: ع الدين الكتانى الإنريسى 
: محمد تتدبسي 

: عبد الغقفار مكاوى 

: عبد العزيز شبيل 

: د. أشرف على دعدور 


صعورة القدائى فى الشعر الأمريكى اللعاصر 
ثلات دراسات عن الشعر الأتدلسى 
حروب المياة 

النساء قى العالم الثامى ‏ “ 
المرأة والجريمة 

الاحتجاج الهادى 

راية التمرد 


مجموعة من التقاد 

حون بولوك وعادل درويش 
جصنده بجوم 

فرانسيس هيتدسون 
أرلين علوى ماكليود 
سادى يلاتت 


مسرحيتا حضصاد كونجى وسكان المستقع وول شوينكا 


غرفة تدخص المرء وحده 

امرآة مختلفة (درية شفيق) 

المرأة والجنوسة قى الإسلام 
التهضة النسائية فى مصر 

النساء والأسرة وقوانين الطلاق 
الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
الدليل الصغير في كتابة المرأة العريية 
نظام العبودية القديم ونموذج الإنسان 
الإميراطورية العثماتية وعلاقاقها الدولية 
القجر الكاذي 

التطيل الموسيقى 

فعل القراءة 

إرهاب 

الأدب المقارن 

الروابة الاسبانية المعاصرة 

الشرق يصعد ثانية 

مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 

ثقافة العولة 

الخوف من المرايا 


لتثمر بع حضارة 
المخدار من نقد ات سس - إلبوت (كلانة أجزاء) 
فلاحو الياشا 


مذكرات ضايط فى الحملة الفرنسية 
' عالم التليقزيون بين الجمال والعنف 
بارسيقال 

حيث تلتقى الأنهار 

ائتتا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكتدرية : تاريخ ودليل 

قضايا التنظير قى البحث الاجتماعى 


فرجينيا وولف 
بنذثيا 1 . 
ليلى أحمد 


يث يارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
ليلى أبو لغد 

فاطمة موبسى 


جورزيف فوجت 

نيئل الكسندر وقنادولينا 
حون جراى 

سيدريك تورب ديقى 
قولقائج إسر 

سوزان ياسنيت 

ماريا دولورس أسيس جاروته 
أتدريه جوندسر فرانك 
مجموعة من المؤلقين 
مايك فيذرستون 

طارق على 

يارى ج. كيمب 

ت. س اليوت 

كبتيث كوتق 

جوزيف مارى مواريه 
إيقلينا تارونى 


ربشارد فاجتر 


هريرت ميسن 
مجموعة من ال مؤلفين 
أ. م. فورستر 


ديريك لايدار 


: محمد عيد الله الجعيدى 
: محمود على مكى 

: هاشم أحمد محمد 

: منى قطان 

: ريهام حسين إيراهيم 
“أكراع مؤسف 


: تهاد أحمد سالم 

: منى إبراهيم ‏ وهألة كمال 
: لميس النقاش 

: بإشراقف/ رؤوف عياس 
: نخبة من المترجمين 

: محمد الجندى ٠‏ وإيزابيل كمال 
: منيرة كروان 

: أنور محمد إبراهيم 

: أحمد فؤاد بليع 

: سمحه الخولى 

: عبد الوهاب علوي 

: يشير السياعى 

: أميرة حسن نويرة 

: محمد أب العطا وآخرون 
: شوقى جلال 

: لويس يقطر 

: عبد الوهاب علوي 

: طلعت الشايب 

: أحمد محمود 

: ماهر شقيق فريد 

: سحر توفيق 


:- تعيم عطية 


صاحيبة اللوكاندة كارلوس جولدونى 
موت أرتميد كروث كارلوس فوينتس 
الورقة الحمراء ميجيل دى لييس 
خطبة الإدانة الطويلة تانكريد دورست 


القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 
النظرية الشعرية عند إليوت وأئونيس عاطف فضول 


إنريكى أندرسون إمبرت 


ت : سلامة محمد سليمان 
ت : أحمد حسان 

ت : على عبد الرؤوف البعيى 
ت : عبد الغفار مكاوى 

ت : على إبراهيم على منوفى 


( حت الطبع ) 


الشعر الأمريكى المفأصر 

الجائب الدينى للفلسفة 

الولاية 

المدارس الجمالية الكبيرى 

مختارات من الشعر اليوناتى الحديث 
العلاقات دين المتدينين والعلمائيين قى إسرائيل 


عدالة الهنود 

جان كوكتى على شاشة السينما 
الأرضة 

غرام الفراعنة 


نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية والقوانين المعالجة 
العئف والنبوءة 

خسرو وشيرين 

العمى والبصيرة (مقالات فى بلاغة التقد المعاصر) 
وضع حد 

التليفزيون فى الحياة اليومية 


أنطوان تشيخوف 


من المسرح الإسبانى المعاصر 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (الجزء الرابع) 
حكابات تُعلب 

شامبوليون (حياة من تور) 

الحورية الهارية 

الإسلام فى السودان 

العريى فى الأدب الإسرائيلى 

آلة الطبيعة 

ضحاندا التتمية 

المسرح الإسباتى فى القرن السابع عشر 
أبديولوجى 

تاريخ الكئيسة 

فن الرواية 

ما بعد المعلومات :. 

علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 

المهلة الأخيرة 

الهيولية تصنع علمًا جديدا 

مدرسة فراتكفورت نشأتها ومغزاها 


اعارالا586 (اللملاضطاع 
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إن الجزءين اللذين يشكلان المجلد الثانى من كتاب هوية فرنسا - الناس 
والأشياء , إنما يدوران حول موضوعين ٠‏ تجرى دراستهما فى الأآمد الطويل : 
الديموجرافيا . الاقتصاد . 

والنؤم الأول . لنلوها مرخ معيان عمد القلس تساسا ٠‏ إتها تعرس كرا شي 
أطرها الزماقة الركسيية , وهكذا تظير سلسلة من القينسات المقعاقبة » المتظلقة 
والمتشابية , السعدة ال المعدّية , العحظوظة أو المعرزيمة + يضبب التقلبات 
الطويلة التي أثارت الجماهير الحية للتاريخ الفرنسى . علي مر العصور . 

وإعاية القراءة المنهجية هذه لماضى فزئسا انما يجرئّ الاضطلاع بها باه عو 
أزمنة ما قبل التاريخ البعيدة إلى أيامنا الحاضرة . إن أشكال التقدم وأشكال 
التقيقر ٠‏ الانطلاقات والاتنتكاسات ؛ كتعاقب مخ غاليا الكلقية فى منتصف القرة 
الرابع عشر إلى الجائحة الديموجرافية المترتبة علي الطاعون الأسود وحرب الأعوام 
المائة التي أدت » من عام ١١5٠١‏ إلي نحو عام ١55٠‏ » إلى اختفاء نصف السكان 
أى أكثر من نصفهم . وهذا البتر يمزق تاريخ فرنسا بشكل عنيف . وعلى الرغم من 
المجاعات , المتكررة أيضاً حتى القرن الثامن عشر بوبالرغم من الحروب ٠‏ وبعضها 
جد قاتل » فإن فرنسا لن تعرف بعد كوارث مماظة . إن عصراً ديموجرافيا جديدا 
انما يكفل منذ ذلك الحين فضناعداً تزايداً للسكان : سريعاً إلى هذا اهن أو ؤاقه 
. منتظماً إلى هذا الحد أو ذاك. بما فيه من توقفات وتقهقرات مؤقتة ٠‏ لكنه 
يعوك بعد اللوقف عن التواصل مكل خمسة قرقن ‏ 

إن مشكلات فرنسا اليوم لها أسماء أخري : انخفاض نسية المواليد قياساً ٍ 
مجموع السكان ٠‏ وفى الخظاكن عام في "أؤزودا لكنه بدا فى فرنسا فى وقت آأس 
بكثير مما عند جيرانها ‏ بما يشكل ظاهرة أصيلة يتوجب تفسيرها  ٠‏ والهج 
إلى فوتسا + وقى مشكلة علضة :. 


